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الإهداء
هذا طفلي الأول.... مِن رحم الحياة..... 

ــة  ــذه الرحل ــن في ه ــي الحَس ــزان عم ــع في مي ــه إنْ وُض ــدي ثواب أهُ

العابــرة إلى أبي... 

أهُديــه إلى صديقــة العمــر... إلى مَــن تحملــت الأســود قبــل الأبيــض.... 

إلى مَــن شــاركتني جميــع لحظــات انكســاري وضعفــي وهزيمتــي... إلى مَــن 

ســبقتني إلى الهاويــة قبــل أن أســقط بلحظــاتٍ لتلتقطنــي قبــل أن ألمــس 

القــاع.... 

أهُديــه إلى معلمــي الــذي آمــن بي.. وظــل يهمــس في أذني مــرارًا 

وتكــرارًا....

˝if they can not Reach you .. they will Break your legs˝

أهُديــه بابتســامةٍ بــاردةٍ إلى كل مــن أخــرني بنفــسٍ لئيمــةٍ أننــي 

تأخــرتُ كثــراً... وأن المركــب قــد انطلقــت بالفعــل... هــا هــي ذي مركبــي 

ــر....  ــا الأول والأخ ــا قبطانه ــة... أن الخاص
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المقدمة
سأكتبُ... وليكرهني الجميعُ....

سأكتبُ لليالي الوحدة... للألم... للخوف....

سأكتبُ للحب.... الكثير من الحب....

سأكتبُ رغم أنف مجتمعٍ لم ينج منه أحدٌ سوي.....

ســأكتبُ وليكرهنــي الجميــع في العلــن... ليبتســمَ ثغــرٌ واحــدٌ في 

الخفــاء...

˝قهــوة مانــو˝.. يحمــل الكثــر مــن التفاصيــل التــي تتشــابه مــن 

الخــارج... ولكنهــا تحمــلُ مشــاعر أخــرى مــن الداخــل... جلســات المقاهــي 

ــكاء في  ــر الب ــا أك ــكاء... وم ــل... الب ــف اللي ــات في منتص ــادة... مكالم المعت

˝قهــوة مانــو˝... ربمــا لأننــي لطالمــا آمنــتُ بالبــكاء... طهــارةٌ لــأرواح 

ــن...  ــاصٌ للمُعذب وخ

ــذا  ــراءة ه ــدأ بق ــل أن تب ــه قب ــك فعل ــا علي ــارئ... كل م ــزي الق عزي

ــوة  ــن القه ــر م ــك والكث ــك وقلب ــوى عقل ــك س ــر مع ــاب... ألا تحُ الكت

والموســيقى... ولا تنــس أنــك ˝إنســان حــر˝ في المقــام الأول والأخــر... هــذا 

ــواهم...    ــط دون س ــرار فق ــاب للأح الكت
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قهـــــــــوة مانو
˝ أنتي غير…˝−−

قالهــا ˝عــي˝ بعــد أن ألحــت عليــه كثــراً في معرفــة ســبب تركــه لهــا 

بعــد ثلاثــة أعــوام مــن قصــة حــب يتحــاكى الجميــع عنهــا..

)تعقد حاجبيْها( أنا غير؟ لا مش فاهمة...−−

أيــوه غــر، وصدقينــي هــوه ده الســبب، مفيــش أســباب تانيــة نهــائي.. −−

ببســاطة أنتــي غــر...

)نظرة ألم ممزوجة بغضب ونكران( علي.. أنا مش فاهمة!…−−

ــم −− ــيجارة.. ث ــعل س ــم يشُ ــد... ث ــذة… يتنه ــو الناف ــه نح ــر وجه )يدُي

ــن..( ــه يشــعر بالحن ــو أن ــا ل ــا ك ــل نظــره إليه يطُي

يا علي… )عينين دامعتين(…−−

ســارة.. لــو عيطتــي هســيبك وهمــي… )ثــم ينُاولهــا منديــا ورقيــا −−

مــن عــى طاولــة المقهــى(..

)تتــدارك دموعهــا.. تعتــدلُ في جلســتها.. وتســتجمعُ بعضًــا مــن −−

قواهــا( طيــب فهمنــي إزاي أنــا غــر….

ــا −− ــر أي حــد أن ــا ˝ســارة˝.. غِ ــر ي ــه( غِ ــلٌ.. ينفــث دخان )صمــتٌ قلي

عرفتــه... غِــر بشــكلٍ مرهــقٍ... غِــر لدرجــة إني حاســس إنــك عــبء 
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عليــا.. شــكلك.. طموحــك.. طريقــة كلامــك... كل حاجــة.. كل حاجــة 

فعــا... حاســس إني في منافســة عــى طــول معــاكي.. في كل حاجــة... 

ــي  ــا... أنت ــل معاه ــل كام ــس إني راج ــة.. أح ــدة عادي ــاوز واح ــا ع أن

حرمتينــي مــن الإحســاس ده... حاســس إنــك كتــر عليــا.. كتــر أوي... 

)يتنهــد( مــش قــادر... مــش قــادر أكمّــل...

ــر −− ــوٍ يعُ ــان كالصقــر.. لم ترمشــا… ونصــف فــم ملت )صمــتٌ… وعين

عــن أســفٍ بنكهــة الســخرية…. وبنــرة قــوة غريبــة( أنــا همــي… 

مــع الســامة.... 

ــا لدقائــق بعــد أن  لـــــم يســتوعب ˝عــي˝ مــا حــدث… وبقــي صامتً

رحلــت ˝ســارة˝.. ولكنــه لم يركــض خلفهــا.. فقــد كانــت عبئــا ثقيــا عــى 

صــدره.. ومــى…

ــد اختفــت عــن  ــا ق ــدت أنه ــى وتأك ــاب المقه ــا أن عــرتَ ســارة ب وم

دهــا  ناظــري ˝عــي˝ حتــى انفجــرت في البــكاء المكتــوم، منــذ أن هدَّ

ــت  ــي… وانطلق ــا لع ــيارتها تفاديً ــارعت إلى س ــم س ــت ث ــل أن بك بالرحي

ــدًا.. بعي

ــيارة  ــرخُ في الس ــذت ت ــب فأخ ــك الغض ــت ذل ــارة كب ــتطع س لم تس

كالمجنونــة لا تــدري أيــن تذهــب… غضــبٌ عظيــمٌ يســتعمر روحًــا 

ــم  ــة لا تحُســد عليهــا… ث ــا وعقــا مشــتتاً… حال محطمــةً وجســدًا متعبً

ــد  ــارد.. فق ــارغ.. الب ــا الف ــوى منزله ــه س ــب إلي ــكان تذه ــت أن لا م أدرك

قطعــت علاقتهــا بأغلــب أصدقائهــا منــذ ثلاثــة أعــوام… لا أحــد لهــا… لا 

ــد… ــاء.. لا أح ــارب.. لا أصدق ــة… لا أق عائل

ــي  ــف أشــعر بأنن ــدو الكوكــب صغــراً إلى هــذا الحــد.. كي ــف يب  ˝كي

ــاس؟!!…˝ ــن ذهــب الن ــالم.. أي ــردي في هــذا الع ــش بمف أعي
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ت ˝ســارة˝ كوبـًـا مــن الشــوكولاه الســاخنة… أدارت مفتــاح  أعــدَّ

ــت  ــة… فقــد كان ــراء الثقيل ــا الصف ــدت بيجامته ــة… وارت ــة المركزي التدفئ

ــم ارتمــت  ــت… ث ــذا ظنَّ ــب ˝عــي˝… هك ــرودة… كقل ــةً شــديدة ال ليل

ــامه…  ــق استس ــدها المره ــن جس ــد أن أعل ــت بع ــر.. نام ــى السري ع

وفي تمــام الســاعة الرابعــة فجــراً.. تصلهــا رســالةٌ نصيــةٌ قصــرةٌ… أيقظها 

ضــوءُ الهاتــف الــذي كانــت قــد وضعتــه أمــام عينيْهــا مبــاشرةً.. أمــاً منهــا 

ــر لهــا عــن أســفه وتراجعــه عــن  في أن يصلهــا اتصــالٌ مــن ˝عــي˝… يعُ

قــراره…

))ســارة في حاجــة مقدرتــش أقولهالــك النهــاردة الصبــح.. أنتــي مفصولة 

مــن الشــغل.. مقــدرش أشــوفك كل يــوم في نفــس المــكان.. صدقينــي كــده 

أحســن ليــا وليــي... ممكــن تيجــي بكــرة تســتلمي كل مســتحقاتك الماديــة 

وتعويــض كــان... أنــا آســف جــدا((

قامــت بقراءتهــا خمســة وأربعــن مــرة… خمســة وأربعــن… أخــذت 

تتأمــل تلــك الكلــات الوضيعــة.. بــأي قلــب كُتبــت.. ثــاث ســنوات مــن 

ــم  ــدا˝…. ث ــف ج ــا آس ــان.. أن ــض ك ــارة: ˝وتعوي ــي بعب ــا.. تنته عمره

ــك اللقــاء….. تذكــرت ذل

صباح الورد يا سارة..−−

صبــاح الخــر يــا عــي.. وصلتنــي مســج منــك إمبــارح إنــك عــاوزني في −−

موضــوع مهــم..

ممكــن تســريحي الأول.. طلبتلــك قهوتــك المانــو… عارفــك بتحبيهــا −−

مانــو…

)تجلــس.. نــرة حازمــة( شــكراً.. خــر كنــت عــاوزني في إيــه؟ في حاجــة −−

في الشــغل؟



12

)يبتســم بشــغبٍ( لا الشــغل تمــام جــدا… أنــا عــاوزك في حاجــة −−

تخصنــا..

)تعقد حاجبيها( تخصنا أنا وأنت؟ طيب.. اتفضل!!..−−

)ما زال يبتسم( يا ساتر يا رب.. أنتي ليه على طول جد كده...!−−

هوه ده الموضوع اللي أنت جايبني عشانه؟!−−

)صمت قليل( سارة... أنا بحبك..−−

ــوة عــى  ــا…. تســكب القه ــد لدغته ــا ق ــضُ ســارة… وكأن عقربً تنتف

ــاعدتها… ــي إلى مس ــارع ع ــها… فيُس ملابس

)يبتسم لها( خير خير... دلق القهوة خير.. −−

)تبتسمُ له باستحياء(…−−

ــا دي.. −− ــي فزعتهلن ــة ال ــدل الفزع ــده ب ــي ك ــيخة اضح ــا ش ــوه ي أي

اقعــدي اقعــدي… )يعــود أدراجــه( المهــم كنــا بنقــول إيــه.. بنقــول 

ــا ســارة.. ــك ي ــوه… بحب ــا عــي.. أيـــــــــــ ــا واد ي ــه ي إي

)تخُفض رأسها( مش فاهمة…−−

مش فاهمة إيه... بقلك بحبك... −−

أيوه ليه؟ بتحبني ليه؟−−

أمر الله يا أختي.. أمر الله ونفذ...−−

)تعقد حاجبيْها( نعم!!−−

لا إلــه إلا اللــه.. بهــزر معــاكي يــا أختــي.. بحبــك عشــان بغــض النظــر −−

ــة  ــة وحنون ــانة طيب ــواكي إنس ــايف ج ــا ش ــس أن ــك العاب ــن وجه ع

ــل.... ــيط وجمي ــوع بس ــك.. الموض ــس حبيت ــة، وب ومُخلص

أنت بتهزر؟!−−
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)يتنهــد( لا أنــا مــا بهــزرش، أنتــي الــي بتعقــدي كل حاجــة في −−

حياتــك.... 

ــم −− ــان تتكل ــاتي عش ــن حي ــة ع ــش حاج ــا تعرف ــت م ــه( أن ــدق ب )تحُ

عنــي بالطريقــة دي.... 

ــك.. −− ــا فعــا معرفــش حاجــة عــن حيات ــح، أن ــا( ده صحي )يبتســم له

بــس أنــا عنــدي رغبــة كبــرة إني أعــرف كل حاجــة عنهــا.. وأشــاركك 

ــو تســمحيلي....  ــا.... ل فيه

)تنظر بعيدًا( صدّقني أنا غير صالحة للحب..−−

)ينكزها في ذراعها( طيب هاتي فلوس القهوة.... −−

)تبتسم...( −−

ــش.. −− ــا بيحصل ــا( وده م ــز له ــو… )يغم ــك أه ــا بضح ــا أن ــه ده م إي

ــة….. ــي فرص ــى تدين ــف… يبق ــا مختل ــى أن يبق

كانــت تلــك أولى محــاولات عــي لكســب قلــب ســارة… واســتمر عــى 

ذلــك أيامًــا وأشــهر كثــرة.. تــارة بالــورود.. وتــارة بالوعــود… وتــارة أخــرى 

بالنــوم في ســيارته أمــام منزلهــا.. كان قــد فعــل كل شيء لإقناعهــا بحبــه…. 

ــه  ــا… أحبت ــا مؤلمً ــه حب ــه.. أحبت ــا… أحبت ــك قلبه ــى امتل كل شيء… حت

كأنــه أول وآخــر الرجــال في الكــون.... 

تذكــرت ˝ســارة˝ ذلــك اللقــاء.. وتلــك المحــاولات… ثــم أخــذت بتأمــل 

الرســالة مــن جديــدٍ... 

ثــم قامــت بدفــس رأســها في غطــاء السريــر.. بكــت بحرقــةٍ… بكــت 

ــا أجهضــت الســعادة في جوفهــا…… وكأنه

اســتيقظت ˝ســارة˝ حــن داعبــت أشــعة الشــمس عينيهــا الدابلتــن… 

ــلل إلى  ــدفء يتس ــك ال ــت بذل ــن أحسَّ ــراً.. ح ــعور كث ــك الش ــت ذل أحب
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ــا  ــف.. شيء م ــا يختل ــة… شيء م ــه الضعيف ــعف نبضات ــه يسُ ــا وكأن قلبه

ــن  ــي م ــا تقتن ــل م ــدت أجم ــزن… ارت ــة الح ــن قوقع ــام م ــا للقي يدفعه

ــرز  ــة ي ــة مفتوح ــر ذو ياق ــوفي قص ــود ص ــتان أس ــس… فس ــة الملاب خزان

جــال قوامهــا… وحــذاء أســود ذو كعــب عــالٍ.. ثــم وضعــت مســاحيق 

التجميــل لتخفــي انتفــاخ عينيهــا الجميلتــن… وشَــعر مرفــوع… ˝ملكــة 

ــا ســارة˝.. هكــذا تمتمــت ســارة قبــل أن تهــم بالمغــادرة منطلقــة  أنتــي ي

ــا…. إلى عمله

صباح الخير يا وفاء.−−

صباح الخير يا سارة.−−

أنا جايه آخد حاجتي من المكتب عشان همشي.. −−

)تعقد حاجبيها(، تمشي تروحي فين؟−−

هسيب الشغل، جالي عرض من شركة أجنبية كبيرة.. −−

و˝علي˝ عارف إنك هتمشي؟−−

)بنصف ابتسامة( أكيد عارف يا وفاء...−−

وموافق؟ هيسيبك تمشي عادي، ده نص الشغل أنتي اللي شيلاه!!−−

)تمتمــت في سرهــا... نــص الشــغل بــس... ده الشركــة كلهــا عــى راسي( −−

ــت  ــل في أسرع وق ــب بدي ــابه وهيجي ــل حس ــوه عام ــادي ه لا لا ع

ممكــن وهيكــون كفــاءة عنــي كــان إن شــاء اللــه..

)تبتســم( خــاص أكيــد كلنــا هنــا نتمنالــك الخــر وربنــا يوفقــك في أي −−

مــكان تروحيــه...

تســلمي يــا وفــاء... خــي بالــك مــن نفســك.. أنــا هســتأذنك عشــان −−

ــي.... ألمّ حاجت

تتجه ˝سارة˝ إلى مكتبها وفي صدرها ألم.. فالمكان مُعبأ بالذكريات... 
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ــت بجمــع صناديقهــا وأوراقهــا… دقائــق..  تجاهلــت ذلــك الألم.. وهمَّ

ثــم طــرق عــى البــاب....

صباح الخير يا ˝سارة˝..−−

)دون أن تلتفت( صباح الخير يا أستاذ ˝علي˝.. −−

أستاذ؟!! طيب… امممم … عديتي على الحسابات؟−−

)نظرة دونية... نصف ابتسامة.. ثم تكُمل ما قد بدأت به(−−

)يتنهــد( أنتــي ليــه مصممــة تعقــدي الموضــوع؟!.. ده حقــك ملــوش −−

علاقــة بموضوعنــا تمامًــا....

)لم تلتفت.. واصلت جمع أشيائها…(−−

)نبرة لطيفة( طيب اقعدي شوية نشرب قهوة مانو مع بعض....−−

)ضحــكات عاليــة(.. شربتهــا مــن ثــاث ســنين… )تتجــاوزه( معجبنيش −−

طعمها...

ثم تهم بالرحيل…..

˝سارة˝…−−

)ولم تلتفت…(−−

ــر  ــم كل الخ ــةً له ــة متمني ــن بالشرك ــع العامل ــارة˝ جمي ــت ˝س ودَّع

والحــظ ووعدتهــم بإلقــاء التحيــة مــن حــنٍ لآخــر ثــم غــادرت.... غــادرت 

ــا إلا الألم.... ــرك له ــاضٍ لم ي ــولٍ... وم لمســتقبلٍ مجه

ــرة...  ــوارع القاه ــيارتها في ش ــدفٍ بس ــا ه ــوم ب ــارة˝ تح ــذت ˝س أخ

ــورق... تقــوم  ــةٍ بــن أكــوام مــن ال وقعــت عيناهــا عــى أســطوانةٍ مدفون

ــا... بالتقاطه

)إلى حبيبتي ونوارة حياتي ونور عنيا سارة( 
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ــنٍ..  ــذ زم ــا من ــا والده ــا إياه ــروز أهداه ــطوانة لف ــك أس ــت تل كان

قبــل أن يلاقــي منيتــه في حــادث ســيارة مــؤلم... لم تتحمــل والدتهــا فــراق 

ــهر... ــدة أش ــده بع ــت بع ــب.. فتوفي الحبي

تمــأ عينيهــا الدمــوع... أتراهــا مــا زالــت صالحــة؟ أم أن غبــار الزمــن 

أفقدهــا صلاحيتهــا كــا فعــل معــي؟!!...

ــك... شــايف الســا شــو  ــر... كــر البحــر بحب )شــايف البحــر شــو كب

ــك...............( ــا بحب ــد الس ــدي... بع بعي

ــا  مــا زالــت تعمــل.. كانــت تلــك الأغنيــة المفضلــة لوالدهــا... كان دائمً

ــداد  ــوم بإع ــا بحــب وهــي تق ــاح.. حــن يرُاقبه ــا في الصب يرُددهــا لوالدته

ــا ســعداء.....˝ ــا... كــم كن الفطور....˝كــم كان يحبه

ــت ˝ســارة˝ بمشــاعر غريبــة تجتاحهــا... أهــذه إشــارة مــن  أحسَّ

الســاء؟.... لمــاذا الآن؟ لمــاذا وقعــت عينــي عليهــا الآن؟ ثــاث ســنوات لم 

ألتفــت إليهــا؟ لمــاذا الآن؟!!.... 

أفاقــت ˝ســارة˝ مــن أحــام اليقظــة حــن أتاهــا اتصــالٌ هاتفــي.. رقــم 

غريــب...

ألو.. آنسة سارة..−−

أيوه اتفضل!!..−−

ــي˝ −− ــتاذ ˝ع ــا أس ــة real echo ... أن ــن شرك ــد˝ م ــتاذ ˝محم ــا أس أن

ــتاذ  ــذي وأس ــر تنفي ــكان مدي ــدي م ــا عن ــك... أن ــي عــى حضرت كلمن

عــي قــال إن حضرتــك عنــدك خــرة كافيــة في الوظيفــة وبعــت 

ــة. ــك للشرك ــم حضرت ــة باس توصي

شــكرا لحضرتــك جــدا.. بــس أنــا للأســف راحــة أمــي عقــد مــع شركــة −−

تانيــة أنــا آســفة جــدا..
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بالسرعة دي؟−−

حضرتك لسه شاهدلي بخبرتي في المجال.. أنا آسفة للمرة التانية...−−

ــو غــرتي رأيــك ممكــن تكلمينــي في أي −− ــا آســف جــدا للإزعــاج، ول أن

وقــت... 

أكيد طبعًا.. شكراً مرة تانية.. مع السلامة..−−

أدركــت ˝ســارة˝ أن تلــك هــي إحــدى محــاولات ˝عــي˝ الضعيفــة لئــا 

أنــاني˝ ذلــك العــي.. أيظــن أنــه قــد يمحــو ثــاث  يشــعر بالذنــب تجاههــا..̋ 

ســنوات مــن عمرهــا حــن يمنحهــا وظيفــة أفضــل بعائد مــادي أكــر... وهنا 

ــك  ــوم.. بخصــوص ذل ــاح الي ــاء˝ صب ــه ˝لوف ــد قالت ــا ق ــارة˝ م ــرت ˝س تذك

ــا  ــزز جبهته ــت أن تع ــن حاول ــة.. ح ــة الأجنبي ــن الشرك ــر م ــرض الكب الع

ــض  ــوم برف ــد تق ــاذا ق ــارة˝.. لم ــت ˝س ــذا تمتم ــه لا؟(.. هك ــا... )ولي أمامه

ــد يســتغرق  ــا وظيفــة.. وق ــك العــرض مــن ˝أســتاذ محمــد˝.. فهــي ب ذل

البحــث عــن وظيفــة مناســبة بعــض الوقــت.. هــذا إن وجــدت مــا يناســب 

ــاز ســوف  ــأي إنج ــت؟ ف ــاذا إن وافق ــي..  ... م ــا الاجتماع ــا ووضعه خبرته

تحققــه في تلــك الشركــة سينســب فضلــه إلى ˝عــي˝.. فهــو مــن أتى بهــا إلى 

هنــاك.. أفــكار ومخــاوف.. أنهتهــا قائلــة: 

)لا، إحنا نقطع الصفحة دي كلها على بعضها.. ونبدأ على نظافة( 

أســتاذ محمــد˝  قامــت بترديــد تلــك العبــارة وهــي تقــوم بحــذف رقــم̋ 

مــن الهاتــف.. حتــى لا تســاورها نفســها للحظــة أن تتصــل بــه.. ثــم قامــت 

برفــع صــوت الأغــاني ليغطــي عــى صــوت أفكارهــا وقامــت بفتــح جميــع 

الســيارة.. أطلقــت سراح شــعرها للهــواء... وانطلقــت غــر مباليــةٍ بحــدود 

السرعة...

ــرت  ــافٍ... تذك ــر ش ــام خ ــأن الأي ــة.. ب ــة تام ــى ثق ــارة˝ ع ــت ˝س كان

كلام أبيهــا الحبيــب.. حــن كان يغــرس في كيانهــا بــذور القــوة... كيــف كان 
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ــا نحــن البــر.. نعمــة  ــه علين ــدًا أن مــن أكــر نعــم الل ــا وأب يخُبرهــا دائمً

ــا تناســينا..  ــا كل ــران الألم.. وأنن ــل بإخــاد ن ــت كفي النســيان... وأن الوق

نســينا.. 

أعــدت ˝ســارة˝ لائحــة بالأشــياء التــي لطالمــا أرادت تطبيقهــا.. ولكنهــا 

ــات  ــود أولوي ــت.. ووج ــق الوق ــذار.. لضي ــق الأع ــرة تخل ــت في كل م كان

أخــرى... قــررت أخــراً أن تســتغل تلــك الفــرة في تحقيــق تلــك اللائحــة... 

لطالمــا أرادت تعلــم الفرنســية... والســفر إلى باريس... وركــوب الخيل... 

وتعلــم طهــي بعــض الأكلات... وتعلم لغــة الإشــارة... وقــراءة ˝هيبتا˝...

والكثير الكثير من الأشياء...

لم تكــن يومًــا ˝ســارة ˝ مــن الباكــن فــوق الأطــال... لم تســمح لفــرة 

التعاســة أن تطــول... أنهكــت أنفاســها في إفــراغ تلــك القائمــة... ولم تحــزن... 

جميــل أنــت أيهــا الوقــت... جميــل أنــت أيهــا النســيان.... قويــة أنــت يــا 

˝ســارة˝....

ــر... وفنجــان قهــوة ســاخن...  ــالي يناي ــة مــن لي ــاردة جميل ــة ب وفي ليل

ــورو....... ــجائر المارلب وس

ــا  ــاة كله ــل الحي ــد يجع ــيط ق ــار بس ــك اختي ــع أمام ــة يوض )كل ثاني

مختلفــة.. وكل ثانيــة تختــار أن تؤجــل القــرار خوفــا، فتظــل كــا أنــت(....

ــا˝.... أخــذت تفكــر في  ــة ˝هيبت ــات.. مــن رواي ــك الكل اســتوقفتها تل

كلام ذلــك التعيــس... وعــن أنهــا )غــر أي حــد(... هــل حقــا كانــت ســعيدة 

معــه؟ هــل حقــا كان هــو فــارس أحلامهــا؟ هــل كان باســتطاعتها أن تكمــل 

حياتهــا معــه؟ كيــف كان يحــط مــن شــأنها في كل مــرة كان يراهــا؟ كيــف 

كان يشــعر بالضيــق في كل مــرة كانــت تنجــح في إتمــام صفقــة مــا.. كان قــد 

فشــل هــو في إتمامهــا... كيــف تناســت كل هــذا؟ مــا الــذي منعهــا مــن إنهاء 

تلــك العلاقــة؟ هــل هــو الخــوف مــن الوحــدة؟ هــل هــو الإعجــاب ببريــق 
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ــذي لطالمــا لفــت الأنظــار... ˝عــي وســارة˝..  ــك الغــاف الخارجــي.. ال ذل

ثنــائي ناجــح.. يبــدوان معــا كــا النجــوم عــى الســجادة الحمــراء..؟ هــل 

ــات  ــا؟ مئ ــا مجتمعه ــي عليه ــا يم ــي.. ك ــل شرق ــل رج ــك بظ ــو التمس ه

الأفــكار.... التــي مــرَّت في رأســها ولكــن في ســام تــام... فقــط... تســاؤلات... 

بــا نــدم.. بــا حــرة.... 

ثــم تابعــت قــراءة ˝هيبتــا˝... التــي تمنــت.. لــو أنهــا قرأتهــا في وقــتٍ 

أبكــر... بكثــر....

ــا  ــام.. والأســابيع والأشــهر... اســتعادت ˝ســارة˝ كامــل قوته ــرَّت الأي م

واتزانهــا... شــعرت كــا لــو أنهــا قــد وُلــدت مــن جديــد.. خــرت بعضًــا 

الفرنســية  الباونــدات... أصبــح شَــعرها قصــراً جــدا... تعلمــت  مــن 

وبطلاقــة... أصبــح ركــوب الخيــل شــيئاً أساســيًّا.. تخصــص لــه يومًــا محــددًا 

ــت  ــزة..  أصبح ــة الجاه ــن شراء الأطعم ــت ع ــبوع.... توقف ــام الأس ــن أي م

ــاء  ــات أثن ــن بعــض مــن الصداق ــزل.... قامــت بتكوي تســتمتع بطعــام المن

تعلمهــا للغــة الإشــارة والفرنســية... أضافــت ˝ســارة˝ لأيامهــا.. الكثــر مــن 

ــاة....  ــة الحي نكه

شــعرت بأنهــا في كامــل اســتعدادها للعــودة لماراثــون ˝ســوق العمــل˝.. 

ــابيع  ــال أس ــد كان... خ ــاح... وق ــذة النج ــة.. ول ــروح المنافس ــتاقت ل اش

ــبةٍ في إحــدى شركات  ــةٍ مناس ــى وظيف ــارة˝ ع ــت ˝س ــط.. حصل ــة فق قليل

التأمــن الكــرى...

ــارة˝ إلى  ــت ˝س ــل.. ذهب ــاعات العم ــاء س ــد انته ــام.. بع وفي أحــد الأي

أحــد المــولات للتبضــع... وأمــام بــاب أحــد المحــات التجاريــة... صادفــت 

ــاء˝.. ــا ˝وف ˝ســارة˝ زميلته

سارة؟! −−
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ــه؟ −− ــة إي ــة دي، عامل ــة الجميل ــه الصدف ــاء˝؟!!.. إي ــا(، ˝وف )تحتضنه

وحشــتيني...

أنتي كمان وحشتيني أوي.. شكلك اتغير أوي...−−

)تبتسم( آه خسيت شوية...−−

خسيتي وقصيتي شعرك.. احلويتي أوي.. عاملة إيه في شغلك؟!−−

أنتي اللي جميلة.. أنا الحمد لله.. كلو تمام...−−

عرفتي اللي حصل مع علي؟−−

اممممم.. للأسف معرفش حاجة عنه من سنيين..−−

اتجــوز بعــد مــا ســبتي الشركــة بشــهرين وطلــق بعدهــا بســت −−

شــهور..

)نــرة لا مبــالاة( يــا ربنــا يصــره.. وأنتــي أخبــارك إيــه وبيتــك وبنوتــك −−

وجوزك؟

ــه... )بــردد( ســارة.. أنتــي فعــا مــش مهتمــة −− ــا بخــر الحمــد لل كلن

ــار ˝عــي˝؟ بأخب

)تبتسم( مش مهتمة نهائي...−−

اممممم... بس عارفه.. ده ذنبك أنتي والله..−−

أكيــد لا.. ده مــش ذنــب حــد.. ده قــدره... ونصيبــه.. وإن شــاء اللــه −−

ربنــا يعوضــه خــر.....

يعني مش فرحانة فيه يا سارة؟!−−

خالص يا ˝وفاء˝.. خالص.... −−

ــا لازم أمــي عشــان −− ــب أن ــارة˝.. طي ــا ˝س ــة ي ــي جميل )تبتســم( أنت

ــت جــدا.. ــى البي اتأخــرت ع
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ماشي يا حبيبتي... خلينا نشوفك..−−

أكيد.. هكلمك.. باي.. −−

ومضت كلتاهما في طريقها....

وبعد يومين... في الساعة العاشرة.. يدق هاتف المنزل.. 

ألو، مساء الخير.. سارة؟−−

مساء النور.. أيوه؟ مين؟−−

أنا علي يا سارة.. فكراني؟−−

)نصــف دقيقــة مــن الصمــت والذهــول(.. أكيــد فاكــراك.. عامــل إيــه −−

يــا عــي؟

أنــا مــش كويــس... )صمــت قليــل(.. ˝وفــاء˝ حكــت لي إنهــا شــافتك −−

مــن يومــن.. بتقــول إنــك اتغــرتي أوي... مــن فــرة كبــرة كنــت عــاوز 

أكلمــك.. بــس كنــت مــردد... كلام وفــاء شــجعني إني أكلمــك.. كلمتــك 

عــى موبايلــك لقيتــه مغلــق... فــدورت علـ...

علي علي علي... هات من الآخر لو سمحت!!..−−

)يتنهد(، عاوز أشوفك يا سارة.. محتاج أتكلم معاكي.. −−

طيب مفيش أي مشاكل.. إمته؟−−

دلوقتي لو ينفع..−−

لا للأسف مش هينفع دلوقتي... ممكن بكرة الساعة 7 بالليل؟−−

أكيد ممكن... نتقابل في مكاننا؟−−

لا بــردوا مــش هينفــع... بطلــت أروح هنــاك مــن زمــان... نتقابــل في −−

كازينــو؟

اللي في المنيل؟−−
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بالظبط...−−

تمام.. أشوفك بكرة.. تصبحي على خير..−−

وأنت من أهل الخير....−−

وفي اليــوم التــالي... بعــد انقضــاء ســاعات العمــل... اتجهــت ˝ســارة˝ إلى 

المــكان المتفــق عليــه.. ولكــن في تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف... وهــا هــو 

يجلــس في مكانــه.. يحــرق ســجائره كالمجنــون.. 

)تبتسم( أهلا أهلا ˝أستاذ علي˝...−−

)يسُارع بتقبيلها فتبتعد( لا مش أوي كده... عامل إيه يا ابني؟−−

)يشعر ببعض الإحراج...( أنا كويس.... شكلك اتغير فعلا...−−

)تجلس( مش شكلي بس... ما علينا... وإيه أخبار الشركة؟−−

ــه اتأخــرتي كل ده عــى مــا جيتــي.. −− )صمــت قليــل( ســارة.. أنتــي لي

ــا كنــت همــي عــى فكــرة... ــا كان مــن ســاعة ونــص.. أن معادن

ــل −− ــت هتفض ــي.. كن ــش هتم ــا كنت ــي م ــرود( لا صدقن ــم ب )تبتس

مســتني...

)يجحظ بعينيه مبتسمً( ياه.. وإيه اللي خلاكي واثقة كده..؟!−−

)تبتســم ابتســامة عريضــة( يعنــي... تقــدر تقــول عنــدي خــرة مــن −−

موقــف مشــابه... مــن ســنتين... كنت قاعــدة نفــس القعدة... مســتنية 

ــا...  ــر معرفه ــن غ ــش همــي م ــات كان لازم أســمعها... ومكنت إجاب

عشــان كــده بقلــك.. مكنتــش هتمــي...

يعني أنتي فعلا قصدة تتأخري؟−−

ــى... كلي أذان −− ــي بق ــا اح ــده آه.... ي ــة زي ك ــؤم( حاج ــم بل )تبتس

ــل؟ ــا بط ــه ي ــاوزني في إي ــت ع ــة... كن مصغي

)صمت قليل( أنتي عارفة إني طلقت صح؟−−
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آه، وفــاء حكــت لي.. وعارفــة كــان إنــك اتجــوزت مــن بعــد انفصالنــا −−

. بشهرين.

وعارفة إني لسه بحبك؟...−−

ــه.. −− ــف هههههههههههههه ــول والمصح ــة( ق ــون.. بإهان ــك بجن )تضح

ــا إزاي دي..؟!! ــك، عملته ــرب بيت يخ

)يحُدق بها( أنا بتكلم بجد..−−

)تعتــدل في جلســتها.. نــرة حازمــة( وأنــا بهــزر.. أصــل كلمــة زي دي −−

لازم تتاخــد هــزار بصراحــة...

إديني فرصة أتكلم!!...−−

محدش مانعك....−−

)يقُاطعهما النادل....(

مساء الخير يا فندم.. حضرتك تشربي إيه؟−−

مساء الورد... أنا هاخد...−−

)يقُاطعها علي( هتاخد قهوة مانو... −−

لا... هاتلي قهوة زيادة لو سمحت....−−

تحت أمرك يا فندم....−−

ثم يمضي النادل...

)يتملقها ˝علي˝ بنظرات حادة(  زيادة؟−−

)تبتســم( آه.. بقيــت بشربهــا زيــادة.. أصــل المانــو دي.. لا منهــا −−

مظبوطــة.. ولا منهــا زيــادة... متفهملهــاش كده.. تحســها بتســتعبط.... 

ــادة.. واضحــة كــده وصريحــة...  ــا زي فبقيــت أشربه

)ضحكات سخرية(... اتغيرتي فعلا...−−
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علي... كنت عاوزني ليه؟−−

ــح إني −− ــن الواض ــس م ــارة˝.. ب ــا ˝س ــاكي ي ــم مع ــان أتكل ــاوزك عش ع

جايبــاني تهزئينــي وتنتقمــي منــي...

ــت −− ــي أن ــي˝.. صدقن ــا ˝ع ــك لا ي ــم من ــس أنتق ــن.. ب ــزءك ممك أه

فعــا مــش في بــالي مــن ســنين... وإوعــى تفتكــر إن خــر طلاقــك ده 

فرحنــي... واللــه العظيــم أبــدا.. أنــا مــش كــده يــا عــي... عمــري مــا 

ــو هــا نفســهم آذوني.. ــى ل ــاس.. حت ــأذى الن ــرح ب ــت بف كن

)يبتسم( عارف يا سارة... عشان كده حبيتك... من خمس سنين...−−

طيب عارف إني عمري ما حبيتك؟!−−

نعم؟ −−

)تحــرك رأســها بالإيجــاب مبتســمة( آه واللهــي.. عمــري مــا حبيتــك.. −−

ده الــي أنــا اكتشــفته بعــد مــا ســبنا بعــض.. أو بعــد مــا ســبتني أنــت 

تحديدا... 

كذابة.. أنتي كذابة... أنا أول وآخر راجل تحبيه في حياتك... −−

ــر −− ــا ˝عــي˝.. فاك ــة ي ــا مــش كذاب ــالٍ( امممممــم.. لا أن )تبتســم بتع

ــاك  ــك.. وإني حرم ــر علي ــر أي حــد.. وإني عــبء كب ــي إني غ ــا قلت لم

ــدك....  ــش قص ــا مفهمت ــاعتها أن ــي؟ س ــة جنب ــاس الرجول ــن إحس م

ــت  ــا كن ــك... ودايم ــر علي ــا كت ــا فع ــت... أن ــد وق ــه بع ــس فهمت ب

ــا كان  ــاس لي ــب الن ــك..... ح ــا جمب ــص وأن ــني بالنق ــاول تحسس بتح

ــي كان  ــز أدام ــك بالعج ــك... إحساس ــي كان بيقتل ــك... نجاح بيضايق

صعــب عليــك.. وده الــي خــاك تمشــيني مــن الشركــة... كنــت عــاوز 

ــا  ــة دي... وإنه ــاح الشرك ــبب نج ــا س ــش أن ــه م ــك.. إن ــت لنفس تثب

بيــا ومــن غــري هتنجــح.. )نصــف ابتســامة( مــش إنــك مــش قــادر 

ــض...  ــع بع ــناهم م ــي عش ــنين ال ــاث س ــوم... في الث ــوفني كل ي تش
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ــون  ــا نك ــى لم ــي أدام حــد.. أو حت ــك مدحتن ــرة إن ــره في م ــش فاك م

لوحدنــا.... إحساســك إني ســت قويــة في وســط النــاس.. خــاك أعمــى 

عــن حاجــات تانيــة كتــر.. مــا حســتش بحنــاني عليــك.. مــا حســتش 

بــإني جنبــك أنــت بــس ببقــى طفلــة.. مــا حســتش إني كنــت بحــاول 

أخــي العلاقــة دي.. أساســها المشــاركة.. مــش التحكــم... ثــاث ســنين 

ــا الســا.. ســوا... ــا بحــاول أطلعن ــا.. وأن بتحــاول تكــر في

ســارة... أنتــي بتتكلمــي في حاجــات عمرهــا مــا هترجــع... العمــر لســه −−

ــة...  ــن كل حاج ــك ع ــي أعوض ــر... خلين ــه كت ــام جاي ــا.. والأي قدامن

خلينــي..

)تقُاطعه( ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بصراحة يا علي؟−−

آه طبعًا....−−

أنت سبت مراتك ليه؟−−

)يبُعد ناظريه عنها.. ولا إجابة...(−−

)تحُــدق بــه.. صمــت قليــل( أقلــك أنــا ليــه يــا عــي؟... عشــان لقيــت −−

فيهــا كل حاجــة ملقتهــاش فيــا.. ســت البيــت.. الــي بتســتناك كل يــوم 

لحــد مــا ترجــع.. مــا بتعملــش حاجــة غــر إنهــا بتســتناك... بقيــت 

أنــت كل محــور حياتهــا... بــس في المقابــل... بتقعــد تــرف فيــك طــول 

اليــوم.. رايــح فــن... جــاي منــن... اتأخــرت ليــه... لحــد مــا كرهتــك 

في حياتــك... دي الحالــة الــي وصلــت ليهــا يــا ˝عــي˝... إنســان تايــه.. 

ــه... عــاوز كل حاجــة في نفــس الوقــت...  مــش عــارف هــو عــاوز إي

ظلمتنــي.. وظلمتهــا.... اللــه يســامحك...

ســارة˝... بــس أنا اتغــرت.. وعــاوزك... −− )يتنهــد( يمكــن تكــوني صــح يــا̋ 

أنــا لســه بحبك...
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ــر −− ــت فاك ــو كن ــرت... ول ــان اتغ ــا ك ــاب( وأن ــها بالإيج ــرك رأس )تحُ

ــا  ــة قلته ــر كلم ــوى.. أك ــت أق ــي بقي ــا دلوقت ــة.... فأن ــان أني قوي زم

ــك.... ــر علي ــي˝.. أني كت ــا ˝ع ــح ي ص

يا سارة أنا..−−

)تقاطعه( علي... مينفعش... بجد مينفعش....−−

ــاب  ــا.. ش ــلَّ عليه ــى ه ــات.. حت ــك الكل ــارة تل ــت ˝س ــا أن أنه وم

ــا... ــن وجنته ــارة˝ م ــل ˝س ــة... قبَّ ــوي البني ــل.. ق ــمر.. طوي أس

)ابتسامة لطيفة( مساء الخير..−−

مســاء الــورد حبيبــي.. أعرفــك.. ده ˝عــي˝.. صديــق قديــم ومديــري −−

الســابق..

)يمد كريم يده للسلام( مساء الخير.. أهلا وسهلا..−−

وده ˝ كريم˝... )ثم تقف.. وتقترب منه..(.. نصي التاني.. −−

)نظرة ارتباك من ˝علي˝(... أهلا...−−

ــا؟.. −− ــا بين ــش ي ــارة˝ م ــا ˝ س ــه ي ــب إي ــارة( طي ــم لس ــر كري )ينظ

الجماعــة مســتنينا مــن بــدري..

)تبتســم لــه بحــب( آه.. أكيــد.. طيــب ˝عــي˝.. معلــش هضطــر −−

أمــي دلوقتــي...

ــش مشــكلة... فرصــة ســعيدة −− ــا... مفي ــر( آه طبعً ــه التوت ــدو علي )يب

ــا كريــم... ي

)يمد يده للسلام( أنا أسعد يا ˝علي˝....−−

وفي السيارة...

كريم.. بجد مش عارفة أقلك إيه.. أنا...−−
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)يقُاطعهــا( متقوليــش حاجــة... كان لازم تطــوي الصفحــة دي يــا −−

˝ســارة˝.. مــن غــر بقايــا.. أنــا عــاوز نبــدأ حياتنــا صــح مــع بعــض... 

ــواكي  ــة ج ــان كان في حت ــه النهاردة...عش ــك تقابلي ــده خليت ــان ك عش

ــن ســنين.... ــش م ــي متقل ــكلام ال ــة.... تطلعــي كل ال ــى راضي لازم تبق

)تحُــدق بــه بحــب( كريــم... أنــا بحبــك أوي... أنــت أحســن وأطيــب −−

وأحــن راجــل في الدنيــا....

)يقُبل يدها( وأنا كمان.. بحبك أوي....−−
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كاميليا والقدر
يضــع مفاتيــح ســيارته وعلبــة ســجائره عــى المنضــدة... يقــوم بســحب 

كــرسي... يجلــس أمامهــا..... 

)يعقد حاجبيه....( المكان فاضي.... −−

)تبتسم له في هدوءٍ... ( وأنت عاوزه زحمة ليه؟! −−

ــا في −− ــا قعدن ــالاة....( عــاوز أشــوف بــر... مــا كن ــده باللامب )يحــرك ي

ــدي وخــاص.....  ــت عن البي

)تتنهد.... تحدق به....(−−

)يشعل سيجارة دون أن ينظر إليها....( إيه.. هنتخانق؟! −−

ــن... −− ــي آدم ــادي زي البن ــا ع ــو اتكلمن ــي...( ل ــها بالنف ــرك رأس )تح

ــكلام..... آه...  ــوه في ال ــتظرف وتت ــدت تس ــو قع ــق... ل ــش هنتخان م

هنتخانــق.... 

)ينفث دخانه.... يحدق بها بابتسامةٍ باردةٍ.....( −−

)تحدق به... تبدو عليها علامات الغضب....(−−

)يحرك رأسه بالنفي....( عاوزه إيه يا كاميليا؟! −−

)تحدق به........(−−
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)يطرق بأصابعه على الطاولة.....(−−

)تنظر إلى داخل عينيه مباشرةً.......( عاوزه أتجوزك.... −−

)بنبرةٍ باردةٍ مباشرةٍ....( ليه؟!−−

ــذارة −− ــك والق ــن الأرف والع ــت م ــت.... زهق ــان زهق ــم...( عش )تبتس

ــا......  ــا عايشــن فيه ــي إحن ال

)يحــرك رأســه بالإيجــاب....( تمــام.... أنتــي زهقتــي.... أنــا مزهقتــش... −−

ومــش عــاوز أتجــوز....... إيــه الحــل؟! 

)تتنهــد.....( أنــا حقيقــي مــش فهــاك.... بجــد مــش فهــاك.... −−

عــارف... )تحــرك رأســها بالنفــي....( أنــا لــو عنــدي شــك واحــد في الميه 

إنــك مبتحبنيــش... كنــت ســيبتك... ومــن زمــان.... أنــا لــو عنــدي شــك 

ــا  ــاع عملــت معاي ــك شــايفني شــال بقــى... والجــو الحمضــان بت إن

ــا  ــيبتك..... أن ــت س ــاع.... كن ــع وبت ــش هينف ــواز وم ــل الج ــة قب علاق

ــا محمــود.... وبحــس.... بفهــم... وبحــس.......  ــة ي ســت مــش غبي

)ينفــث دخانــه....( طيــب... كويــس إنــك عارفــة..... عــاوزه إيــه أنتــي −−

دلوقتي؟!

ــا −− ــك.... وبقالن ــي وبحب ــا دام بتحبن ــوا....( نتجــوز!! م ــر عل ــرة أك )بن

ــاس  ــى ن ــا نبق ــع في إنن ــه المان ــع؟!! إي ــه المان ــع بعــض ســنين..... إي م

ــدل الأرف  ــك في الحــال...؟! ب ــى مرات ــع إني أبق ــه المان ــة؟!! إي محترم

ــع؟!!  ــه المان ــه ده؟!! إي ــن في ــا غرقان ــي إحن ال

ــؤال ده.... −− ــألي الس ــك تس ــن حق ــش م ــي.....( م ــه بالنف ــرك رأس )يح

ــن  ــاكي م ــح مع ــت صري ــا كن ــه..... وأن ــك في ــوم عرفت ــن أول ي ــا م أن

البدايــة.... قلتلــك إني مــش بتــاع جــواز..... ورضيتــي بالوضــع..... 

وحبينــا بعــض... وحصــل الــي حصــل مــا بينــا...... والحقيقــة مفتكرش 
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إني في يــوم هنتــك أو حسســتك إنــك رخيصــة... دايمــا بديــي حقــك 

ــوكي....  ــة مل ــك معامل ــادة.... وبعامل وزي

)تتنهــد...( وأنــا عمــري مــا في يــوم أنكــرت حاجــة زي دي يــا −−

زهقــت.....  واللــه  زهقــت.....  أنــا  بــس  محمــود.... 

)يحرك رأسه بالنفي...( إيه اللي جد؟!!! −−

)بنــرة منفعلــة....( الــي جــد إني بقيــت بخــاف... بقيــت مرعوبــة.... −−

مرعوبــة مــن ربنــا.... خايفــة مــن ســخطه علينــا!!

)نصــف ابتســامة....( لا معلــش مــش فاهــم.... بــرده إيــه الــي جــد؟! −−

إيــه؟! مكنتيــش بتخــافي زمــان......؟!

)تحــرك رأســها بالنفــي... تبتســم بــألم....( لا... مكنتــش بخــاف... −−

مكنتــش دريانــة ولا حاســة بالــي أنــا بعملــه.... كنــت بعيــش اليــوم 

ــاص....  ــه وخ بيوم

)ينفث دخانه..... يحدق بها.....(−−

)تتنهــد.... تخفــض رأســها.... ( محمــود.... إدينــي ســبب مقنــع واحد... −−

ســبب واحــد بــس يخليك ترفــض الجــواز بالطريقــة الغريبــة دي.....!!

)يطفــئ ســيجارته......( مــش هديــي حاجــة.... أنــا مكذبتــش عليــي −−

في حاجــة.... أنــا كنــت واضــح معــاكي مــن البدايــة.... قلتلــك.... 

)يبتســم ابتســامة عريضــة ســاخرة....( واللــه العظيــم قلتلــك.... مــرة 

وعــرة وميــة... أنــا راجــل حــر... مــش بتــاع جــواز....... وده آخــر كلام 

عنــدي يــا كاميليــا.... 

)تطبق على فمها... لحظات صمت....(−−

)لحظــات صمــت.... يبعــد نظــره.... ثــم....( أنــا مــش فاهــم... مــا إحنا −−

ــن  ــت متجوزي ــن زف ــن أي اتن ــل.... أحســن م ــا كويســن وزي الف كن

حوالينــا.... وعايشــن بالطــول والعــرض..... وموفرلــك كل احتياجاتــك 
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النفســية والجنســية... )ينفعــل....( إيــه الــي جــد عشــان تهبــي الهبــة 

دي!!!!! 

ــت −− ــت... وبقي ــي جــد إني إرف ــة....( ال ــرة خافت ــا..... ن ــع عيناه )تدم

بخــاف...

)يحرك رأسه بالإيجاب....( تمام.... وإيه الحل؟! −−

)تخفض رأسها.... نبرة خافتة....( معرفش..... −−

)يعقد حاجبيه..... لحظات صمت.....( كاميليا.. أنتي حامل؟! −−

)نصف ابتسامة... رأسها ما زال منخفضًا....( لا... مش حامل... −−

)يعقد حاجبيه.....( أمال في إيه؟!!! −−

)ترفع رأسها... عيناها غارقتان بالدموع الصامدة....( في إيه فإيه؟!−−

)يحــرك رأســه بالنفــي سريعًــا.... نــرة غاضبــة....( مالــك؟!!!! أنــا −−

ــة  بصراحــة مــش داخــل دماغــي فكــرة بقيــت بخــاف وبقيــت أرفان

ــه؟!!  ــح ده؟!! في إي ــن الصب ــه م ــي بتهري ــري ال واله

إيــه إني بحبــك.... بحبــك أوي.... بحبــك −− )تســقط دمعــة.....( في 

وعــاوزاك تبقــى حــالي.... بحبــك وآه بقيــت بخــاف... بقيــت بخــاف 

ــش  ــمي.... وم ــى جس ــدك ع ــة إي ــة حاط ــش طايق ــا.... ومبقت علين

ــك  ــو كلام ــى ل ــي........ حت ــن حق ــش م ــة م ــب حاج ــة إني بطل حاس

ــتاهل  ــع يس ــف.... والوض ــي مختل ــع دلوقت ــر.... الوض ــان كان غ زم

ــك  ــتاهل إن ــا أس ــب حســاباتك.... أن ــد ترتي ــر وتعي ــد وتفك ــك تقع إن

ــة....(  ــرة باكي ــا... ن تكــر الحاجــز ده...... )تجــز عــى أســنانها غضبً

ــة.....!!!  ــش محترم ــتاهل إني أعي ــا أس أن

ــا −− ــش غــر حــر ي ــا مــش هعي ــرة تحــدي ممزوجــة بالغضــب( وأن )ن

ــا....!! كاميلي

)لحظات صمت... أكثر هدوءًا....( يعني إيه؟!−−
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)يقــوم بالتقــاط علبــة ســجائره ومفاتيــح ســيارته ويهــم بالمغــادرة...( −−

ــرة... إن  ــي فاك ــاوزه... وخلي ــوه ع ــي ه ــل ال ــد يعم ــي كل واح يعن

ده اختيــارك... قبــل مــا تقنعــي نفســك إني راجــل واطــي.... وبتخــى 

ــادر المقهــى...( عنــك.... )ثــم يغُ

ــد  ــا... لتج ــه إلى منزله ــل... تتج ــرى بالرحي ــي الأخ ــم ه ــق... لته دقائ

والدهــا يجلــس أمــام التلفــاز..... يحتــي قهوتــه... ويدخــن ســجائر 

الكليوباتــرا.... 

مساء الخير...−−

)دون أن ينظر إليها...( مساء النور.... اتأخرتي ليه؟!−−

)تنظر إلى هاتفها.. الساعة العاشرة مساء...( متأخرتش...−−

)يرتشــف قهوتــه... دون أن ينظــر إليهــا...( والــا اتأخــرتي... )ثــم −−

يتمتــم ببعــض الســباب غــر المســموع.....(

)تخفض رأسها....( ماما فين يا بابا؟! −−

) لا إجابة.....(−−

ــا  ــا... لتجده ــة والدته ــه إلى غرف ــي.... تتج ــها بالنف ــرك رأس ــد تح تتنه

ــات أم  ــض طربي ــتمع إلى بع ــا.... وتس ــي قهوته ــة... تحت ــة الغرف في شرف

ــا˝.. ثــم  كلثــوم... تضــع يدهــا عــى وجنتهــا... وتبتســم..... تبتســم ˝كاملي

ــا......  ــس أمامه ــا... تجل ــن جبهته ــا م ــل والدته تقب

)بابتسامة....( رايقة أنتي أوي يا ماما.... −−

)تبتسم لها.....( آه... رايقة أوي.... −−

)مــا زالــت تبتســم....( أنتــي إزاي قــادرة تنفصــي عــن الواقع بالشــكل −−

ده... وتعيــي مع نفســك في الخيــال..... إزاي؟!
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ــي.... −− ــا بنت ــألم... بأســف....( محيلتيــش غــره ي )تبتســم بســخرية... ب

الخيــال ده هــوه الــي مصــرني عــى العيشــة دي كل الســنين دي..... 

هــوه الــي مخلينــي أســتحمل صوتــه وحســه في البيــت.... 

)تبعد نظرها... ابتسامة ألم....( ظلمتي نفسك... وظلمتينا معاكي... −−

)تتنهد....( فات الأوان على الكلام ده..... −−

)تحرك رأسها بالإيجاب.....( فات فعلا..... −−

)تضع يدها على يد ابنتها....( أحضرلك العشا؟!−−

)تغــادر مقعدها....تقُبــل يدهــا( لا... لا... أنــا هاخــد دوش ســخن −−

ــام.... وأن

)تقبلها من وجنتها...( ماشي يا نور عيني.... −−

تتجــه ˝كاميليــا˝ إلى غرفتهــا.... تقــوم بالاســتحمام.... تعُــد كوبـًـا ســاخنًا 

ــا..... ˝لا  ــس عــى سريرهــا..... تتفقــد هاتفه مــن الشــاي الأخــر..... تجل

ــا  ــدًا أن م ــي جي ــا تع ــل لأنه ــل..... القلي ــة الأم ــن خيب ــل م شيء˝..... القلي

ــا تخــاف.... تخــاف  ــس بالهــن.... ولكنه ــن ˝محمــود˝ لي ــا وب حــدث بينه

مــن قســاوة قلبــه.... تخــاف أن يتخــذ قــرارًا لا رجعــة فيــه بالانفصــال...... 

أو لربمــا.... ربمــا عليهــا أن تتخــذ هــي قــرارًا كهــذا.... الكثــر مــن التفكــر.... 

ــاعة....  ــف الس ــاعة ونص ــق.... س ــن القل ــر م ــاع.... الكث ــن الضي ــر م الكث

مــن التفكــر..... الآن... تبــدو أكــر صلابــة.... الآن تثــق بقرارهــا أكــر....... 

ــا... إنــه الحــال يــا محمــود.... أو الفــراق بــا رجعــةٍ......  يقينً

يمــر أســبوع... دون أي اتصــال مــن الطرفــن.... كلاهــا يتفنــن في إظهار 

ــرثى  ــةٍ نفســيةٍ يُ ــا˝ في حال ــه عــى الفــراق.... ولكــن ˝كاميلي قســوته وقدرت

ــا.... تقــوم  ــاج إلى الحديــث... إلى مشــاركة أحدهــم مــا بداخله ــا... تحت له

ــان....  ــان عــى المــكان والزم ــة.... يتفق ــة الطفول ــاء˝... صديق ــة ˝وف بمهاتف

وقــد كان.... 
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وفي المقهــى... وبعــد أن أخبرتهــا بــكل مــا حــدث في آخــر لقــاء بينهــا 

ــن ˝محمــود˝.....  وب

)تتنهد وفاء.....( بتحبيه؟! −−

)تبتسم بألم....( بحبه... −−

)تحــدق بهــا.....( متأكــدة؟!! بتحبيــه بجــد؟! والــا اتعــودتي عليــه....؟! −−

والــا خايفــة منــه؟!! خايفــة مــن فراقــه؟!! خايفــة مــن الحيــاة مــن 

ــي  غــره؟!! خايفــة عــى نفســك مــن بعــده؟!!! خايفــة تصارحــي ال

هييجــي بعــده بالتجربــة الــي عشــتيها معــاه؟!! بتحبيــه؟!! والــا كل 

ده؟!!! 

ــه −− ــه بــس.... بحب ــه.... بحب ــاء..... بحب ــا وف ــدة......( لا ي )تبتســم بتنهي

عشــان مشــفتش منــه غــر كل خــر وحنيــة... بحبــه عشــان كان 

بيســتحملني وأنــا في أســوأ حــالاتي... بحبــه عشــان قــدر يحبنــي بجــد 

وأنــا عارفــة ومتأكــدة إن راجــل زي محمــود صعــب أوي أنــه يحــب... 

بحبــه عشــان بحــس معــاه إني مميــزة... وغــر أي ســت مــرت عليــه 

ــالاة...( ســيبك مــن كل ده.........  ــه....... )تحــرك يدهــا باللامب في حيات

بحبــه عشــان قــدر يحبنــي وأنــا أصــا كلي عقــد وكلاكيــع وأرف 

ــى ســوية إلى حــد  ــا خــاني أبق ــه لي ــه عشــان حب ــن جــوه..... بحب م

ــق عــى شــفتيها....  ــه لدرجــة...... )تتنهــد... تطب ــاء.... بحب ــا وف ــا ي م

تدمــع عيناهــا.....( لدرجــة إني قبلــت إني أســلمه نفــي.... وأنــا مــش 

خايفــة.... قبلــت بــكل شروطــه زمــان... عشــان بحبــه.... وكان عنــدي 

ــام..... إنــه يقبــل بفكــرة الارتبــاط الرســمي  أمــل إنــه يتغــر مــع الأي

والجــواز....... كان عنــدي ثقــة في نفــي عاليــة أوي إني هقــدر أغيرلــه 

ــي ده  ــي حضن ــه..... هخ ــة في حيات ــه كل حاج ــره..... إني هكنل تفك

ــه......  ــه... وأمان ــة ومــا فيهــا.... بيت بالنســباله الجن

)ترتشف قهوتها... تبتسم....( وعرفتي تعملي كده؟!−−
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)تحرك رأسها بالإيجاب مبتسمة....( آه عرفت.. وأكتر كمان.... −−

)تتنهــد....( عنــدك فكــرة عــن ســبب رفضــه لفكــرة الجــواز؟!!! عنــده −−

ــي  ــن ال ــه؟!! تجــارب ســابقة؟!! أي حاجــة م ــة؟!! أهل مشــاكل معين

بنســمع عنهــا دي؟!!

)تحــرك رأســها بالنفــي.....( فيــه أســباب... بــس الــي هيــه عاديــة... −−

الــي عنــد معظــم النــاس أساسًــا.... عــادي... الــكلام العــادي..... 

ــل......  ــادي الأهب ــكلام الع ــخرية....( ال ــامة س )ابتس

)تبتسم باستغراب...( زي إيه؟!−−

)تحــرك يدهــا باللامبــالاة....( يعنــي.... الجــواز بينهــي الحــب... الجــواز −−

بيجيــب مشــاكل.... كل المتجوزيــن تعســا وحياتهــم تقــرف... الجــواز 

بيقيــد النــاس..... الــكلام ده..... بــس لمــا بيتكلــم عــن الحاجــات دي... 

بيتكلــم بشــكل ســطحي جــدا... 

يعني إيه؟!−−

يعني مش ده السبب..... ولا حاجة من دول السبب.... −−

ــش ســبب... يمكــن الراجــل −− ــا يمكــن مفي ــا...... ( م ــا قلي )تحــدق به

ــه....  فعــا مــش عــاوز يتجــوز..... وبعديــن مــا تحطــي نفســك مكان

ــه ده....  ــه دي... في وضع ــه..... في حالت ــو مكان ــه بجــد... ل ــس مكان ب

ــه؟!!  ــا.... هيتجــوز لي واخــد كل حاجــة تقريبً

ــي −− ــرام... ال ــه ده ح ــي بنعمل ــان ال ــوز عش ــة....( هيتج ــرة حازم )ن

ــا  ــبب يخلين ــش س ــان مفي ــوز عش ــا..... هيتج ــمه زن ــه ده اس بنعمل

ــا  ــان ربن ــوز عش ــمي..... هيتج ــر رس ــكل غ ــة دي بش ــل العلاق نكم

ممكــن يســخطنا مــن كــر الأرف اللي إحنــا عايشــن فيــه....... هيتجوز 

عشــان إحنــا مــش عيــال صغــرة فرحانــة بشــوية جنــس وخروجــات 
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وفســح وبحبــك ووحشــتيني ومقــدرش أســتنغنى عنــك...... هيتجــوز 

ــا وفــاء.....!! عشــان ألــف ســبب ي

)تبتسم....( كاميليا... واضح إنك واخدة قرار..... −−

)تخفض رأسها.....( أنتي إيه رأيك؟!−−

)تحــرك رأســها بالنفــي...( هــوه أنــا إمتــه وافقتــك عالــي أنتــي −−

بتعمليــه معــاه عشــان يــوم مــا تيجــي تقوليــي إنــك هتنهــي المهزلــة 

دي أقلــك لا.... )تبتســم...( طبعًــا معــاكي..... وطبعًــا لازم تســيبيه... لــو 

رفــض إنــه يكمــل العلاقــة دي بشــكل شرعــي وحــال قــدام كل النــاس 

وقــدام رب العالمــن... يبقــى تســبيه... وأكيــد ربنــا مــش هيســيبك... 

وهيســاعدك.... هيســاعدك عشــان أنتــي أولا وأخــراً واخــدة القــرار ده 

خــوف منــه...... مــش معنــى إنــك عملتــي حاجــة غلــط... حتــى لــو 

كانــت كبــرة أوي زي دي إنــك تكمــي فيهــا.... ربنــا رحمتــه واســعة... 

ربنــا حنــن أوي يــا كاميليــا..... أوي.... 

ــر −− ــل غ ــش هعم ــده... م ــل ك ــم......( هعم ــا..... تبتس ــع عيناه )تدم

ــده.....  ك

يمــر أســبوع آخــر... فالثــاني... فالثالــث... وخطــوط الوصــال بــن 

ــا˝  ــى إن ˝كاميلي ــاء.... لا شيء... حت ــل رج ــا˝ لا تحم ــود˝ و˝كاميلي ˝محم

ــي.... لا  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــاباتها ع ــع حس ــت جمي ــد أغلق ق

ــا  ــم إن كان يبادله ــراً.... ولا تعل ــتاقه كث ــاره... تش ــن أخب ــيئاً ع ــم ش تعل

تلــك المشــاعر.... لا تعلــم إن كان يؤلمــه الفــراق حقــا.... أم أنــه قــد تجــاوز 

ذلــك بسلاســة..... يقتلهــا الحنــن.... تفكــر كثــراً في الاتصــال بــه... ولكنهــا 

تتراجــع... كلــا تذكــرت آخــر لقــاء بينهــا.... آخــر عبــارة قبــل الرحيــل.....˝ 

وأنــا مــش هعيــش غــر حــر يــا كاميليــا˝.... كان صارمًــا.... جــادا...... وكأنــه 

ــد.....  قــد اتخــذ هــذا القــرر مــن قبــل أن يول
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مالك؟!!−−

مبتســاً...( −− الزجاجــي  الميــاه  بكــوب  )يبتســم محمــود ممســكًا 

مفيــش....

)يتنهد صديقه المقرب فهد...( كاميليا...؟َ−−

)نصف ابتسامة... يحُرك رأسه بالإيجاب....( وحشتني أوي... −−

طب متـ...−−

ــا أخــد −− )يقاطعــه....( مينفعــش... مينفعــش أكلمهــا.... كل واحــد منن

ــح  ــوه واض ــخرية...( لا.. ه ــم بس ــى.... )يبتس ــوع انته ــرار... الموض ق

فعــا إنــه انتهــى... داخلــن عــى شــهر... معرفــش عنهــا أي حاجــة.... 

ــاوة  ــا بالقس ــل إنه ــش متخي ــي... مكنت ــا تكلمن ــى إنه ــش حت محاولت

دي..... 

)يحرك إصبعه بالنفي.....( قصدك بالقوة دي.... −−

يا سلام... وإيه الفرق يعني؟!! −−

لا فيــه فــرق طبعًــا..... قســاوة دي لمــا تبقــى خــاص بايعــاك... بايعــاك −−

ــه دلوقتــي  يعنــي معتــش فــارق معاهــا... هونــت عليهــا... بــس هي

مــش قاســية... هيــه قويــة وقــادرة تســتحمل أو بتحــاول عــى قــد مــا 

ــه مقتنعــة بقرارهــا... زي  ــدك... عشــان هي ــا تســتحمل بعُ تقــدر إنه

مــا أنــت مقتنــع بقــرارك..... )نصــف ابتســامة...( قــرارك الســخيف.... 

الأنــاني..... 

)يشعل سيجارة.... يبُعد نظره.....(−−

محمــود أنــا عــاوز أســألك ســؤال وتجاوبنــي بأمانــة.... بمنتهــى −−

الصــدق...

)ينفث دخانه... نبرة سلام...( اسأل.... −−
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ــش −− ــن... م ــن... يمك ــس.... يمك ــا.... ب ــب كاميلي ــك بتح ــارف إن ــا ع أن

ــادر تكمــل معاهــا بشــكل رســمي عشــان الــي حصــل مــا بينكــم  ق

طــول الســنين دي... يمكــن شــبعت منهــا.... يمكــن زهقــت.... يمكــن... 

ــا بعــن النقــص أو حاجــة..... ــردد....( يمكــن باصصله )ب

)يبتسم بسخرية....( آه.. وإيه كمان... وإيه كمان يا متخلف؟!!−−

)يبتســم محــركًا رأســه بالنفــي....( مــش متخلــف... أنــا بحــاول أفكــر −−

معــاك بصــوت عــالي..... بحــاول أوضحلــك حاجــة ممكــن تكــون مــش 

ــون  ــن تك ــا.... يمك ــك بيه ــه نفس ــف تواج ــا أو خاي ــك منه ــد بال واخ

مكســوف أو مســتعيب تقــول الــكلام ده بصــوت عــالي.... عشــان 

كاميليــا مقصرتــش معــاك في حاجــة.... )يحــرك رأســه باللامبــالاة......( 

يمكــن.....

)ينفــث دخانــه......( أنــا بحــب كاميليــا... بحبهــا وعمــري مــا بصتلهــا −−

ــا....  ــد في حياته ــا أول واح ــا وأن ــول.... بحبه ــا بتق ــص زي م ــة نق بص

ــي  ــد أدام ــك قاع ــد إن ــا متأك ــا أن ــد زي م ــارف ومتأك ــا ع ــا وأن بحبه

إن كاميليــا كانــت مخلصــالي لأقــى درجــة.... في وجــودي وغيــابي.... 

)ينفعــل...( مخلصــالي أكــر مــن نــص مرتــات صحابــك وصحــابي الــي 

ــا.... )يصمــت....( ــا وأن ــاوي ســودة.... بحبه ــم ب ــن عنه ــا عارف إحن

وأنت إيه؟!!.... كمل.....؟!−−

ــا −− ــا ي ــب كاميلي ــا بح ــش.... أن ــة( مفي ــرة هادئ ــقٍ..... ن ــد بعم )يتنه

ــد.... فه

)يعقد حاجبيه....( أنت فيه حاجة مخبيها عليا يا ابني؟!! −−

)يحــرك رأســه بالنفــي.....( صدقنــي مفيــش..... أنــا بــس.... مخنــوق... −−

ــل إني  ــش متخي ــه..... مكنت ــا الحــب ده كل ــل إني بحبه ــش متخي مكنت

فراقهــا هيوجعنــي أوي كــده....... 
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ــدك... −− ــة..... عشــان الحــل في إي ــاك الحقيق ــادر أتعاطــف مع مــش ق

الحــل الــي هــوه أصــا فــرض عليــك..... مــش بمزاجــك.... ده لــو عــاوز 

تكمــل معاهــا فعــا...

)نصف ابتسامة....( −−

)يرفع حاجبًا....( إيه مبتخفش؟!! مخفتش؟!! زيها....؟!!−−

)يحدق به دون إجابة......(−−

ــش −− ــش.... متقنعني ــك مبتخف ــش إن ــه.....( لا متقنعني ــد حاجبي )يعق

ــه؟!!  ــف من ــش خاي ــت م ــه وأن ــك بتعصي ــة إن ــر لدرج ــك فاج إن

)يحدق به دون إجابة(−−

)يحدق به بقوة.... لحظات صمت....(−−

)يبعد نظره......(−−

في إيه يا محمود؟!!−−

)ينفعل....( في إيه أنت يا فهد؟!!!−−

)يكرر.....( مبتخفش؟!!−−

)يحرك رأسه بالنفي.....( معرفش.... ساعات... ساعات بخاف..... −−

ــس −− ــى حاس ــا؟! بتبق ــف فيه ــاش خاي ــي مبتبق ــة ال ــاعات التاني والس

ــه؟!! بإي

)يبتسم بسخريةٍ....( ببقى مبسوط..... ومرتاح.... −−

)يحرك رأسه بالنفي.....(−−

)نصــف ابتســامة....( رد أنــت بقــى....؟! تفــرلي بإيــه الــي أنا بحســه −−

ده؟! تفــرلي بإيــه إني بقــالي ثــاث ســنين بعمــل علاقــة غــر شرعيــة 

ــاتي  ــط... وحــرام..... وحي ــر..... غل ــة كت مــع واحــدة... وحاجــات تاني

ماشــية فلــة.... يمكــن دي أكــر فــرة في حيــاتي أنــا مبســوط ومســتقر 
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 flash .......فيهــا جــدا.... ماديــا ونفســيا وكل حاجــة ممكــن تتخيلهــا

back  بقــى اللــه يكرمــك مــن خمــس ســنين مثــا.... لمــا كنــت مــاشي 

عــى الــراط المســتقيم.... ده أنــا مكنتــش بفــوت فــرض يــا أخــي.... 

)يتنهــد....( حيــاتي بقــى كانــت عاملــة إزاي؟!! ديــون لطــوب الأرض.... 

كنــت كل يــوم بصحــى عــى مصيبــة شــكل... مكنتــش ملاحــق أقســم 

باللــه.... 

)يقاطعه...( محمود أنت ألحدت؟!!−−

ألحــدت دي معناهــا إني مــش −− بالنفــي....( لا......  )يحــرك رأســه 

ــا  ــوده...... أن ــن بوج ــن.... مؤم ــا مؤم ــس أن ــوده....... ب ــن بوج مؤم

ــه....  ــده لي ــه ك ــل في ــوه بيعم ــم ه ــش فاه ــم.... م ــش فاه ــس م ب

ــاسى  ــا أتن ــه كل م ــر..... لي ــي أك ــوة بيعذبن ــه خط ــا أقربل ــه كل م لي

وجــوده.... بيفرجهــا عليــا أكــر..... أنــا مــش فاهــم...... )يحــرك رأســه 

بالنفــي......( ووصلــت لمرحلــة إني مــش.. عــاوز... أفهــم........ أنــا 

ــش  ــون... وم ــش مدي ــوس... وم ــا فل ــاح...... ومعاي ــوط... ومرت مبس

مذلــول.... وبصحتــي...... وبعصيــه... وهــوه شــايفني.... وســايبني..... 

ــه الــي  ــده؟!! إي ــق ك ــاف؟!!! بالمنط ــي أخ ــه الــي يخلين ــى إي يبق

ــاف؟!!!! ــي أخ يخلين

)يحدق به..... صمت تام....(−−

)يبتسم....( رد..... جاوب....!!! −−

)يتنهــد.....( بــص... واللــه العظيــم.... أنــا مــا هقلــك خطــب ولا −−

مواعــظ ولا كلام أنــا متأكــد إنــك ســمعته بــدل المــرة مليــون.... بــس 

أنــا هقلــك حاجــة واحــدة بــس.... )واللــه خــر الماكريــن(.... إوعــى... 

ــو  ــى ل ــح..... حت ــك ده ص ــن كلام ــة م ــه كلم ــر إن في ــى... تفتك إوع

كلامــك مترتــب بالملــي.... حتــى لــو وصلــت لمرحلــة مــا أقنعــت فيهــا 

نفســك إنــك صــح.... إوعــى تآمــن للدنيــا... ولا لبطــش الــي خلقــك... 
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لــو مرجعتــش عــن الــي في بالــك ده.... لــو مســتغفرش ربنــا في اليــوم 

ألــف مــرة وأكــر... لــو مرجعتلــوش ذليــل عــى ركبــك..... هيخســف 

بيــك الأرض.... هيمدلــك الحبــل عــى الآخــر..... وهيديــك أكــر... 

وأكــر... هيعميــك أكــر.... هيضلــك أكــر..... وفي الآخــر... هيذلــك... 

ــا  ــرك م ــي عم ــوت ال ــوت... الم ــى الم ــك تتمن ــرك.... وهيخلي وهيك

هطولــه بالســاهل...... الفرصة لســه قدامــك.... إنك تراجع نفســك...... 

ــك... مــن  ــذار لي ــا في الوقــت ده كآخــر إن ــك كاميلي ــا بعتل يمكــن ربن

رحمتــه بيــك..... يمكــن حاجــات عملتهــا زمــان.... وبتشــفعلك دلوقتي 

عنــده... ولســه بيديــك الفرصــة..... إنــك ترجعلــه... وتخــاف منــه..... 

وتتحامــى فيــه..... تتحامــى فيــه حتــى منــه..... تقولــه يــا رب أنــا مــش 

ــا.... ارحمنــي... ارحمنــي واغفــرلي......  قــد غضبــك علي

طب ما...−−

)يقُاطعــه بتعنيــف.....( اســمعني!!!!! أنــا لســه مخلصتــش كلامــي!!! −−

ــه  ــد الــي حاســس بالــي حاســس بي إوعــى تكــون فاكــر إنــك الوحي

دلوقتــي...! لا فيــه غــرك وأكــر منــك كــان... ومــروا بحاجــات أوســخ 

ــا  ــه ي ــوا لي ــوا بيقول ــا... وكان ــت بيه ــت مري ــي أن ــن ال ــر أوي م بكت

رب؟!! ليــه...؟!! بــس كانــوا عــى درجــة مــن العقــل... مــش هقلــك 

الإيمــان.... الإيمــان الــي في اللحظــات دي بيتعــرض لهــزات في منتهــى 

ــك...  ــي بيقل ــك.... العقــل.... صــوت العقــل... ال ــا بقل ــف...... أن العن

إحنــا ملنــاش غــره.... إحنــا بتوعــه..... إحنــا عبــاده.... هتهــرب منــه 

ــه....  ــروح في ــه بتاعــه.... هتهــرب ت ــا الكــون ده كل ــن... لم هــروح ف

ــم حــد...  ــه يظل ــا إن ــه طبعً ــي ظالمــك... حاشــا لل ــو هــوه ال ــى ل حت

ــوس في  ــو محب ــي ل ــي أنــت دلوقت ــت.... يعن ــا بكلمــك بمنطقــك أن أن

أوضــه مــر في مــر.... والــي حابســك مانــع عنــك ميــه وهــوا وأكل.... 

ــس  ــه ســجانك ظــالم.... ب ــا أن ــع تمامً ــت بتمــوت خــاص... ومقتن وأن

ــا  ــي....... م ــي.... خرجن ــي... شربن ــي أكلن ــه والنب ــه.... هتقل هتتذلل
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بالــك بقــى بخالــق الكــون كلــه.... الــي ســمى نفســه الحــق والعــادل 

والحنــان والمنــان..... مــش هيعطــف عليــك... مــش هيحــن عليــك.... 

مــش هينصفــك؟!!........ فــوق يــا محمــود.... فــوق واســتغفر..... 

فــوق وارجعلــه..... ارجعلــه وارمــي كل تكالــك عليــه.... في الــر قبــل 

الخــر...... في المصيبــة قبــل الفــرج..... آمــن بيــه... بقوتــه... بجبروتــه... 

بعدلــه..... والأهــم.... بحكمتــه..... حكمتــه الــي ممكــن تعــد ســنين 

وســنين قبــل مــا تفهمهــا..... بــس بعــد مــا بتفهمهــا.... هتحــس قــد 

إيــه أنــت صغــر وتافــه..... هتحــس قــد إيــه أنــت كنــت مذنــب في 

كل مــرة رفعــت عنيــك فيهــا للســا وعاتبتــه.... إحنــا مــش عايشــن في 

الدنيــا ســبهللة... الــي عــاوز حاجــة بيعملهــا..... مــن غــر رادع... رادع 

نفــي قبــل أي حاجــة...... لــو الإنســان كــر حاجــز خوفــه مــن الــي 

خالقــه... لــو كل واحــد فكــر بمنطقــك ده في لحظــة يــأس.... صدقنــي 

ــروف  ــت بظ ــك مري ــارف إن ــا ع ــة..... أن ــى في لحظ ــا دي هتفن الدني

صعبــة... بــس أنــا مدخلتــش قلبــك... معرفتــش إيمانــك ســاعتها بربــك 

ــت  ــا كن ــاص..... وال ــده وخ ــوم ك ــي وتص ــل إزاي.... بتص كان عام

ــل.... لمــا كنــت بتدعــي... كنــت  بتصــي وأنــت خاشــع.... وأنــت ذلي

بتدعــي وأنــت واثــق فيــه... واثــق إنــه عمــره مــا هــردك.... ولا كنــت 

بتدعــي بنــص قلــب..... يــا صابــت يــا خابــت........ معرفــش علاقتــك 

بالنــاس ســاعتها كانــت عاملــة إزاي...... ظلمــت كام واحــد في حياتــك 

يــا محمــود؟!! واللي ظلمتهــم.. فاكرهــم؟!! فاكرهم كلهــم؟!!!! وجعت 

كام قلــب؟!!! هنــت كام بنــي آدم في كرامتــه وكبريائــه...؟!! اســتقويت 

ــكلام  ــت كل ال ــى كام روح؟!!!  راجع ــت ع ــان؟!! افتري ــى كام إنس ع

ده؟!! قبــل مــا تقــرر إنــك تبطــل تخــاف منــه؟!! عمــرك..... عمــرك... 

مــا هتعــرف تدابــر ربنــا ماشــيه إزاي...... كل الــي نقــدر عليــه..... كل 

ــر  ــه.... غ ــه.... ونحب ــا نســلمله... ونخــاف من ــه... إنن ــي لازم نعمل ال
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كــده.... أنــت لا حــول ليــك ولا قــوة... هــوه ده حجمــك الحقيقــي.... 

فاهمنــي؟!! ولا أقلــك أكــر؟!!!!!!!! 

)يحدق به بقوة......... صمت تام......(−−

ــا −− ــك زي م ــف علي ــك..... خاي ــف علي ــا خاي ــق.......( أن ــد بعم )يتنه

ــا  ــك ي ــة علي ــك خايف ــي بتحب ــاس ال ــك...... الن ــة علي ــا خايف كاميلي

محمــود...... 

)يبُعد نظره......( −−

)يحُــرك رأســه بالنفــي....( معنديــش حاجــة أقولهالــك أكــر مــن الــي −−

أنــا قولتهولــك..... ونصيحــة أخ.... أخ بيحبــك بجــد.... كاميليــا تمســك 

ــاوزاه...... اتجوزهــا....  ــه ع ــي هي ــا ال ــدك وســنانك... اعمله ــا بإي فيه

عــى الأقــل لســه في حــد فيكــوا بيخــاف..... يمكــن هيــه تقــدر تعــدل 

المايلــة..... يمكــن...... 

)يحدق به..... دون إجابة......( −−

)يقــف مغــادرًا.....( أنــا همــي.... بيتهيــألي أنــت محتــاج تقعــد −−

لوحــدك شــوية.... )يربــت عــى كتفــه...... ثــم يرحــل.......(

يرحــل ˝فهــد˝ ليــرك صديقــه ˝محمــود˝ في حالــةٍ نفســيةٍ يـُـرثى 

لهــا... يبــدو أن حديثــه صــادم.... يجلــس ˝محمــود˝ ولأول مــرة منــذ 

ــا  ــة.... ك ــر.... ليراجــع حســاباته القديم ــر.... ليتذك ــر ويتفك ســنوات ليفك

أخــره صديقــه.... يفكــر... ويفكــر..... يســتخدم عقلــه.... كــا أخــره 

صديقــه أيضًــا... ولكــن قلبــه... بشــكلٍ لا إرادي.... يشــعر... ولأول مــرة.... 

ــاجٌ....  ــه محت ــتاقٌ.... بأن ــه مش ــفٌ... بأن ــه خائ ــعر أن ــنواتٍ.... يش ــذ س من

وضعيــفٌ...... 

ســت ســاعات متواصلــة مــن التفكــر...... تنتابــه حالــة مــن الفــزع.... 

يقــوم بمهاتفــة ˝كاميليــا˝.....
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ألو... −−

)نبرة باكية......( أنتي فين؟!!−−

)نبرة فزعة......( في إيه؟!!!!!!−−

)نبرة باكية.... يكرر( أنتي فين؟!−−

)نبرة فزعة....( أنت اللي فين وأنا أجيلك حالا!!!−−

)نبرة باكية.... حالة من الضياع...( مش عارف... مش فاكر.... −−

)تتنهــد وقلبهــا يوشــك عــى الانفجار مــن القلق عليــه...( محمــود....... −−

ــش هســيبك....  ــاك وم ــا مع ــاك... أن ــا مع ــي....... أن ــود.... حبيب محم

ــا  ــم م ــه العظي ــة...( والل ــبه باكي ــرة ش ــا... ن ــك أعصابه ــاول تمال )تح

هســيبك... بــس قــولي أنــت فــن حبيبــي.... وأنــا هجيلــك.... 

)لحظات صمت..... يحُاول التركيز قليلا....( أنا في.... −−

أيوه!! فين؟!!−−

)يبكي على الهاتف......(−−

تقــوم بإنهــاء المكالمــة.... تتصــل بـ˝فهــد˝ عــى الفــور.. فهــي تعلــم بأنــه 

ــرب....!! صديقه المق

ألو؟!−−

)نبرة فزعة.... ( فهد! محمود فين؟!!−−

)بقلق...( في إيه؟!! −−

)نــرة باكيــة....( متصــل بيــا وهــوه منهــار وأنــا مــش عارفــه هــوه فــن −−

ومــش فاهمــة منــه حاجــة.... شــكله زفــت عــى دماغــه شــارب!!!! 

ــدي −− ــا هع ــمحتي.... أن ــو س ــدي ل ــدي.... إه ــب إه ــم......( ط )يبتس

ــه.....  ــدك لي ــي هخ علي
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أنت...−−

)يقُاطعها...( آه عارف هوه فين... إلبسي بسرعة.. أنا جايلك!! −−

تنُهــي المكالمــة... ثــم تتجــه إلى غرفتهــا لتبديــل ملابســها في زمــنٍ 

قيــاسي... تتجــه للخــروج مــن بــاب المنــزل..... يقــف والدهــا أمــام البــاب...

 )يدفعها بقوة...( أنتي راحة فين؟! مفيش نزول!!−−

)تبكي.....( ابعد لو سمحت..... −−

)نصف ابتسامة.....( ادخلي جوه يا بنت الـ.... −−

هنــا تظهــر والدتهــا... والــذي يبــدو أنهــا قــد اســتمعت إلى محادثتهــا... 

ــراخ.....  تقطاعه ب

يااااااااااااسر!!! سيبها تنزل!!−−

)ينظر لأمها شزرًا....( بتقولي إيه؟!!−−

)نبرة منفعلة....( سيبها تنزل....!!−−

يتجــه نحــو أمهــا بغضــبٍ شــديدٍ... ليعنفهــا بصفعــاتٍ قويــةٍ.... تتجــه 

ــي....  ــا ˝إم ــرخ والدته ــا.... ت ــن والده ــا م ــا لتنقذه ــا إلى والدته كاميلي

ــا..... تبــي أمهــا أيضًــا..... ˝إنــزلي... أبــوس  إنــزلي... إنــزلي˝.... تبــي كاميلي

ــا... تــردد في تــرك أمهــا... تــرخ  ــا بنتــي إنــزلي˝..... تبــي كاميلي إيــدك ي

أمهــا ˝إنزليييييــي˝.... ثــم تتجــه هاربــة إلى الخــارج........ لتجــد ˝فهــد˝ في 

ــة.... انتظارهــا... ليجدهــا باكي

)بنبرة قلق...( في إيه؟!!!!−−

)تبكي....( اتحرك!!!! امشي!!−−

)ينطلق بالسيارة....( طب إهدي.. إهدي محمود بخير والله... −−

)يزداد بكاؤها....(−−
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)يتنهد... يستغفر الله.....(−−

)بنبرة باكية....( محمود فين؟!−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب...( هوديكي لمحمود....−−

جراله حاجة؟!!! −−

)يحُــرك رأســه بالنفــي....( محمــود كويــس وزي الفــل... لــو ســمحتي −−

إهــدي بقــى شــوية.... عشــان هــوه دلوقتــي فعــا محتاجــك جــدا.. 

ــو  ــه ل ــي لي ــا أصــا مــش هودي ــه بالمنظــر ده... أن ومينفعــش تقابلي

ــا كاميليــا!!!!!  مهدتيــش ي

)تحاول السيطرة على خوفها.... تحُاول أن تهدأ قليلا.....(−−

)يتنهد.... ويستغفر الله.....(−−

)نبرة خافتة... حزينة....( محمود ماله يا فهد؟!!−−

)ينظــر إليهــا....( هــوه هيفهمــك كل حاجــة...... هــوه قلــك إيــه لمــا −−

كلمــك؟!

)تحُرك رأسها بالنفي....( مفهمتش منه حاجة.... كان بيبكي.... −−

−− on the ــام ــة... يقــوم بالوقــوف أم ــرك رأســه بالإيجــاب.... دقيق )يحُ

ــك.... ــواني وجايل run( ث

ــم  ــج..... ث ــون مثل ــر ليم ــا عص ــق... يناوله ــاث دقائ ــرور ث ــد م وبع

ــرى.... ــرة أخ ــيارة م ــق بالس ينطل

)ينظر إليها....( إهدي بقى لو سمحتي خالص.... إهدي... −−

)تحُرك رأسها بالإيجاب.......(−−

)يشير للعصير....( إشربيه بعد إذنك.... −−

)تحُدق بالعصير....(−−



48

)منفعلا...( ما تشربي يا كاميليا.. أكيد مش هخدرك وأخطفك!!!−−

ــس... −− ــا ب ــدي.. أن ــش قص ــه م ــفة والل ــا آس ــل.... ( أن ــم بخج )تبتس

متخلبطــة ومــش فاهمــة حاجــة... أنــا....

ــش −− ــدي... مينفع ــه وإه ــس إشربي ــة.. ب ــش حاج ــا.....( مفي )يقُاطعه

تقابــي محمــود وأنتــي كــده..... إشربيــه وحــاولي تظبطــي وشــك.... 

ــدي....  وإه

)تبتسم... بحزن... تحُرك رأسها بالإيجاب... وتبدأ بتناول العصير( −−

نصف ساعة.... يقف أمام المقهى الذي قام بترك ˝محمود˝ فيه... 

)يبتسم لها...( إنزليله.... −−

)تتلفت حولها...( أنزله فيه؟!−−

)ما زال يبتسم....( هتلاقيه جوه.... في الكافيه.... −−

)تحُدق به....( −−

)يحُرك رأسه بالإيجاب...( يلا.... −−

)لحظات.... تقوم بفتح باب السيارة... تنظر لفهد...( شكراً... −−

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( −−

)تغُادر السيارة....(−−

)ينُاديها فهد...( كاميليا....!!−−

)تلتفت له.....(−−

ــي −− ــك!! خلي ــود ده راجل ــاشرةً...( محم ــا مب ــل عينيه ــر إلى داخ )ينظ

ســت عــى حــق ورجعيــه لحضنــك تــاني.....!! محمــود عمــره مــا حــب 

واحــدة غــرك!!! ولا هيحــب واحــدة غــرك!!!! 

)تبتسم.. تدمع عيناها.......(−−
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)يبتسم لها......( يلا!!! −−

بخطــواتٍ بطيئــةٍ.... تتجــه إلى المقهــى.... الســاعة الآن... الواحــدة بعــد 

ــر.....  ــا ب ــارغ... ب ــه... ف ــت إضاءت ــد خفت ــل.... والمقهــى ق منتصــف اللي

ــى.....  ــدةٍ في المقه ــةٍ بعي ــةٍ في زاوي ــس عــى طاول هــا هــو ˝محمــود˝ يجل

يضــع رأســه عــى الطاولــة.... يلــف ذراعــه حــول وجهــه..... تتقــدم 

ــطء....  ــع رأســه بب ــقٍ... يرف ــه برف ــطء نحــوه..... تضــع يدهــا عــى كتف بب

ــه  ــف يدي ــده... يل ــن مقع ــز م ــدم... فيقف ــراوان كال ــاه الحم ــا عين تلمحه

ــكاء...... تُســك برأســه وتضمــه  حــول خصرهــا كالطفــل..... وينهــار في الب

بقــوةٍ.... نصــف دقيقــة.... نصــف دقيقــة تعُــادل عمــراً..... وأكــر.... يفلتهــا 

ــبنيش....˝.  ــةٍ... ˝متس ــرةٍ خافت ــا...... بن ــر إليه ــةٍ...... ينظ بروي

)تبتســم.... عيناهــا دامعتــان.. تحُــاول تمالــك أعصابهــا...( مــش −−

هيحصــل... أنــا معــاك...... معــاك يــا قــدري..... 

)يبتلع غُصته... يحُدق بها....( قدرك؟!−−

)تمســك بيــده... تدعــوه للجلــوس عــى المقعــد..... تجلــس بجــواره....( −−

آه قــدري..... قــدري...... قــدري ومــش هســيبك.... وهتجــوزك..... 

)تبتســم...( يــا إمــا هقتلــك...... وأنــت عــارف إني أعملهــا...... )تبتســم 

( أعملهــا... ونــص.... 

)يمسك يدها بقوة.... تتساقط دموعه...( أنا تايه... وضايع....−−

)تبتسم....( وأنا بحبك..... −−

- )يضــم يدهــا بقــوةٍ أكــر.. مــا زالــت دموعــه تتســاقط....( أنــا −−

خايــف...... 

)تبتسم بألم....( وأنا بحبك...... −−

)نبرة باكية....( أنا خايف أوي...... −−

)تبتسم.. تبدأ دموعها بالتساقط....( وأنا بحبك أوي..... −−
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)يضع كلتا يده على وجنتيها بقوة.... نبرة باكية....( بتحبيني؟!!−−

)تضــع يدهــا عــى يــده....( بحبــك... وغفرتلــك... ولســه هغفرلــك.... −−

كل الــي جــاي....... أنــت منــي.... أنــت قــدري.....

ــده −− ــع ي ــا زال يض ــة..... م ــه بشراس ــاقط دموع ــا...... تتس ــدق به )يح

ــا.....(  ــان.... يتأمله ــن... بحن ــا.. ولك ــى وجنته ع

)تحُدق به هي الأخرى... بابتسامة حنان......( −−

دقائق على هذا الوضع..... يبتسم لها..... يقف... يُسك يدها.... 

يلا نمشي..... −−

)بتردد....( محمود.... أنا... مش هروح معاك..... −−

)يبتسم...( هوصلك البيت.... بيتك.....−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب مبتسمة...(−−

)يقترب منها....( لحد ما تبقي مراتي.... أدام ربنا.. وأدام العالم كله... −−

)يتجمد وجهها.... تتساقط دموعها... تضمه بقوة....(−−

)يضمها هو الآخر...(.... −−

وبعد مرور شهر.. ونصف....

اليــوم... هــو اليــوم الموعــود... يــوم الزفــاف.... زفــاف ˝محمــود˝ 

و˝كاميليــا˝... 

ــا˝ بابتســامة  ــا.... تســتيقظ ˝كاميلي الســاعة الآن...... ˝العــاشرة˝ صباحً

ــب  ــاث حقائ ــا..... لتجــد ث ــة والدته ــم تتجــه إلى غرف ــد..... ث رضــا... تتنه

ــتمع إلى  ــا.. تس ــي ذي والدته ــا ه ــا..... ه ــد حاجبيه ــاب... تعق ــف الب خل

ــم....  ــة.... تبتس ــا في الشرف ــف قهوته ــروز... ترتش ف

)نبرة قلق.....( ماما...!!−−
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)تمسك يدها... تقبلها....( إيه يا نور عيني.... −−

)تبتسم بألم.....( إيه... إيه الشنط دي.... −−

)تشير إلى المقعد الفارغ....(−−

)تجلس أمام والدتها......( −−

ــا بجــوز −− ــاردة أن ــاتي..... النه ــوم في حي ــاردة أســعد ي )تبتســم.....( النه

ــي عروســة... عروســة قمــر......  ــاردة بنت ــي..... النه ــور عين ــي ون بنت

)تبتسم.. بألم...( ماما... إيه الشنط دي.....−−

)تبتســم.... تنظــر للســاء... ثــم تنظــر إلى كاميليــا....( النهــاردة... أنــا −−

حــرة... 

)تحُدق بها....(−−

)تحُــرك رأســها بالإيجــاب... بابتســامة جميلــة....( النهــاردة... أنــا −−

حــرة... دوري في البيــت ده انتهــى....... النهــاردة أنــا ســت حــرة...... 

ــا −− ــم والدته ــارع لض ــم تسُ ــا...... ث ــوع عينيه ــاقط دم ــم.... تتس )تبتس

ــوة...( بق

ــي... ســامحيني عــى كل −− ــا بنت )تبــي هــي الأخــرى.....( ســامحيني ي

حاجــة... 

)تقُبل يدها بحنانٍ....( مسامحاكي... مسامحاكي يا أمي.......−−

ــا˝ إلى  ــاف ˝كاميلي ــاف... زف ــوم الزف ــود.... ي ــوم الموع ــوم.... هــو الي الي

نصفهــا الثــاني.... إلى قدرهــا ˝محمــود˝..... وزفــاف أمهــا... إلى ˝الحريــة˝... 

إلى العيــش بكرامــة..... مــن قــال إن القــدر غــر منصــف؟!! كل شيء 

ــاء....  ــيئة الس ــاد... بمش بميع
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قدرها لتشفع
الســاعة الرابعــة فجــراً.... ونــور الفجــر قــد بــدأ بالانســياب بــن ســواد 

الليــل..... نافــذة الشرفــة مفتوحــة عــى مصراعيهــا..... و˝لمــى˝ تلُقــي 

بجســدها العــاري عــى صــدر زوجهــا ˝يوســف˝.... يوســف الــذي أنهكتــه 

ــل  ــت تتأم ــا زال ــوم..... م ــتطع الن ــم تس ــي... فل ــا ه ــب.... أم ــة الح ليل

ــفتيه.....  ــه وش ــه ووجنتي ــى عيني ــةٍ ع ــا برق ــع يده ــر بأصاب ــه.... تم وجه

ــكل  ــها ب ــع حواس ــا وجمي ــبع ذاكرته ــتطاع أن تشُ ــدر المس ــى ق ــاول ع تحُ

تفاصيلــه..... اســتوقفها ذلــك المشــهد الــذي كان يســبق ليلــة الحــب هــذه 

ــطء.....  ــدره بب ــى ص ــن ع ــدها م ــت جس ــط..... فأزاح ــد فق ــوم واح بي

وقامــت بارتــداء قميصــه الــذي قامــت بتمزيــق أزراره منــذ بضــع ســاعات 

ــدت..... ــة....... تنه ــو الشرف ــت نح ــمت.... واتجه ــط..... ابتس فق

)بعينين دامعتين...( ليلة واحدة أخيرة.... −−

)صمت قليل..... يحُرك رأسه بالنفي....( ليه....؟!−−

)تطبــق عــى فمهــا... تتســاقط دموعهــا.....( عشــان خاطــري.... ليلــة −−

واحــدة بــس.... عــاوزه أشــبع منــك..... عــاوزه أودعــك..... 

)يقوم بمسح دموعها بحنان..... يقُبل ثغرها......( حاضر..... −−
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ــة  ــل ليل ــا قب ــاء م ــان لق ــا الزوج ــى به ــد أنه ــات ق ــر كل ــذه آخ ه

الحــب.... تلــك الكلــات التــي اســتوقفتها عــن تمريــر أناملهــا عــى 

ــروب إلى  ــراش..... واله ــادرة الف ــا إلى مغ ــي دفعته ــده... والت ــه وجس وجه

ــوع.....  ــن الدم ــر م ــق...... والكث ــل أن تختن ــواء... قب ــة˝.... إلى اله ˝الشرف

ــكاء......  ــا ب ب

ــار...  ــف ع ــو.... نص ــتيقظ ه ــت... يس ــن الوق ــل م ــرور القلي ــد م بع

يتفقــد بذعــرٍ زوجتــه.... ليجدهــا تقــف في الشرفــة.... يسُــارع باحتضانهــا 

ــف..... ــن الخل م

)يهمس لها.... يضمها بقوة أكبر( خضتيني....−−

)نصــف ابتســامة.... مــا زالــت دموعهــا تنهمــر.... تضــم ذراعيــه هــي −−

الأخــرى( 

ــر −− ــه... يدي ــد حاجبي ــا.... يعق ــظ بلله ــا.... فيُلاح ــن وجنته ــا م )يقُبله

ــه؟!  ــوه..( في إي ــا نح وجهه

)تحــدق بــه قليــا.... بغضــب شــديد..... بعتــاب... بملامــة.... بحــب... −−

بضعــف.....(

)يتنهد...... يضمها لصدره......(−−

)هنا.... تنفجر هي في البكاء..... تضمه بقوة.... وتبكي بقوة....(−−

)يقُبل رأسها بحنان.....( هشششششششش.....−−

)وما زالت تبكي..........(−−

)يهمس لها....( تعالي ندخل.... الجو برد أوي عليكي....−−

)تبعــد رأســها قليــا عــن صــدره... تحــرك رأســها بالنفــي... بنــرة دلال −−

مختلطــة بالبــكاء.....( مــش عــاوزه..... 

)يهمس لها... بابتسامة...( هنيمك في حضني.... −−
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ــرة أخــرى.... تدفــس رأســها في −− ــا م ــه... تنهمــر دموعه ــا تنظــر ل )هن

ــكاء......( ــر في الب ــدره... تنفج ص

)هنــا يقــرر حملهــا إلى الداخــل...... وعــى الفــراش... يضمهــا إلى −−

صــدره.... بــا حديــث..... مــا زالــت دموعهــا تتســاقط عــى جســده 

ــاري( ــف الع نص

)وبعد نصف ساعة... يستسلمان إلى النوم.....(−−

ــور  ــداد فط ــرر إع ــو... فيق ــتيقظ ه ــاشرة.... يس ــاعة الع ــام الس وفي تم

ــب  ــوة بالحلي ــة إلى القه ــى˝ بالإضاف ــه ˝لم ــا تحب ــن كل م ــون م ــهي مك ش

ــدا...  ــه بعي ــخ... ليجدهــا تقــف أمام ــى...... يقــف في منتصــف المطب المحُ

ــه  ــط عنق ــه.... تحُي ــا هــو الآخــر....... تقــرب من بابتســامة...... يبتســم له

ــام.....  ــداد الطع ــة إع ــى طاول ــا ع ــم وضعه ــا ث ــوم بحمله ــا.... يق بذراعيه

ــم  ــك˝... تبتس ــى أدام ــك هيبق ــه في حيات ــار هتكلي ــى فط ــق... وأح ˝دقاي

ــه.....  ل

وعــى طاولــة الطعــام.... لا حديــث بينهــا.... يكتفيــان بالابتســامة.... 

ثــم يقــرر هــو كــر هــذا الصمــت....

هشوفك بالليل؟!−−

)تتنهد....( أكيد..... −−

)يبعد نظره.... يخفض رأسه( لمى.... −−

)تحدق به......( هتشوفني بالليل يا يوسف....−−

)يحرك رأسه بالإيجاب.... يبتسم..( حلو الفطار؟−−

)تقــف... تضــع يدهــا عــى وجهــه.... تقــرب منــه كثــرا.... تتأملــه... −−

تبتســم لــه( مــش أوي..... )ثــم تتجــه إلى الغرفــة لتبديــل ملابســها.....( 

ــل  ــق هنتقاب ــان نتف ــص عش ــا تخل ــي لم ــزل.... كلمن ــس وأن ــا هلب أن

فــن........ 
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ــادرةً...  ــزل مغ ــاب المن ــه إلى ب ــة.... تتج ــن دقيق ــرور عشري ــد م وبع

˝يوســف˝..... يســتوقفها 

أوصلك؟!−−

)تبتســم لــه ابتســامة عريضــة....( لا.. مــا أنــا هاخــد مفاتيــح العربية... −−

صرف نفســك أنــت بقــى النهاردة..... ســام. 

)يبتسم لها ابتسامة جميلة....( هي بقت كده..... سلام. −−

ــري  ــيارة تجُ ــزل.... وفي الس ــاب المن ــق ب ــامة..... تغل ــه بابتس ــوح ل تل

مكالمــة هاتفيــة بشريكهــا في العمــل...

ألو...−−

أيوه يا رحيم... الدنيا عندك عاملة إزاي؟!−−

لا... كله تمام.. مفيش جديد. −−

محتاجني في حاجة طيب؟!−−

أنتي مش جاية ولا إيه؟!−−

لــو محتاجنــي في حاجــة ضروري هاجــي... لــو مفيــش... فبعــد إذنــك −−

 off هاخــد النهــاردة

)يصمت قليلا....( اممممممم... لا مفيش حاجة مهمة أوي.... −−

طب تمام....−−

أنتي تمام طيب؟! −−

آه آه... كله تمام....−−

)يتنهد...( ماشي...−−

لو فيه حاجة كلمني.... سلام. −−

سلام. −−
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تنُهي المكالمة وتجُري أخرى بصديقتها ˝منال˝...

فاضية؟−−

إمتى؟!−−

دلوقتي؟! هعدي عليكي لو فاضية.... −−

آه.. فاضية لحد ثلاثة كده...−−

طب البسي.... −−

باي. −−

سلام. −−

تمــر عليهــا.... لتصحبهــا إلى أحــد المطاعــم ذات الطلــة النيليــة الرائعة.... 

المطعم.....  وفي 

−−make-up ? تبتسم لها......( وشك مجهد ولا أنتي مش حاطة(

)تبتسم لها.....( لا حاطة.... بس أنا تعبانة شوية..... −−

)صمت قليل...( طب اتكلمي.... أنا سامعاكي.....−−

ــرك رأســها بالنفــي......( عــاوزه أطلــب منــك −− ــم تحُ ــدًا.. ث )تنظــر بعي

ــب... طل

)تحدق بها.... تحرك رأسها بالإيجاب.....(−−

ــحليني −− ــاوزاكي تس ــامة....( ع ــاشرة بابتس ــا مب ــر له ــم تنظ ــد... ث )تتنه

ــا  ــة ي ــة..... أي حاج ــأي حاج ــغليني ب ــة..... اش ــرة الجاي ــاكي الف مع

أكــون  مينفعــش  الجايــة  الفــرة  لنفــي....  متســبنيش  منــال.... 

لوحــدي.... حتــى لــو أنــا شــخصيا طلبــت منــك إنــك تســبيني 

لوحــدي....... إوعــي تســبيني لوحــدي...... تقــدري تعمــي ده؟

)تحــرك رأســها بالإيجــاب... ولكــن تبــدو عليهــا علامــات التســاؤل....( −−

مــش هســيبك..... بــس فهمينــي.... في إيــه؟!
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أنا ويوسف هنطلق....... −−

)تعقد حاجبيها بذعر...( نعم؟!!!!!−−

)نصــف ابتســامة.....( هنطلــق..... )تبتســم ابتســامة عريضــة....( −−

النهــاردة غالبــا...... 

أنتي بتقولي إيه؟!!!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب......( إهدي!!.....−−

)تتنهــد بســخونة.... تنظــر بعيــدا... ثــم تعــاود النظــر إليهــا.....( إيــه −−

الــي حصــل؟! فجــأة كــده...؟!

ــل... −− ــا خل ــا فيه ــرة علاقتن ــا ف ــي.....( لا.... بقالن ــها بالنف ــرك رأس )تح

ــاش  ــل ده.... أو مكن ــى الخل ــا ع ــط إيدن ــن نح ــاش عارف ــس مكن ب

ــا  ــكلام كتــر أوي.... وأن فاهمــن بمعنــى أصــح.... )تتنهــد( بــي.... ال

بجــد مــش قــادرة أتكلــم دلوقتــي في حاجــة.... هفهمــك كل حاجــة 

ــي  ــن دول...... خلي ــك الكلمت ــاوزه أقل ــت ع ــس كن ــا ب ــن..... أن بعدي

معايــا الفــرة الجايــة.... )تبتســم لهــا بحــزن.... بصــوت ضعيــف 

مهــزوز( متســيبنيش..... 

ــها −− ــرك رأس ــا.... تح ــدق به ــان...... تحُ ــا بحن ــى يده ــا ع ــع يده )تض

ــرارا.......( ــرارًا وتك ــاب م بالإيج

)تحــرك رأســها بالإيجــاب هــي الأخــرى..... تتنهــد مبتســمة.....( عاملــة −−

إيــه مــع رحيــم؟!

)تبتســم... تخفــض رأســها... تنظــر لهــا....( رحيــم مــش بتــاع جــواز يــا −−

لمــى.... )تنظــر بعيــدا.....( رحيــم أهبــل بايــن....

)تبتسم ابتسامة عريضة........(−−

)تبتسم لها.....( آه والله يا بنتي...... −−
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بتحبيه؟!−−

)تحرك رأسها باللامبالاة....( ساعات.....−−

)تعقد حاجبيها.....(−−

ساعات.... ساعات بحس إني بحبه.... −−

عاوزه تتجوزيه طيب؟!−−

)تبتســم ابتســامة اســتهزاء.....( أنــا عــاوزة أتجــوز وخــاص يــا لمــى.... −−

مــش فارقــة بقــى.... رحيــم مــن عبــد الحليــم..... أنــا زهقــت.... بجــد 

ــا  ــا فيه ــي أن ــة ال زهقــت.... وعــاوزه أتجــوز...... زهقــت مــن المرحل

دي..... يــا ســتي إن شــاء اللــه أتجــوز وأطلــق.... مــش مهــم.... المهــم 

إني أطلــع مــن المرحلــة الــي أنــا فيهــا دي..... أي تغيــر.... أي حاجــة 

يــا شــيخة....... 

)تحرك رأسها بالنفي..... بحنان...( غلط..... اللي بتقوليه غلط...−−

)تحــرك يدهــا باللامبــالاة...( مــش مهــم.... غلــط بقــى صــح.... مــش −−

مهــم.... 

واضح إنك جايبة أخرك......−−

)تتنهــد ثــم تبتســم ابتســامة عريضــة....( يــااااااه... أخــري بــس؟!! ده −−

أنــا عديــت أخــري ده مــن زمــان واللــه يــا بنتــي..... 

)بحنان....( مالك بس......؟!−−

ــيا −− ــيا ونفس ــة!! جنس ــة!!!! تعبان ــة....( تعبان ــة قوي ــة اندفاعي )بلهج

وماديــا وخزعبليــا وكل حاجــة ممكــن تتخيليهــا.....!! أنــا تعبانــة.....!! 

تعبانــة وزهقــت... زهقــت مــن كل حاجــة... وكل حــد.....!! زهقــت 

مــن كلمــة اســتني....! زهقــت مــن إحســاسي بالوحــدة......!! زهقــت 

مــن كــر مــا أنــا عمالــة برخــص نفــي وأنــا أصــا مــا بعملــش حاجــة 

لا حــرام ولا عيــب!!! زهقــت مــن كميــة العلاقــات الــي عمالــة أدخــل 
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ــة  ــأي حاج ــس ب ــت أح ــا بطل ــي أن ــا بنت ــا.......!! ي ــع منه ــا وأطل فيه

واللــه.... الــي هــوه أنــا ممكــن أحــب أي حــد.... أي حــد.... أي حــد 

ــه  ــدش لي ــه.... مع ــا هحب ــا.... أن ــن علي ــا وحن ــس معاي ــى كوي هيبق

شروط ولا مواصفــات ولا مقاييــس ولا طلبــات... أنــا عــاوزه حــد يبقــى 

كويــس معايــا وخــاص...... 

)تحدق بها.... بشفقة....(−−

ــة −− ــت للمرحل ــا وصل ــى.... أن ــا لم ــامة...( آه ي ــف ابتس ــم... نص )تبتس

ــل الـــ  ــى عام ــراش ع ــت بك ــا بقي ــان...... أن ــل ك ــن أق دي... ويمك

delievery يــا أمــي.... تخيــي!!!! )تحــرك رأســها بالنفــي مســتهزئة....( 

ــرك....  ــة آخ ــي جايب وتقولي

)تتنهد...... صمت قليل.......( وضعك إيه مع رحيم يعني دلوقتي؟!−−

ــالاة.....( ولا أي حاجــة.... قلتلــك رحيــم مــش −− )تحــرك كتفيهــا باللامب

بتــاع جــواز.. ده واحــد عــاوز يقضيهــا تنطيــط وخروجــات وكافيهــات 

وســفر..... 

خلاص... سيبيه...!!!−−

مش عارفه أسيبه....−−

ليه؟!−−

)تبتسم باستهزاء....( بيسليني.... بيملى وقتي.... −−

)تبعد نظرها حانقة عليها....( لا.. ده اسمه استهبال... ورخص!!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب مبتسمة....( ما أنا عارفة..... −−

)تنظر لها....( وآخرتها؟!−−

)تحرك رأسها بالنفي......( معرفش..... −−
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ــة دي −− ــرة الجاي ــد....( الف ــل....... تتنه ــت قلي ــا....... صم ــدق به )تح

ــده......  ــيبك ك ــش هس ــا م ــك دي....... أن بتاعت

ــى˝.... −− ــا ˝لم ــد ي ــدي ح ــل تش ــي حي ــى في ــي هيبق ــم....( وأنت )تبتس

ــس.... ــا ب ــه..... أن ــة علي ــي داخل ــي أنت ــك عــى ال ــا يعين ربن

)تقاطعها....( تاكلي؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب.....( يلا ناكل..... −−

الســاعة الآن الثانيــة والنصــف ظهــرا... بعــد أن قامــت ˝لمــى˝ بإيصــال 

صديقتهــا إلى مقــر عملهــا..... تتجــه هــي إلى مقــر عملهــا هــي الأخــرى... 

وفي الشركــة...

)يعقد حاجبيه....( أنتي مش قلتي مش جاية....−−

ــوا −− ــن تكون ــدي... يمك ــت أع ــدري فقل ــا ب ــة خلصته ــدي حاج كان عن

ــة.....  ــن حاج محتاج

اتغديتي؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب...( آه... اتغديت مع منال...−−

)يرفع حاجبيه....( منال؟!−−

)تبتسم....( آه... إيه الغريب في الموضوع يا رحيم؟!−−

لا.. مش غريب ولا حاجة... −−

)تبعد نظرها....( طيب.... −−

)يحدق بها.....(−−

قولي....عملت إيه مع الوفد الكوري؟!−−

مضينا الحمد لله معاهم.....−−

بشروطنا؟!−−
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)يبتسم لها....( بشروطنا..... −−

)دون أن تنظر له....( طب تمام......−−

)صمت قليل...( هوه أنتي زعلانة مني في حاجة؟!−−

)تحرك رأسها بالنفي... ببرود تام( لا... ليه؟!−−

مش عارف... حاسس إنك مضايقة.... أو قرفانة..... −−

)تتنهد...... تحدق به دون إجابة....(−−

منال قالتلك حاجة؟! −−

)نصــف ابتســامة....( هتقــولي إيــه؟! وإيــه الــي هيجيــب ســرتك في −−

قعدتنــا أساسًــا يــا رحيــم...؟!

ــن −− ــا....! يمك ــم أساس ــرتي في قعدتك ــب س ــي هيجي ــه ال ــح... إي آه ص

ــي!!!! ــا يعن ــي...!! مث ــى صحبت ــم تبق ــان الهان عش

ــا مبحبــش كلمــة صحبتــي دي عــى فكــرة.... وحشــة −− )تبتســم....( أن

أوي... ممكــن تقــول حبيبتــي.... ألطــف مــش كــده؟!

ــال مــش −− ــه ألطــف طبعــا.... بــس من )يحــرك رأســه بالإيجــاب...( هي

ــي.....  ــا حبيبت ــي.... عشــان أقــول عليه حبيبت

وهيه عارفه إنها مش حبيبتك؟!−−

آه عارفه يا لمى..... −−

إزاي؟!−−

إزاي إيه؟!−−

عرفــت إزاي إنهــا مــش حبيبتــك؟! أنــت قلتلهــا إنــك مــا بتحبهــاش...؟! −−

ــده؟! صراحة؟!!  وش ك
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أكيــد مــش كــده يعنــي..... مــش هــروح أقولهــا أنــا مبحبكيــش عــى −−

ــده  ــاعر.... ك ــل... في المش ــة التعام ــان.... في طريق ــس بيب ــرة.... ب فك

ــه  ــي أعرف ــا ال ــة زي دي..... أن ــة بحاج ــد حاس ــه أكي ــي.... وهي يعن

ــه  ــة المشــاعر دي.... بتلقطوهــا وهي إن الســتات شــطار أوي في حكاي

ــرة....  طاي

ــت −− ــب أن ــل...( ط ــت قلي ــه... صم ــف عيني ــه... في منتص ــدق ب )تح

ــده؟! ــوع ك ــا الموض ــه؟! طالم ــا لي معاه

)يتنهد......( ردي مش هيعجبك.....−−

)تبتسم له.....( بتسليك.... بتملى وقتك......−−

)يحــدق بهــا......( آه يــا لمــى... بتســليني وبتمــى وقتــي.... زي مــا أنــا −−

بعمــل بالظبــط في حياتهــا....... بســليها... وبمــى وقتهــا..... 

ــباب..... −− ــا ش ــه ي ــل والل ــتهزاء( هاي ــي....... باس ــها بالنف ــرك رأس )تح

ــل....  هاي

أنتي مضا....−−

)تقاطعه......مغــادرة( أنــا لازم أمــي دلوقتــي...... لــو فيــه حاجــة في −−

الشــغل كلمنــي.... ســام..... 

ــام...  ــخط الت ــعر بالس ــة... تش ــر الشرك ــى˝ مق ــادرت ˝لم ــذا... غ وهك

تجــاه كل شيء..... حالــة مــن الغضــب.... تقــرر التوجــه إلى أحــد المقاهــي... 

يوســف˝....... وقــد كان.....  لتختــي بنفســها قليــا قبــل أن يهاتفهــا زوجهــا̋ 

وفي المقهــى.... تقــوم بتدخــن ˝الأرجيلة˝ وترتشــف قهوتهــا المضاعفة.... 

تســتوقفها الذكريــات.... لا مجال لهدنة نفســية الآن..... 

حلو؟!!−−

)يبتسم ابتسامة عريضة..... تبدو عليه علامات الدهشة....(−−
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يوسف....... )تبتسم...( حلو؟!−−

)يقترب منها.....( حلو إيه بس...... حلو أوي..... أوي..... −−

)تدفعه بعيدا.... بدلال.....( يوسف.....!!−−

)يتمالك نفسه.....( حلو يا حبيبي.... بس أكيد مش هتلبسيه....−−

ليه؟!!!!!−−

ــم يديرهــا باتجــاه المــرآة.... يشــر إلى صدرهــا...( −− ــا... ث )يقــف خلفه

ــه ده؟! ده إي

)باستغراب....( إيه؟!!−−

إيه أنتي؟! عريان يا حبيبتي.... عريان يا ماما......!!−−

)تلتفــت لــه... بحنــان...( يــا يوســف... ده فســتان فــرح... يعنــي عادي −−

لمــا يكــون مكشــوف شــوية يــا حبيبــي.... مــا كل البنــات بتلبــس كــده 

ــا......  يوم فرحه

ده عنــد أم لطفــي.... الــي بتنــور وتطفــي.... مفيــش الــكلام ده.. −−

ــي!! ان

)بدلال...( يوسف....!!−−

)يدفعها إلى غرفة تبديل الملابس....( اللي بعده....!!−−

)على باب الغرفة...( يوسف.....!!−−

)يقوم برفع حذائه مازحا....( هتدخلي ولا.....!!!!−−

)تتأفف... متجهة إلى الداخل.....(−−

)يقف خلف الباب...( شوفلنا حاجة حشمة كده الله يكرمك.... −−
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ــام  ــتان رائــع.... أك ــق.... تطــل عليــه بفس ــرور عــر دقائ بعــد م

دانتيــل... عــاري الكتفــن.... لا يــرز مــن منطقــة الصــدر الكثــر..... تبــدو 

ــة.....  ــة للغاي جميل

)يحدق بها..... تدمع عيناه......(−−

)تبتسم....( هوه ده؟!−−

)يحــرك رأســه بالإيجــاب.....( هــوه ده..... )يقــرب منهــا... يضمهــا... −−

يقبلهــا مــن رأســها..... يهمــس لهــا......( ملكــة..... أنتــي ملكــة..... 

ــادل.... قاطــع  ــا الن ــذا قاطعه ــدم...˝ هك ــا فن ــة ي ــربي حاجــة تاني ˝ت

ــب... ــن..... بغض ــن دامعت ــزرا بعين ــه ش ــر ل ــا.... تنظ ــل ذكرياته حب

أنا ناديتك؟!−−

)لا إجابة.. يشعر بالإحراج....(−−

أنــا بــرب قهــوة..... هــرب إيــه تــاني وأنــا في إيــدي فنجــان −−

قهــوة.....؟!

)يخفض رأسه.... منسحبا....( أنا آسف..... −−

ــا.....  ــد هاتفه ــة..˝ تتفق ــن ˝الأرجيل ــا... تدخ ــح دموعه ــد.... تمس تتنه

ــت........  ــذا تمتم ــف..˝ هك ــا يوس ــن ي ــت ف ˝أن

نصف ساعة.... وها هو ˝يوسف˝ يتصل بها....

ألو....−−

أنت فين يا يوسف...؟−−

لسه مخلص حالا..... أنتي فين؟!−−

−−.... zuchino أنا في

طب حلو أوي.... نصاية هكون عندك....−−
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متتأخرش.....−−

حاضر..... سلام. −−

سلام....... −−

ــا....  ــل عليه ــف... يط ــو يوس ــا ه ــام...... وه ــر كأي ــاعة... تم ــف س نص

يبتســم لهــا... يقُبلهــا مــن جبينهــا كــا هــي العــادة..... يجلــس أمامهــا...... 

)تحدق به......(−−

)يحدق بها...... بابتسامةٍ.... ثم يكسر الصمت...( أنا...−−

)تقاطعه....( يوسف... إحنا هنطلق..... صح؟!−−

)يتنهد.......( −−

)تحــرك رأســها بالنفــي... تبعــد نظرهــا.... ثــم بنــرة حزينــة للغايــة...( −−

ــا  ــة أوي..... أن ــا بجــد تعبان ــا مــش فاهمــة حاجــة........ أن يوســف أن

مــش فاهمــة حاجــة..... 

ــدك... −− ــة عن ــى حاج ــاة أغ ــان....( وحي ــا بحن ــى يده ــده ع ــع ي )يض

متعيطيــش.... 

)تبتســم لــه... تمســك يــده بقــوة...( أنــت.... أنــت أغــى حاجــة عندي −−

ــف... يا يوس

)يسحب يده برفق.... يحرك رأسه بالنفي......(−−

)تخفض رأسها....... صمت... كثير... مؤلم......(−−

)بتردد....( أنا...... أنا....−−

)تنفجــر غضبــا بنــرة باكيــة.....( أنــت إيــه؟!!!! أنــت إيــه يا يوســف؟!! −−

انطــق...! اتكلــم!!! أســبوع شــفت فيــه المــرار!! قلتــي مــش هينفــع 

نكمــل.....! بحــاول أفهــم...... وأنــت ســاكت...... !! بقالــك ثلاثة شــهور 

ــغل...  ــط ش ــول ضغ ــة!!! وبق ــة حاج ــش فاهم ــا م ــا وأن ــر معاي متغ
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وضغــط حيــاة... وضغــط زفــت!!! )تبــي....( إيــه يــا أخــي...... إيــه!! 

ارحمنــي بقــى!!! ارحمنــي......!!! 

)يمســك رأســها بقــوة.... يحــدق بهــا بعينــن دامعتــن... يقــرب منهــا −−

كثــرا......( أنــا..... خنتــك!!!!! 

)تجحظ بعينيها... دموعها ما زالت تتساقط....(−−

)ما زال ممسكا برأسها... بنبرة خافتة....( أنا خنتك يا لمى..... −−

)صمت قليل.... ثم تدفعه بعيدا.......(−−

)يخفض رأسه........(−−

)تكسر الصمت... بنبرة مهزوزة( يعني إيه... يعني إيه خنتني؟!!!−−

)دون أن ينظــر إليهــا..........( يعنــي خنتــك..... نمــت مــع واحــدة −−

ــة.... تاني

)تحرك رأسها بالنفي.... بنبرة خافتة جدا.....( يعني إيه......−−

)ينظر لها بعينين كالدم........ لا إجابة....(−−

)بنبرة باكية...( يوسف..... يعني إيه؟!−−

)يضع يده على وجنتها....(−−

)تزيح يده بقوة....( متلمسنيش....!!−−

−−)...........................(

)تبتلع غصتها..... بصوت منخفض جدا...( مين....؟!−−

)يتجنب النظر إليها....(−−

)بنــرة سريعــة هيســتيرية....( مــن.... مــن؟!! مــن يــا يوســف.... قــولي −−

مين؟!!

)ينظر إليها.... بضعف شديد....(−−
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)يعلو صوتها... بغضب...( مين!!!! انطق!!!!!!!!!!!!!−−

)يحدق بها.......( منال....−−

)تعقد حاجبيها...( منال؟! منال... مين؟!!−−

)ما زال يحدق....... لا إجابة.....(−−

)بنبرة باكية.....( منال مين يا يوسف؟!! يوسف...... منال مين؟!!−−

)يحدق بها.... تنساب دموعه........(−−

)تبكي............( منال مين يا يوسف....... منال مين؟!!−−

)تتضاعف دموعه...... تنساب..... بألم....(−−

)تبــي بحــرارة... بجنــون......( لا يــا يوســف.... لا..... لا...... مــش منــال −−

يــا يوســف....... لا يــا يوســف...... لا.............. 

هنا.... يلتفت يوسف بأن جميع من في المقهى ينظر إليهما....... 

لمى...... اهدي....... −−

ــي  ــون..... تب ــي بجن ــاه........ تب ــة إلى دورة المي ــى˝ مسرع ــق ˝لم تنطل

ــتيري......  ــب.... هيس ــكل مرع بش

ــس  ــة تجل ــق.... يتجــه إلى طاول ينتظــر هــو بالخــارج.... يجتاحــه القل

ــا..... ــا ســيدة بمفرده عليه

)باستحياء...( مساء الخير....−−

)تبتسم له باستغراب...(−−

أنــا آســف جــدا... بــس.. أنــا مــراتي في الحــام واتأخــرت أوي جــوه... −−

ممكــن بــس تبصيــي عليهــا..... أنــا قلقــان........ أنــا آســف جــدا...

)تغادر طاولتها...( اسمها إيه؟!−−

لمى..... −−
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تحــرك رأســها بالإيجــاب.. وتتجــه إلى دورة الميــاه..... لتجــد فتــاة تجلس 

عــى الأرض.... تبــي بشــكل هيســتيري..... نعــم.. إنهــا الفتاة المنشــودة.....

)تبتسم لها...( لمى؟!−−

)ترفع رأسها بعينيها المنتفختين من شدة البكاء....(−−

جوزك قلقان عليكي أوي بره....... −−

)تقف.... تحرك رأسها بالإيجاب مع ابتسامة لطف....(−−

)تضع يدها على كتفها....( أنتي تمام؟! محتاجة حاجة؟!−−

)تتساقط دموعها... تحرك رأسها بالنفي........( −−

ــادرةً −− ــت مغ ــم تلتف ــا........ ث ــم له ــاب... تبتس ــها بالإيج ــرك رأس )تح

ــارج( للخ

)تجلس مرة أخرى على الأرض.... تنتابها نوبة بكاء هيستري أخرى(−−

لمــى˝ تحــدق بها بحــزن شــديد........( −− )تعــود الغريبــة مــرة أخــرى إلى̋ 

 ! لمى؟

)لا إجابة.... بكاء.... مؤلم....(−−

ــل..... −− ــوس بجوارهــا عــى الأرض..... صمــت قلي ــة الجل )تقــرر الغريب

تحــدق بهــا..... ثــم تكــر الصمــت......... دون أن تنظــر لهــا....( 

ــك؟!!! خان

)ترفع رأسها... تحدق بها..... تحرك رأسها بالإيجاب.....(−−

كــده..... −− كلهــم  لهــا....(  تبتســم  دموعهــا.........  بمســح  )تقــوم 

كــده...... كلهــم  صدقينــي... 

)تحرك رأسها بالنفي... تتساقط دموعها بشكل جنوني.....(−−

هقــدر −− الــي  كل  اهــدي......  كبــرة......(  بشــفقة  بهــا  )تحــدق 

أقولهولــك... إن الوجــع الــي أنتــي حاســة بيــه دلوقتــي.... هيخــف.... 
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مــع الأيــام..... مــع الســنين.... أنــا عارفــة إن قلبــك مكســور.... 

ــا  ــس... )تحــرك كتفيه ــه.... ب ــن توصف ــش حاجــة ممك ــك مفي ووجع

باللامبــالاة.....( هيــه دي الحيــاة.... ملهــاش أمــان..... لمــا تكــري 

أكــر.... هتعــرفي إن الحيــاة فعــا ملهــاش أمــان.... مفيــش أي حاجــة 

فيهــا مضمونــة........

المبلــل....( −− وأنفهــا  دموعهــا  بمســح  تقــوم  باســتهزاء...  )تبتســم 

. . صحبتــي.

)تعقد حاجبيها...( إيه...؟!−−

)تســند رأســها عــى ركبتهــا... تبتســم بدمــوع...( خــاني مع صحبتــي.... −−

ــري......  صحبة عم

)تحدق بها..... صدمة كبيرة.... لا إجابة.....(−−

)بنبرة باكية ضاحكة...( خاني مع صحبتي..... صحبة عمري......−−

)تتنهد بسخونة شديدة.... يبدو عليها الغضب.....( −−

)تقف لمى... تستعد للمغادرة......(−−

)تقف الغريبة هي الأخرى....(−−

)قبل أن تغادر..... تلتفت لها...( شكرا...−−

استني.....!−−

)تلتفت لها....(−−

ــا −− ــم..... ه ــا.....( احرقيه ــى كتفه ــا ع ــع يده ــا..... تض ــرب منه )تق

الاتنــن.... الخيانــة ملهــاش غفــران........ ســامعاني... الخيانــة ملهــاش 

ــران..... غف

)تبتسم لها...... تحرك رأسها بالإيجاب.... ثم تغادر......( −−
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تعــود لطاولــة زوجهــا ˝يوســف˝..... يضــع كلتــا يديــه عــى وجهــه.... 

تجلــس أمامــه...

)تبتسم له.......(−−

)يرفع رأسه...( −−

)ما زالت تبتسم...( طلقني..... −−

)يحدق بها.......( −−

)تحرك رأسها بالإيجاب...( في أسرع وقت ممكن...... −−

لمى... اسمعيني...−−

)تحرك رأسها بالنفي....( مش عاوزه أسمعك.... −−

لازم تسمعيني... حتى لو هنطلق لازم تسمعيني...... −−

)تحرك رأسها بالنفي......( لا... مش هسمعك...... −−

لمى.... أنا.....−−

ــا −− ــخ ي ــت وس ــف؟! أن ــا يوس ــه ي ــت إي ــه؟! أن ــت إي ــه.....( أن )تقاطع

يوســف...! أنــت زبالــة......! أيــا كان الــي هتقولــه.... أنــا مــش مهتمــة 

أســمعه... ومــش هيفــرق معايــا في حاجــة؟!! إيــه؟!! أغرتــك؟!!! 

ــزان ودي  ــة ات ــش في حال ــا فمكنت ــة مث ــر بأزم ــا بنم ــت؟!!! كن ضعف

ــت  ــك؟!! ضحك ــت علي ــه؟! صعب ــه؟!! إي ــمح الل ــة لا س ــت غلط كان

ــه  ــه؟! إي ــن تقول ــي ممك ــه ال ــه؟!! إي ــتغلتك؟!!!!! إي ــك؟!!!!! اس علي

ــه؟!!! ــي لازم تقول ال

)يحدق بها......... يبدو ضعيفا للغاية......(−−

)تحــرك رأســها بالنفــي مبتســمة بــألم.... تبعــد نظرهــا.....( ثلاثــة −−

شــهور مورينــي الويــل..... وأنــا فاكــره المشــكلة مــن عنــدي..... 

فاكــرة إني كنــت مقــرة معــاك.... جيــت عــى نفــي وعــى شــغلي 
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وعــى حيــاتي كلهــا... وفضتلــك نفــي.... ادتلــك كل وقتــي وتركيــزي 

وطاقتــي.... وأنــا بحــاول أفهــم ســبب التغيــر المفاجــئ ده....... كنــت 

هتجنــن.... )تبتســم...( واللــه العظيــم كنــت هتجنــن..... لدرجــة 

ــي كان  ــزء من ــد.... ج ــل.... لازم نبع ــا لازم ننفص ــي إنن ــا قلت ــك لم إن

ــت  ــا كن ــي أن ــذاب ال ــا للع ــة م ــه نهاي ــل كان في ــى الأق ــاح.... ع مرت

عايشــاه في الفــرة الأخــرة.... كان كل الــي شــاغل بــالي وقتهــا.... 

إني أشــبع منــك..... قبــل مــا نتفــارق.... واللــه كنــت راضيــة..... 

ــل  ــادي... بتحصــل... بطّ ــت ع ــة.... قل ــس راضي ــة.... ب ــت موجوع كن

يحبنــي..... بطـّـل يحسّــني..... بتحصــل... واللــه بتحصــل........ بــس..... 

ولا جــه في بــالي لحظــة..... لحظــة.... إنــك ممكــن تخــون.... لا... ومــع 

مــن؟! مــع منــال....... منــال يــا يوســف؟!! مــش دي منــال الــي كنــت 

ــال  ــش دي من ــا..... م ــا وفي تصرفاته ــغ فيه ــة ومبال ــا بيئ ــول عليه بتق

ــي  ــال ال ــش دي من ــع واحــد؟!! م ــوم م ــي كل ي ــة ال ــت الرجال بتاع

ــال الــي عاملــة زي الكلبــة  ــا بســببها....؟!! مــش دي من يامــا اتخانقن

الصعرانــة....؟! الــي هتمــوت عــى أي جــوازة والســام؟!!! )تبتســم.... 

ــا  ــه بقــى ي ــه بقــى؟!!!! )تبعــد نظرهــا( إي بحــزن... بســخرية.....( إي

ــي............  أخ

)يتنهد................ يخفض رأسه......( −−

ــت الطــاق يبقــى بشــكل −− ــا ري ــه باشــمئزاز شــديد....... ( ي )تنظــر ل

نــوع.....  أي  مــن  مشــاكل  أي  في  ندخــل  عاوزيــن  مــش  ودي... 

)تبتســم..( ومتخفــش... سرك في بــر....... )تبعــد نظرهــا......( أنــا الــي 

أخدتــك.... أنــا الــي اخترتــك... أنــا الــي اتحديــت الدنيــا عشــانك...... 

أنــا الــي خليتــك كبــر في عــن الــكل...... )تنظــر لــه..... تحــرك رأســها 

بالنفــي......( مينفعــش بعــد كل ده..... أقــول للنــاس إنك ضعيــف...... 

ــص....... ــن....... و)نصــف ابتســامة......( ورخي وخاي
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)ينظر لها بندم شديد....... تتساقط دموع عينيه.........(−−

تحــرك رأســها بالنفــي..... تتنهــد......... تقــف...... لتغــادر دون التفــوه 

بأيــة كلمــة..... تغــادر مسرعــة..... تتجــه إلى الســيارة.... ثــم تقــوم بإجــراء 

هــذه المكالمــة......

)بنبرة حادة....( أنتي فين؟!−−

في الشغل.... في إيه؟!−−

طــب أنــا هســتناكي في الكافيــه الــي في آخــر الشــارع عنــدك..... −−

متتأخريــش!

لا... مش هينفع...... عندي شغل كتير لازم يخلص.....−−

منال..... نص ساعة.... هكون في الكافيه..... ألاقيكي هناك.....−−

في إيه يا بنتي؟!! أنتي كويسة طيب؟!−−

)تبتسم.......( نص ساعة.......−−

طب....−−

)تقاطعها.......( سلام. −−

ثم تنهي المكالمة................ 

وبعد مرور خمسة وأربعين دقيقة..... 

تطــل ˝منــال˝ عــى ˝لمــى˝... تضــع لمــى يدهــا عــى جبهتهــا.... وبيدهــا 

الأخــرى تطــرق بأصابعهــا عــى الطاولــة...... تجلــس أمامهــا.......

)ترفع لمى عينيها لتنظر لها..... تحدق بها في صمت تام.....(−−

)تحــدق بهــا الأخــرى...... تتنهــد... تخــرج علبــة ســجائرها..... تشــعل −−

ســيجارة(

)ما زالت تحدق بها..... صمت تام....(−−
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هنا يقتحم النادل هذا الصمت...

مساء الخير يا فندم ..... تشربي حاجة ولا شويه كده؟!−−

)تنظر لمى إلى منال.....( هاتلها سم..... )تنظر له...( عندكوا سم؟!−−

)يشعر النادل بالإحراج... يبتسم... ثم يغُادر الطاولة.......( −−

)تنفث منال دخانها بكثافةٍ..... تحدق بها.... صمت.... ثم...( قلك؟!−−

)تحدق بها دون الإجابة.....(−−

)تحرك رأسها بالإيجاب.... تنظر بعيدا......(−−

)ما زالت تحدق بها.... والكثير من الغضب.... من الألم.....(−−

)تنظر لها.... عيناها دامعتان....( عاوزه إيه يا لمى؟! −−

)نصف ابتسامة..... بألم.....( عاوزه إيه؟!!!!!!−−

)تحــرك رأســها بالإيجــاب( آه... عــاوزه إيــه؟! جايبــاني ليــه؟! تهزئيني؟! −−

تهينينــي؟!! تمســحي بكرامة أهــي الأرض؟!! )تحــرك رأســها بالنفي....( 

ولا هيفــرق..... أنــا أصــا معنديــش كرامــة...... أنــا معنديــش حاجة.... 

أنــا ولا حاجــة...... أنــا نكــرة....... جايــة تعمــي إيــه يــا لمــى؟!!!

)صمــت قليــل.. تتســاقط دموعهــا... بصــوت خافــت....( ليــه؟!! ليــه −−

يوســف؟!

)تبتســم.....( مــز.... وكان نفــي فيــه..... مــن زمــان..... مــن قبلــك.... −−

ــتلفته  ــى اس ــا بق ــدك..... أن ــك... لوح ــى بتاع ــه..... وبق ــي أخدتي وأنت

ــن  ــيخة....... وبعدي ــا ش ــي ي ــن نف ــامة....( م ــف ابتس ــة..... )نص ليل

جــوزك كان في حضنــي بإرادتــه..... أنــا مــا أجبرتــوش..... وقضينــا ليلــة 

حلــوة... وكل واحــد راح في حــال ســبيله.... )تنفــخ دخانهــا بكثافــة....( 

بــس...... عــاوزه إيــه أنتــي دلوقتــي؟!! 
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)تتســاقط دموعهــا بكثافــة أكــر.....( أنــا..... مــش مصدقــاكي..... أنتــي −−

مســتحيل تكــوني بنــي آدمــة......

)تقــرب منهــا قليــا.....( هــوه أنتــي كنتــي متخيلــة إنــك هتجبينــي −−

وكــده؟!!!!!!  بقــى  هنهــار  كنــت  وأنــا  وتهنينــي  تذلينــي  هنــا 

)تبتســم.....( أنتــي هبلــة يــا بنتــي؟!

)تمسح دموعها بأناملها......(−−

)تتنهــد.... تعتــدل في جلســتها..... تنفــث دخانهــا.....( لمــى.... ارجعــي −−

ــس....  ــط.... ب ــوه غل ــك..... آه ه ــوزك بيحب ــوزك....... ج ــك ولج لبيت

ــة ملهــاش أي معنــى..... زي مــا  صدقينــي... مكنتــش غــر مجــرد ليل

ــزوة... غلطــة واحــدة.....  ــزوة.... متهديــش بيتــك عشــان ن ــوا ن بيقول

ــة..... ــش غبي ــك...... متبقي يوســف بيحب

)صمــت قليــل.... تحــدق بهــا...... تبتســم....( يعنــي أنتــي مــش −−

virgin?!

)تبتسم لها....( هوه أنا عبيطة.... عيب عليكي.... virgin طبعا..... −−

)تبتسم لها....( لا عبيطة إيه بقى.... ده أنتي أستاذ..... −−

)تدير وجهها بعيدا.... تنفث آخر نفس في سيجارتها.......(−−

)ما زالت تبتسم......( أنتي عارفة أنا هعمل فيكي إيه؟!!! −−

)تحرك رأسها بالنفي...... مبتسمة ببرود( هتعملي إيه؟!−−

)تبتســم ابتســامة عريضــة......( هدمــرك....... هخليــي تتمنــي المــوت −−

يــا منــال..... 

)تجحظ بعينيها مبتسمة.....( الموت؟!!!!! −−

)تحــرك رأســها بالنفــي مبتســمة....( عارفــة... عارفــة إنــك بتتمنيــه.... −−

ــس  ــد رب العالمــن..... ب ــك رحمــة مــن عن ــي زي ــة إن المــوت ل عارف
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أنتــي لســه عايشــة ... لحــد بقــى مــا أمــر اللــه ينفــذ وياخــدك عنــه 

ــام  ــا بقــى هعيشــك أســود أي ــه حســاب الملكــن.... أن يحاســبك بعدل

حياتــك..... كل الــي فــات في حياتــك كــوم.... والــي أنــا هعملــه فيــي 

كــوم تــاني خالــص.......... 

)تبتسم لها.....(−−

)تحــرك رأســها بالإيجــاب....( اضحــي...... عــاوزاكي تضحــي.... اضحكي −−

عــى قــد مــا تقــدري......

ــا.... −− ــك معاي ــي وقت ــي بتضيع ــي أنت ــا بنت ــه ي ــا...( والل ــد نظره )تبع

ــا  ــك....... )تنفــث دخانه ــو مكان ــا ل )تشــعل ســيجارة أخــرى.......( أن

بيتــي... لجــوزي حبيبــي...... )تغمــز  بكثافــة... تبتســم....( أروح 

لهــا...( المــز.... أعملــه أكلــة حلــوة.... ألبســله قميــص حلــو..... وأخــده 

ــا....  ــى............ )تحــدق به ــي... وأن ــا بيت ــل علي ــي..... وأقف في حضن

لكنــة دون ســخرية......( أنــا لــو مكانــك هنــى يــا لمــى....... هنــى 

وأكمــل حيــاتي مــع الراجــل الــي بحبــه..... أنــا لــو مكانــك... هســامحه 

ــه.............  وأغفرل

)تحدق بها.... صمت قليل....( −−

)تبتسم لها....... ( عاوزه تعرفي إيه اللي حصل بالظبط...؟!−−

)تبعد نظرها......(−−

ــه في −− ــن كافي ــا خارجــة م ــة وأن ــه بالصدف ــا.......( قابلت )تنفــث دخانه

ــا  ــا.... بعده ــلم علي ــر...... س ــت متأخ ــدة.... وكان الوق ــر الجدي م

طلبــت منــه إنــه يوصلنــي البيــت لأني خايفــه أركــب تاكــي لوحــدي 

في وقــت زي ده.... كان مــردد في الأول.... بــس بعدهــا وافــق..... 

ووصلنــي..... وفي العربيــة.....

)تقاطعها.......( اخرسي.... متكمليش..........−−
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ابتســامة −− )تبتســم  العربيــة.......  وفي  مبتســمة.....(  )تكمــل.... 

عريضــة....( بصراحــة جــوزك مــز أوي بصراحــة يــا لمــى.... والـــ

perfumes الــي كان حاططهــا يوميهــا كانــت تحــرك أي واحــدة......... 

مــا علينــا يعنــي....... في العربيــة بقــى يــا ســتي...... قعــدت أعيطلــه 

شــوية.... وقعــدت أقلــه قــد إيــه أنــا وحيــدة... وضعيفــة.... ومحتاجــة 

ــاراتي كانــت غلــط كلهــا.........  راجــل في حيــاتي.... وقــد إيــه كل اختي

وإني ندمانــة عليهــا كلهــا..... وهاتــك يــا عيــاط بقــى.... وأنتــي عارفــة 

صحبتــك.... في الدرامــا متتوصــاش...... المهــم يعنــي... صعبــت عليــه.... 

لحــد مــا وصلنــا البيــت...... شــكرته.... وحضنتــه....... )تبتســم لهــا..( 

ــس  ــض.... ب ــوه كان راف ــة..... ه ــرب حاج ــع ي ــه يطل ــت علي عرض

كان حاســس إني مدمــرة ومينفعــش يســبني في حالــة زي دي....... 

)تبتســم ابتســامة عريضــة.....( أو أنــا الــي أقنعتــه يعنــي.......... 

معايــا  وطلــع  بــس  يعنــي.....  علينــا  مــا  دخانهــا......(  )تنفــث 

ــب  ــوه يطبط ــط.... وه ــت أعي ــم.... وفضل ــا نتكل ــا......... وفضلن فع

عليــا..... )تبتســم......( وأنــا أعيــط..... وهــوه يطبطــب......... لحــد مــا 

ــس......  ــى........... ب ــل بق ــي حص ــل ال ــا....... وحص ضعفن

)تحدق بها... تتساقط دموعها.....( وهوه......؟! −−

هوه إيه يا لمى؟!−−

)تخفض رأسها........(−−

ــا −− ــش فيه ــا دي مكن ــا عملناه ــي إحن ــة ال ــى.... العلاق ــد.....( لم )تتنه

أي نــوع مــن أنــواع المشــاعر.......... شــهوة..... بــس..... كانــت شــهوة 

وبــس..... وقبــل مــا يمــي...... اتفقنــا... إن الموضــوع ده كان غلطــة.... 

وإنــك مســتحيل تعــرفي أي حاجــة عــن الموضــوع ده.... وأنــا وعدتــه 

إني هبعــد تمامــا عــن طريقــه... طلــب منــي إني أبعــد عنــك...... بــس 

أنــا رفضــت.... وقلتلــه لــو أجبرتنــي إني أبعــد عنهــا.... إني هقلــك كل 
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حاجــة...... وده كان الاتفــاق...... ونفذنــاه.... لحــد مــا قــرر هــوه إنــه 

يخلــف بيــه.......... )نصــف ابتســامة.....( هــوه حــر... يــرب بقــى.... 

)تهمــس.......( غبــي..... 

ــان −− ــامة....( عش ــف ابتس ــي.... )نص ــدي عن ــك تبع ــي إن ــه رفضت ولي

ــاني؟! ــه ت توصليل

)تحرك رأسها بالنفي..... صمت قليل( لا......−−

)تحدق بها.....( أمال إيه؟!−−

ــي −− ــك كل ال ــا قلتل ــه..... أن ــك إي ــا......( بقل ــاعة هاتفه ــدق بس )تح

ــرفي  ــه ولا هتت ــي إي ــى هتعم ــوفي بق ــا.....( ش ــر له ــدي.... )تنظ عن

ــه...........  ــه اعملي ــاوزة تعملي ــي ع ــي أنت إزاي..... ال

)تدمع عيناها........( أنتي عارفة.....−−

)تبتســم لهــا.......... مقاطعــة( لمــى........... كل الــي هتقوليــه.... −−

ــة... وحــرف حــرف.....  ــة... كلم ــم.... كلم ــه العظي ــاه... والل ــا عارف أن

لازمــة.......  ملــوش  صدقينــي  بالنفــي............(  رأســها  )تحــرك 

آخــر حاجــة ممكــن أقولهالــك.... متســبيش جــوزك........ يوســف 

بيحبــك..... ربيــه..... عاقبيــه..... بــس متســبهوش..... )تقــف اســتعدادا 

للمغــادرة.......( 

)تراقبها.... تحدق بها....... يبدو أن الكلام لا جدوى منه.....(−−

)وتغادر منال............ في صمت تام......(−−

تغــادر منــال.... لتــرك لمــى في حالــة لا يــرثى لهــا...... غضــب... قهــر.... 

غيــظ.... حــرة ..... تضــع يديهــا عــى وجههــا........ تتســاقط دموعهــا....... 

عــر دقائــق...... عــى هــذا الوضــع......... لتتفاجــأ بيديــن تلتفــان حولهــا 

مــن الخلــف..... تحيطهــا بقــوة.......... وبــكاء شــديد...... إنهــا ˝منــال˝...... 

تبــي فــوق كتفهــا مــن الخلــف....... تحيطهــا بقــوة........ تبــي...... 
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ــر.....  ــن التفك ــز ع ــراك...... تعج ــس دون ح ــرى.... تجل ــي..... والأخ وتب

عقلهــا في حالــة جمــود تــام...... مــا هــذا الجنــون بحــق الســاء؟!....... ثــم 

ــد.............................  ــة..... لتختفــي مــن جدي ــال˝ هارب تركــض ˝من

تجلــس ˝لمــى˝ بــا حــراك...... لا تســتطيع اســتيعاب شيء..... قلبهــا.... 

يعتــر ألمــا..... وعقلهــا...... شــارد..... نصــف ســاعة..... فالســاعة..... عــى 

هــذا الوضــع.............. يــدق هاتفهــا الجــوال....... إنــه ˝يوســف˝.... تقــوم 

برفــض المكالمــة............. مــرة أخــرى.... يتصــل...... تقــوم برفضهــا..... 

ــا..........  ــررت إغــاق هاتفه ــى ق ــة.... فالخامســة...... حت الثالث

ــادل  ــى أتاهــا الن ــا هــذا.... حت ــد مضــت عــى وضعه ســاعة أخــرى ق

ــاص˝....  ــل خ ــا بنقف ــس إحن ــف... ب ــا آس ــا..... ˝أن ــذرا له ــورة معت بالفات

ــورة...... لتغــادر..................  تحــرك رأســها بالإيجــاب... تقــوم بدفــع الفات

تنطلــق بالســيارة.... تتجــه إلى منزلهــا......... حيــث ˝يوســف˝..... ينتظرهــا 

عــى الأريكــة.... في إضــاءة خافتــة..... تتجــاوزه إلى غرفــة النــوم....... 

تتجاهــل مناداتــه....... تقــوم بغلــق البــاب بإحــكام................ تجلــس عــى 

ــاب  ــا.... تتجاهــل طــرق ˝يوســف˝ لب ــر..... تتســاقط دموعه طــرف السري

ــاث  ــذ ث ــه من ــت بإغلاق ــا قام ــر أنه ــا..... تتذك ــك بهاتفه ــة...... تمس الغرف

ســاعات وأكــر....... تقــوم بتشــغيله... ثــم تضعــه جانبــا.... تتجــه إلى شرفــة 

الغرفــة...... الليلــة بــاردة...... تضــم جســدها بيديهــا...... دقائــق... ليلفــت 

 SmS انتباههــا ضــوء الهاتــف...... تتجــه إلى الداخــل..... تجــد رســالة

ــال˝.......... ــن ˝من ــة م طويل

))محــدش بيختــار قــدره.... يمكــن دي الجملــة الــي كنــت متشــعلقة 

ــة  ــي آدم ــي للبن ــي وصلتن ــة ال ــن دي الجمل ــاتي.... يمك ــول حي ــا ط عليه

الــي أنــا وصلتلهــا دلوقتــي... أنــا ضعيفــة أوي يــا لمــى.... ضعيفــة بشــكل 

خــاني أتمنــى المــوت كل ليلــة... ضعيفــة بشــكل خــى المــوت هــوة الرغبــة 

ــا  ــج.... أن ــة لدرجــة إني خفــت أتعال ــا ضعيف ــدي...... أن ــي عن ــدة ال الوحي
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مريضــة يــا لمــى.... كان نفــي تاخــدي بالــك مــن حاجــة زي دي..... 

حاجــة واضحــة زي دي.... كان نفــي تاخدينــي مــن إيــدي وتقوليــي 

مــش هســيبك إلا لمــا تتعالجــي.... أنــا مريضــة ومــرضي مــؤذي لــكل الــي 

حواليــه...... بــس أنــا عمــري مــا فــرق معايــا حــد...... أنــا أصــا مبحبــش 

ــا لمــى...  ــك ي ــك... حبيت ــا عمــري مــا حبيــت حــد..... بــس حبيت حــد... أن

حبيتــك وخنتــك.... خنتــك مــع حــب عمــرك.... خنتــك وكنت مبســوطة وأنا 

بخونــك.... كنــت بثبــت لنفــي إن محــدش أحســن مــن حــد..... عارفــة إني 

وجعتــك.... وجعتــك أكــر مــا يوســف وجعــك...... وجعــك دبــح قلبــي.... 

وجــع مفهــوش غفــران..... وجــع ميشــفعلوش غــر المــوت...... أنــا تعبانــة 

ــاتي... ومــن  ــي..... ومــن حي ــة... وزهقــت.... زهقــت من ــا لمــى...... تعبان ي

وســاختي..... ومــن وحــدتي..... ومــن ضعفــي..... أنــا مــش هســتنى المــوت 

يــا لمــى........ أنــا هروحلــه......... ســامحيني............... لمــى.... جــوزك 

بيحبــك يــا لمــى....... يوســف بيحبــك يــا لمــى.......... ســامحيني يــا لمــى((

كانــت تلــك رســالة ˝منــال˝..... قرأتهــا ˝لمــى˝ ودموعهــا تتســاقط 

ــارج....  ــة إلى الخ ــت مسرع ــى اتجه ــا.... حت ــت بإنهائه ــا أن قام ــوة... م بق

إلى زوجهــا.....

قوووووووم!!−−

)فزعا.....( في إيه؟!!−−

وديني لـ˝منال˝...... مش قادرة أسوق!!!−−

)يعقد حاجبيه....( في إيه؟!!!!−−

)تتجه إلى خارج المنزل مسرعة........... باكية( يلا!!!!!−−

وفي الطريــق.... تبــي ˝لمــى˝ بشــدة...... و˝يوســف˝ عاجــز تمامــا عــن 

ــتيري......  ــكاء الهيس ــذا الب ــه سر ه ــف ل ــد تكش ــة ق ــة معلوم ــة أي معرف

ولكنــه قلــق..... قلــق للغايــة...................... وهــا هــو منــزل ˝منــال˝....... 
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تغــادر لمــى مسرعــة إلى الطابــق الثالــث.... حيــث تســكن ˝منــال˝.......... 

ــه  ــه...... تتج ــى مصراعي ــا ع ــده مفتوح ــاب... لتج ــاه الب ــطء تج ــه بب تتج

بخطــوات ثابتــة بطيئــة إلى الداخــل....... لتجــد منــال ملقاة عــى الأرض...... 

ــوة  ــف متجمــدة أمامهــا بخط ــا..... غارقــة بدمائهــا....... تق عاريــة تمام

واحــدة....... تضــع يدهــا عــى فمهــا..... تتســاقط دموعهــا بــا توقــف........ 

ثــم تنهــار فجــأة لتســقط عــى ركبتيهــا...... تقــوم باحتضــان ˝منــال˝ 

وتبــي بــكاء الفــراق................ يقتحــم يوســف بعدهــا المنــزل..... ليجــد 

هــذا المشــهد....... تخونــه قدمــاه هــو الآخــر...... ينهــار أمــام الفتاتــن....... 

ــا يوســف؟!......  ــدم الآن ي ــا شــفيع الن ــدم.......... وم ــكاء ن ــكاء.... ب ب

ومرت سنة على هذه الحادثة......

منــال˝.... تحمــل باقــة مــن الــورود..... تجلــس  لمــى˝ أمــام قــر̋  تقــف̋ 

أمــام قبرهــا.... تضــع لهــا الــورود......

مســبتش  أنــا  )تتنهــد....(  وحشــتيني.....  حنــان........(  )بابتســامة 

يوســف..... )تبتســم.....( ربيتــه وعاقبتــه زي مــا قولتيــي....... يوســف 

طيــب أوي يــا منــال... )تبتســم ابتســامة عريضــة.........( ســامحته يــا 

ــا  ــتيني أوي..... أوي ي ــامحتك................ وحش ــامحته... وس ــال........ س من

منــال...........
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غرفة الأحلام
متيجي ننزل؟!−−

)دون أن تنظر إليها( لا..−−

ليه؟!! لا ليه؟!!−−

)تنظر إليها( أغنيهالك؟! معيش زفت فلوس..−−

يا ستي أنا عزماكي... قومي بقى!!−−

)ممسكة هاتفها...( لا...−−

أنتي مش عاوزه تنزلي؟!−−

)تبتسم لها( وده من إمته إن شاء الله؟!−−

أمال إيه؟.. بقلك هعزمك... قومي بقى!!−−

هــوه أنتــي لســه عارفــاني إمبــارح؟! منتــي عارفــة إني لا بحــب أعــزم −−

ولا أتعــزم...

ــا −− ــره.. أول م ــازل بك ــك ن ــش قبض ــي م ــلف.. أنت ــه س ــاص اعتبري خ

ــوس!! ــي الفل ــي رجعي تقب

)تبتسم لها ببرود..( لا...−−

لا أنا زهقت بجد!!−−
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مالــك يــا بــت في إيــه؟! محنــا كل يــوم بــره.. مجتــش عــى النهــارده −−

يعنــي... اهمــدي بقــى!!

خلاص... أنا هقوم أمشي...−−

)تبتسم لها...( امشي... −−

ــس −− ــا نفََ ــم به ــرة تكت ــادة صغ ــك بوس ــا وتمس ــن مكانه ــض م )تنتف

ــا شــيخة... إيييييييييييــه... مــوتي بقــى...  صديقتهــا( أنتــي إييييييــه ي

ــوتي!! م

)تدفعهــا عنهــا بقــوة.. ثــم تلتقــط أنفاســها( يــا بنــت المجنووووونــة.. −−

كنــت همــوت يخربيتــك...!!

)تعتدل في جلستها ثم تلتقط أنفاسها هي الأخرى( −−

اتبطيتي خلاص؟!!−−

يا ريم أنا بجد زهقانة... قومي ننزل... والنبي... عشان خاطري...−−

طيب... بالعقل كده... إحنا لما ننزل هنروح فين؟!!−−

هننزل نقعد في أي حتة...−−

كافيه يعني؟!−−

آه كافيه... أمال هوديكي قصر الرئاسة!!−−

حلــو... إيــه بقــى الزيــادة في الكافيــه عــن القعــدة الــي إحنــا قعدنهــا −−

دي؟! محنــا هنــاك بــردو هنقعــد نفــس القعــدة وشي في وشــك 

ــي!! ــد نرغ وهنقع

ــاس... −− ــه.. هنشــوف ن )تبتســم... تحــرك رأســها بالنفــي( لا.. في الكافي

ــر  ــي.. تغي ــدة... يعن ــكال جدي ــة.. أش ــة خارج ــاس طالع ــوش.. ن وش

جــو...
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ــى −− ــري بق ــوم... اك ــده كل ي ــل ك ــا بنعم ــا تقريب ــس إحن ــاشي... ب م

ــن النهــارده في البيــت نســتمتع بالهــدوء..  ــا قاعدي ــن ده وخلين الروت

ــوش.... ــد عــن ال بعي

)تتنهد ثم تبعد ناظرها عنها.. ويبدو عليها الاستياء الشديد...(...−−

)تمسك ريم هاتفها ثم تبتسم وتشعل سيجارة...(−−

وبعــد مــرور عــر دقائــق.. لم تتوقــف فيهــا سراب عــن التأفــف 

والحركــة....

طب أقلك على حاجة؟!−−

)دون أن تنظر إليها بصوت مستاء( عاوزه إيه يا ريم!!−−

أنا هعمل معاكي حركة... عمري ما عملتها مع حد قبل كده.... −−

)تبتسم باستهزاء دون أن تنظر لها...( إيه هتغتصبيني؟!−−

لا للأســف مليــش في البنــات... بطــي أرف... بتكلــم بجــد... حاجــة كان −−

نفســك فيهــا من زمــان....

ــه −− ــش عارف ــي م ــاب.. دماغ ــوه الاغتص ــا( ه ــر له ــم تنظ ــم ث )تبتس

ــره!! ــب غ تجي

ههههههههههههه.. بتكلم جد والله.. قومي بس....−−

)تلحقهــا بخطــواتٍ بطيئــةٍ...( حلــو الأكشــن ده يــا بــت.. إحنــا راحــن −−

! فين؟

)تخُرج مفتاحًا من جيبها.. ثم تفتح باب غرفتها المظلمة..(−−

أنا مش شايفة حاجة... إيه ده؟!−−

ــة −− ــة المعتم ــيء الغرف ــس لت ــة الملاب ــوار خزان ــى زر بج ــط ع )تضغ

ــط....(  ــداد الحائ ــى امت ــرة ع ــات الصغ ــات النج بمئ

)تقف في ذهول....( يا لهوي.. إيه ده.. إيه الجمال ده؟!!!−−
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)تبتسم...( مش كان نفسك تشوفي أوضتي من زمان...−−

)تتقــدم بضــع خطــوات لتقــف في منتصــف الغرفــة في ذهــول تــام....( −−

لا بجــد.. إيــه ده.... إيــه الجــال ده؟!!!

) تضغــط عــى زر آخــر لتــيء نافــورة ميــاه صغــرة باللــون الأزرق... −−

ثــم تبتســم....(

)تقترب منها في ذهول...( يخربيت دماغك... إيه الجمال ده؟!!!−−

)تضغــط عــى زر أخــر لتمتلــئ الغرفــة بإضــاءة خافتــة فتظهــر بقيــة −−

ــة  ــع الفني ــوح والقط ــن الل ــد م ــئ بالعدي ــي تمتل ــة الت ــالم الغرف مع

ــم تبتســم....( ــة... ث الرائع

)تلتفت هنا وهناك بابتسامة كبيرة وفرحة عارمة(−−

إيه رأيك؟!−−

ــده −− ــه الفجــر ده؟!! عشــان ك ــي؟! إي ــا باســتغراب...( رأي ــح فمه )تفت

ــا؟!!! ــش حــد يدخله ــا ومبتخلي ــة عليه قافل

)تقترب من باب شرفتها...( تعالي...−−

)تتقدم بخطوات...( في حاجة تانية؟!!−−

ــيء −− ــاب لت ــوار الب ــى زر بج ــط ع ــم تضغ ــا ث ــاب شرفته ــح ب )تفت

ــكاس  ــة..... وبانع ــة الشرف ــى حائط ــرات ع ــات الكب ــرات النج ع

ــن  ــيان م ــة.. كرس ــة الرائع ــك الجلس ــرى سراب تل ــر... ت ــوء القم ض

الخشــب الهــزاز... ومنضــدة زجاجيــة بالكامــل وســور الشرفــة يلتــف 

ــل....( ــورود والف ــه ال حول

)تتنهــد بســخونةٍ...ثم تنظــر لهــا بابتســامةٍ واســعةٍ( مــش مصدقــاكي −−

بجــد..... 

)تبتسم..( هيه دي بقى جنتي الصغيرة على الأرض...−−
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)تلتفت هنا وهناك دون أن تنظر لها....( −−

ــوة −− ــن قه ــا فنجان ــا أعملن ــد م ــى لح ــدي بق ــب اقع ــم..( طي )تبتس

مظبوطــن... ومتلعبيــش في حاجــة... أنــا بقلــك أهــو...!!!

)تجلــس عــى الكــرسي دون أن تنظــر إليهــا.. ثــم تتفقــد تلــك النجمات −−

الرائعــة الجــال على الحائــط......(

وبعد قليل...

)تضــع أمامهــا فنجــاني القهــوة( آدي القهــوة... لتقوليــي بقــى كافيــه −−

ولا أبصريــه.. مدلعــاكي أهــو... 

)تتنهد ثم تبتسم لها...(−−

مبسوطة؟!−−

)ترفع حاجبيها دون أن تزيل ابتسامتها( جدا!!!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب ثم تشعل سيجارة( −−

ريم.... −−

)تنظــر إليهــا...( عــاوزه تســألي أنــا ليــه عمــري مــا دخلتــك هنــا قبــل −−

كــده؟!!

)تحرك رأسها بالإيجاب...(−−

)تنفــث ســيجارها..( أنــا عمــري مــا دخلــت حــد هنــا قبــل كــده يــا −−

ــدة.... ــي أول واح سراب... أنت

طب ليه فيه كرسيين هنا... مش واحد بس؟!!...−−

)تبتسم ابتسامة عريضة..( لا لئيمة يا بت.... كان عليه عرض...−−

ها ها ها.... بتكلم جد!−−
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ــاني −− ــد والت ــرض... واح ــه ع ــم كان علي ــه العظي ــب والل ــم..( ط )تبتس

ــي!! ــم لا يعن ــن.. هقله ــت الإتن ــة... فجب هدي

طب إيه؟!−−

)تنظــر إليهــا..( عشــان ده عالمــي الخــاص... ده معبــدي الــي بهــرب −−

منــه مــن الدنيــا كلهــا... ده مملكتــي الصغــرة يــا سراب.... كل حاجــة 

ــا... أكــر مــكان  ــي بنيته ــا ال ــي.... أن ــا.. كل قطعــة... شــبهي.. من هن

برتــاح فيــه....

)لحظــات صمــت( أنــا فعــا حســيت بحاجــة غريبــة أول مــا دخلتــه.. −−

بــس مــش عارفــه ده إيــه.... بــس كان إحســاس حلــو....

)تبتســم( ده بقــى الــي بيســموه علــم الطاقــات... المــكان هنــا مشــبع −−

بحــكاوي كتــرة أوي... كل لوحــة متعلقــة فيهــا... ليهــا قصــة.. وفيهــا 

روح.... عارفــة النجــات المتعلقــة بــره وهنــا... جيباهــم منــن؟!!!

منين؟!−−

هقلــك... )ثــم ترتشــف قهوتهــا...(.. كان فيــه محــل أنتيــكات في −−

الزمالــك... قديــم أوي... كنــت متعــودة أروحــه مــن زمــان.. وكانــت 

أكــر حاجــة بتلفــت نظــري فيــه.. النجــات دي... كانــت محطوطــة 

ــريهم...  ــه إني أش ــت علي ــرة عرض ــل... في م ــب المح ــب صاح في مكت

رفــض... قلتلــه هدفــع المبلــغ الــي هــوه يطلبــه.... بــردو موافقــش... 

ومــرة في التانيــة... كل مــا أروح يلاقينــي متنحــة للنجــات دي.... 

ــان  ــه مشــدودة ليهــم مــع إن المــكان ملي ــي لي وفي مــرة ســألني.. أنت

تحــف فنيــة غاليــة جــدا وقيمــة جــدا..... قلتلــه معرفــش.... لحــد مــا 

في مــرة رحــت وقالــي إني ممكــن آخدهــم... بــس بــرط إني أحافــظ 

ــه فعــا كان  ــدا.... اســتغربت جــدا... لأن ــم ومدهمــش لحــد أب عليه

ــي  ــي اتغــر... قال ــه ال ــه يتخــى عنهــم... وســألته إي ــا إن رافــض تمامً

إنــه تعبــان... كان عنــده سرطــان في الــدم وفي مراحــل متأخــرة جــدا... 
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وإن المــكان كلــه هيتبــاع... وإنــه مــش عــاوز يــدي النجــات دول لأي 

حــد.... ســألته إيــه قصــة النجــات دي... قالــي بوجــع.. إنهــم كانــوا 

بتــوع بنتــه الــي اتوفــت في حادثــة عربيــة مــن ســنتين... وإنهــا كانــت 

ــة....  ــة نجم ــم... نجم ــم كله ــي صممته ــه ال ــا.. وهي ــة زي أبوه فنان

عشــان كــده كان محتفــظ بيهــم في مكتبــه.. وفعــا ادهمــي.... 

ــدًا.....  ــم أب ــي إني مفرطــش فيه ــه... وحلفن ــي ولا جني ومخــدش من

)تنظر إليها بذهول...(...−−

)تبتســم ثــم تحــرك رأســها بالإيجــاب....( كل لوحــة هنــا ليهــا مــوال −−

وقصــة... حتــى لــو كانــت لرســام مــش معــروف.. بــس ليهــا قصــة.... 

عشــان كــده المــكان هنــا فعــا ليــه روح...... 

أنتي غريبة أوي يا ريم....−−

)تبتسم باستغراب...( ليه؟!−−

ــده.. −− ــل ك ــاتي قب ــه في حي ــن أي حــد عرفت ــة ع ــة... مختلف ــش عارف م

ــا ــزة فع ــة لوحــدك.... ممي ــده غريب ــاغ ك ــك دم لي

)تنفث سيجارها( بيتهيألك... فيه زيي كتير... −−

ــه يكــون −− ــي أول حــد أقابل ــس أنت ــا بابتســامةٍ( يمكــن.. ب ــدق به )تحُ

ــده.....  ك

أنــا متولدتــش كــده يــا سراب... كلنــا بنتغــر مــع الوقــت.. كلنــا بنعافر −−

عشــان نوصــل لشــكل الحيــاة والشــخصية الــي تريحنا.... 

)لحظات صمت( كنتي إزاي؟!−−

يعني إيه؟!−−

ــي إزاي؟!! −− ــدي فضــول أعــرف كنت ــده... عن ــش ك ــك مكنتي بتقــولي إن

ــة إزاي؟! ــت عامل ــي دي.. كان ــدة أدام ــي قاع الشــخصية ال
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كانت هبلة!! ههههههههههه.−−

)تنكزها( يا ريم!!−−

والله العظيم كانت هبلة... منتهى السذاجة!!!−−

مستحيل!!!−−

)تمســك فنجانهــا ثــم تنظــر بعيــدًا..( ولا مســتحيل ولا حاجــة... −−

مفيــش حاجــة في الدنيــا دي اســمها مســتحيل... دي قاعــدة كــده لازم 

ــي.... ــا أدام عني تبروزيه

طب احكي... −−

ــنة.. −− ــن س ــن وثلاث ــدي اتن ــا عن ــي أن ــا بنت ــط؟... ي ــه بالظب ــي إي أح

ــده؟!! ــى ك ــان أبق ــاتي عش ــة في حي ــكام مرحل ــت ب ــا عدي ــة أن متخيل

قوليلي أهم الحاجات!!−−

)تبتسم..( قصدك المنحنيات يعني؟...−−

أيووووه.. البتاعة دي....−−

ده أنتي داخله على طمع بقى....−−

)تنكزها في ذراعها...( يلااااااا!−−

)تبتســم...( مراحــل كتــر يــا سراب.... بــس ولا مرحلــة فيهــم كانــت −−

بتمثلنــي.. ولا مرحلــة فيهــم كانــت أنــا.... يعنــي تقــدري تقــولي مــن 

ــط والشــخابيط...كأنك في  ــة التخبي ــت مرحل الـــ 17 لحــد الـــ 26 كان

ــره...  ــي غ ــه.. تدوق ــخ... ترمي ــي ده... ايييي ــات... تدوق ــل حلوي مح

مــش بطــال... تفضــي تجيبــه كل يــوم... تزهقــي منــه.. تدوقــي 

ــر..  ــه كت ــاكلي من ــس مســكر أوي.. مينفعــش ت ــو جــدا ب غــره... حل

نفســك تجــزع... الــي بعــده... حلــو.. بــس غــالي عالفــاضي..... لحــد 

ــي عــاوزاه.... ــي أنت ــا بتلاقــي ال م



91

إمته؟! إمتة لقيتي اللي أنتي عاوزاه؟....−−

ــف −− ــي... للأس ــا وأم ــاتي.... أبوي ــن في حي ــم اتن ــرت أه ــا خ ــد م بع

تجربــة طلاقهــم كانــت قاســية جــدا بالنســبالي... صدمــة عمــري 

بجــد... تخيــي إنــك تــربي في بيــت فاكــره إنــه مفيــش زيــه في الدنيــا... 

ــض....  ــن بيعشــقوا بع ــة.. واتن ــع وحــب وحني دل

وإيه اللي حصل...؟−−

)تتنهــد بعمــق( الــي حصــل إني اكتشــفت بعــد كل العمــر ده... إنهــم −−

ــي....  ــب تم ــان المرك ــب عش ــي الح ــوا أدام ــوا... بيمثل ــوا بيمثل كان

ــا  ــوية كله ــة س ــرولي بيئ ــن يوف ــوا عاوزي ــا.... كان ــن علي ــوا خايف كان

حــب واهتــام.... وميحسســنيش إني أقــل مــن أي بنــت تانيــة في أي 

ــر....  ــس غ ــي كان بيحصــل في الكوالي ــس ال حاجــة.... ب

)تمسك يدها بحنا...(−−

ــتي... −− ــا س ــه ي ــى إي ــفت بق ــم...( اكتش ــا وتبتس ــى يده ــت ع )ترب

اكتشــفت إن أمــي عمرهــا مــا حبــت أبويــا.. وإن أبويــا كان الطــرف 

المظلــوم في العلاقــة... طــول الفــرة دي كان بيحــاول يعملهــا كل حاجة 

عشــان تحبــه... بــس للأســف... عمرهــا مــا قــدرت تحبــه.... وكل الــي 

ــك  ــا تتمس ــا خلاه ــا علي ــه وخوفه ــا لي ــا... حبه ــه.. أن ــا بي كان رابطه

بالعلاقــة دي.. لحــد مــا كــرت وحســوا إني أقــدر أســتوعب الموقــف 

ــة  ــار نفســيا... وفهمــت كل حاجــة... مبقتــش عارف ــا أنه مــن غــر م

ألــوم عــى أبويــا إنــه ضحــى بأجمــل ســنين عمــره مــع ســت عــارف 

إنهــا مبتحبــوش... والــا ألــوم عــى أمــي الــي اتمســكت بعلاقــة مــش 

مرتاحــة فيهــا عشــاني... والــا ألــوم عــى نفــي إني كنــت الســبب في 

كل ده.... 

ووصلتي لإيه؟!−−
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)تبتســم..( وصلــت إن كل واحــد مســئول عــن قراراتــه يــا سراب... كل −−

ــاره... وإني مــش مطلــوب منــي إني ألــوم  واحــد يتحمــل نتيجــة اختي

عــى حــد ولا ألــوم عــى نفــي...

طب ليه بتقولي إنك خسرتيهم؟!!−−

ــم... −− ــي عرفته ــاس ال ــرت الن ــا سراب... خ ــم ي ــم.... خسرته خسرته

بعــد الطــاق... بقــوا نــاس تانيــة... كل واحــد فيهــم بيحــاول يلحــق 

الــي باقــي مــن عمــره... كل واحــد بقــى بيفكــر في نفســه وبــس.... 

وكانــوا متخيلــن إني خــاص كــرت ومــش محتاجــة منهــم أي حاجــة 

ــم أهــم  ــة.. ونســيوا إن حضنه ــرولي كل مســتلزماتي المادي ــا بيوف طالم

مليــون ألــف مــرة مــن أي فلــوس بتتحطــي في حســابي كل أول 

الشــهر... وأهــم مــن العربيــة الصــاج الــي مركونــة تحــت البيــت..... 

ــا بيتجــوز بنــت  فجــأة بصيــت لقيــت نفــي لوحــدي.... لقيــت أبوي

ــي راح...  ــره ال ــن عم ــه ع ــان تعوض ــنين عش ــس س ــي بخم ــر من أك

ــد  ــخ وتش ــفط وتنف ــل تش ــرة التجمي ــى دكات ــف ع ــي بتل ــت أم لقي

عشــان ترجــع الزمــن وتعيــش ســن مــش ســنها..... )تبتســم..( وبــس.. 

لقيــت نفــي لوحــدي..... حتــى لمــا قــررت إني أعيــش لوحــدي هنــا.. 

محــدش فيهــم عارضنــي... وقالــولي إنهــم بيثقــوا فيــه وفي اختيــاراتي... 

ــاتي... زي مــا يكــون كل واحــد  وإني خــاص بقيــت مســئولة عــن حي

فيهــم حاســس مــن جــواه إني كنــت الســبب في كل الــي حصــل... ومــا 

ــي....  ــوا يخلصــوا من صدق

)بحزن شديد( ريم.... أنا بجد آسفة....−−

)تبتســم بحنــان( متتأســفيش... أنــا نفــي متأســفتش عــى كل الــي −−

حصــل ده.... ده بقــى يــا ســتي كان أهــم منحــى في حيــاتي...

إزاي قادرة تبقي بالقوة دي.... إزاي؟!−−
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)لحظــات صمــت( عشــان معنديــش اختيــار تــاني... مــش أنــا بــس... −−

ده أنــا وأنتــي وأي حــد في الدنيــا دي... أصــل أنتــي أدامــك اختياريــن 

ــي في دور  ــك وتعي ــى حظ ــدبي ع ــدي تن ــا تقع ــث... ي ــش ثال ملهم

الضحيــة الــي الزمــن جــه عليهــا طــول الوقــت وســاعتها الدنيــا 

هتديــي بالجزمــة فــوق دماغــك.. يــا تبقــي قويــة وقــد نفســك 

وتكمــي طريقــك صــح وتشــوفي حياتــك وتحــددي مصــرك وتصحــي 

كل يــوم بحلــم.. يخلــص.. تحققــي غــره.... تدخــي عالدنيــا بصــدرك... 

وأهــم حاجــة في كل ده.... إنــك متمديــش إيــدك لحــد.. متشــحتيش 

ــام مــن حــد....  ــة والاهت العاطف

)تحُــدق بهــا( بــس محــدش بيعــرف يعيــش لوحــده.. مــن غــر اهتمام −−

وحــب يا ريــم...

)تبتســم( صــح... معــاكي حــق... بــس الحــب والاهتــام الــي بييجــي −−

بدافــع الشــفقة ميلزمكيــش يــا سراب... فيــه نــاس حسيســة بتعــرف 

تحــس... بتعــرف تميــز... مــن غــر مــا تتكلمــي... بيبقــى عــارف إنــك 

محتاجــاه مــن غــر مــا تطلبــي.. وبيديــي كل الــي أنتــي عــاوزاه حتى 

مــن غــر مــا يعايــرك في لحظــة ضعــف.... ده الاهتــام المطلــوب.. 

)تبتســم.. ثــم تبعــد ناظرهــا..( يــاه.. هــوه لســه فيــه نــاس كــده؟!! −−

ــه... أنتــي بتحلمــي والل

طبعًا.... طبعًا في ناس كده... أنتي كده يا سراب...−−

)تنظر لها...( أنا؟!!−−

ــة إني −− ــي حاس ــرة كنت ــي... كام م ــاب...( آه أنت ــها بالإيج ــرك رأس )تحُ

ــي  ــيبي كل ال ــتكي.. وبتس ــم ولا أش ــى متكل ــر حت ــن غ ــة م مضايق

ــع..  ــا أي مواضي ــا تفتحــي معاي ــر م ــن غ ــى م ــي حت ــدك وتجي في إي

ــا  ــا فيه ــرة اتخانقن ــه.... كام م ــا في ــي أن ــن ال ــي م وبتحــاولي تخرجين
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ــرك  ــا ولا ص ــك معاي ــي بوقفت ــرة عايرتين ــض.. ولا م ــع بع ــدينا م وش

ــى أرفي.... ــا ولا ع علي

)تبتسم..( بس أنتي كمان بتعملي معايا كده يا ريم...−−

)تشــر بإصبعهــا( شــفتي بقــى... بقالنــا ســنة مــع بعــض... بنتعامــل −−

بالأســلوب ده بشــكل تلقــائي جــدا مــن غــر حتــى مناخــد بالنــا... الــي 

بيــدي ده مــش محتــاج حــد يخبطلــه عشــان يــدي... والأرواح بتميــز 

ــوية....  ــس ش ــز ب ــو رك ــد ل ــي... الواح ــا سراب..... صدقين ــا ي بعضه

هيعــرف هــوه بيعمــل إيــه وبيــدي لمــن ومفــروض يبعــد عــن إيــه 

ومــن....

)تبتســم لهــا( أنتــي عارفــه إن دي أول مــرة تفتحيــي قلبــك كــده... −−

دايمـًـا كنــت بحســك غامضــة كــده ووراكي حاجــة كبــرة... بــس ولا مرة 

حاولــت أضغــط عليــي... بصراحــة.. كنــت خايفــة أخــرك.... بالــذات 

إني عــى طــول كنــت بحــس إنــك مســتبيعة النــاس... ومــش بتبقــي 

عــى حــد.....

)تشــعل ســيجارة..( مــش حقيقــي... أنــا بســتبيع الــي بيجبــي وجــع −−

دمــاغ ووش... الــي حواراتــه كتــر وليــه في اللــوع.... وده مــش غلط.... 

 . . حقي.

ريم...−−

)تنظر لها..(−−

هيه تجربة والدك ووالدتك عقدتك في الرجالة والارتباط؟!−−

ههههههههههههههههههه.. ده كلامك؟!−−

)تبتسم باستغراب( يعني إيه؟!−−

)تتنهد( يعني ده كلامك.. ولا كلام الناس اللي حواليكي عليا؟!−−

لا والله العظيم ده سؤالي أنا.. ليه بتقولي كده؟!−−
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عــادي... )تنفــث ســيجارها..( أصــي ســمعت كلمــة معقــدة دي −−

ــر...  كت

طب... )ترتشف قهوتها مبتسمة( إيه؟!−−

ــا −− ــا دي كله ــر واحــدة في الدني ــا أك ــكلام ده... أن ــش ال ــا.. مفي لا طبع

ــا إنســانة عايشــة  ــي... أن ــا بنت ــا بحــب الحــب ي بتعــرف تحــب.... أن

ــا  ــان أن ــس عش ــس... ب ــي كوي ــي حوالي ــا... ب ــغف أساسً ــى الش ع

عارفــة طاقتــي بتوصــل لفــن في الحــب... مــش عــاوزه أديهــا لأي حــد 

ــا  ــه أن ــا عارف ــه... أن ــاوزه حــد يســتاهل الحــب ده كل ــا سراب.... ع ي

ببقــى عاملــه إزاي لمــا أحــب.. أنــا لــو حبيــت ممكــن أمــوت عشــان 

الــي بحبــه ده... أمــوت حرفيــا مــش كلام أفــام..... طاقتــي في الحــب 

مرعبــة.... مــش عــاوزه أختــار غلــط... ولا عــاوزه أختــار بدافــع الضغط 

ولا الخــوف مــن الوحــدة ولا كل الــكلام ده.... وبعديــن أنــا مرتاحــة... 

وبحــاول أتعايــش مــع وحــدتي وآخدهــا فرصــة إني أفهــم نفــي أكــر 

وأعــرف أنــا عــاوزه إيــه أكــر.... والــي ربنــا كاتبــه في الآخــر هيكــون....

يعني حوار أهلك ده مش عاملك عقدة؟!!−−

ــاش قاعــدة في الكــون... −− حــوار أهــي ده كان اختيارهــم هــا.... مهي

ــوا  ــي دفع ــا ال ــة دي... وه ــوا في التمثيلي ــاروا يعيش ــي اخت ــا ال ه

ــا أكــر وأعقــل بكتــر أوي مــن إني أتعقــد مــن موضــوع  تمنهــا.... وأن

ــة....  ــب دور الضحي ــش ألع ــك مبحب ــا قلتل زي ده.... وزي م

)تبتسم...( −−

بتضحكي ليه؟!!−−

أصلي افتكرت حاجة كده....−−

حاجة إيه.. ضحكيني معاكي....−−
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قبــل مــا أعرفــك.. كنــت بســمع عنــك كلام كتــر أوي... كلــه غلــط... −−

غلــط إيــه.. كلــه هبــل في هبــل أساسًــا...... معرفــش النــاس دي كانــت 

بتجيــب الــكلام ده منــن....

ههههههههههههههههههــه عــادي يــا بنتــي.. هيــه النــاس كــده... −−

مترميــش ودنــك لحــد..... 

معندكيش فضول حتى تعرفي كانوا بيقولوا إيه؟!−−

)تبتســم..( لا طبعًــا.. وأنــا هوجــع دماغــي ليــه.. بــي.. الحيــاة −−

علمتنــي إني محكمــش عــى أي حــد في الدنيــا لا مــن شــكله ولا مــن 

كلام النــاس عنــه.... أنــا أحكــم عالشــخص الــي عاشرتــه فــرة كفيلــة 

بأنهــا تكشــفلي كل طباعــه... أحكــم عليــه بحــاضره مــش بماضيــه.... 

أحكــم عليــه بتعاملــه معايــا أنــا.. مــش مــع الــي حواليــه..... صدقيني 

ــره زي  ــن ب ــن حــد...... محــدش شــكله م ــرف حاجــة ع محــدش يع

جــوه....

)تبتسم..( صح... أنتي صح.... −−

عامله إيه مع أحمد صحيح؟!−−

)تلوي شفتيها..( ليه السيرة العكرة دي....−−

حصل جديد؟!!−−

ولا أي بتنجان.... −−

خدي قرار... كفاية تضييع وقت.... −−

ــان −− ــن زم ــرار م ــدة الق ــا واخ ــو علي ــا ل ــي أن ــا بنت ــا...( ي ــر إليه )تنظ

ــه.....  ــم بالل أقس

)تبتسم وترفع حاجبيها....(−−

لا متبصليش كده... −−
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ــاتي −− ــه حي ــي حــرة.. هي ــك... أنت ــش بصال ــي م ــا...( يخت ــد نظره )تبع

ــع.... ــي بيضي ــرك ال ــا عم ــري وال ــك.. عم ــا حيات وال

)تتنهد....( عمري... عمري أنا اللي بيضيع....−−

)بسخرية( عيطي... يلا عيطي....−−

ههههههههههههههههههههه دنتي فصيلة يا شيخة...−−

أنــا مــش فاهمــة بجــد إيــه المعضلــة في الموضــوع... خايفــة مــن أمــك −−

يعنــي... ديتهــا إيــه... ألمــن عــى وشــك عــى كام شــتيمة مــن أبــوكي... 

وخلصــت عــى كــده... 

كل مــا بفتــح ســرة الموضــوع في البيــت.. الدنيــا بتقــوم مــا بتقعــدش... −−

ودول ســنتين خطوبــة... وحــرام عليــي.. والــواد ميتعيبــش... محــدش 

شــايف الــي أنــا وأنــت شــايفينه...

مش لاز.. والله ما لازم... المهم إنك شايفاه....−−

ــا يقلــه −− ــا بنتــي ده متخلــف أقســم باللــه... كل مــا يقعــد مــع أبوي ي

أنــا عنــدي ســبعين ألــف فولــوور ومشــهور ومــش عــارف إيــه، أبويــا 

ــرة  ــة كب ــر إن دي حاج ــكلام ده فاك ــش في ال ــان وميفهم ــان غلب عش

جــدا.... وفرحــان بيــه يــا عينــي...

ــت −− ــي بق ــي أســهل حاجــة دلوقت ــا بنت ــه.. ي ههههههههههههههههههه

حــوار الزفــت الفولــورز ده... الــواد مــن دول يكتبلــك كام كلمــة 

ــا فجــأة  ــل... هوب ــت شــعر أهب ــت عــى كام بي ــن في حــق البن حلوي

البنــات تتــرع... هوبــا فجــأة ينزلــك بـــ cover ˝سيســتجيب˝... هوبا 

ينزلــك بصــورة الدقــن ونظــرة ...iam sexy and I know it هوبــا 

ــة.....  ــن الجزم ــا بقــى مشــهور اب ــات تتــرع أكــر.... هوب البن

تافــه يــا بنتــي.... أقســم باللــه.... تااااااااااااااااافــه... مبيســبش الموبايل −−

مــن إيــده... كل كلامــه عــن الفيــس بــوك وعــن البنــات الــي بيجــروا 
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ــه  ــالألم عــى وشــه وأقل ــه ب ــزه أدي ــى عاي ــم ببق ــا بيتكل وراه.... كل م

اخــرس بقــى واســرجل شــوية!! 

ههههههههههههههههــه وإيــه الــي جــرك عالعــذاب ده؟... اخلــي يــا −−

ــا  ــده لحــد م ــي ك ــي حــرة.... خلي ــك أنت ــس هرجــع وأقل أمــي!.... ب

يجيلــك كالــو في دماغــك....

ــا −− ــدك هن ــو عن ــل ده..... الج ــن الهب ــيبك م ــص... س )تبتســم...( هخل

ــا عــى طــول..  ــا هاجــي أقعــد هن ــي.... أن ــا بنت تحفــة ي

)تبتســم ســاخرة( خفــي تعومــي يــا سراب.... متندمنيــش إني عرفتــك −−

عــى مخبئــي الــري.... ودخلتــك التاريــخ مــن أوســع أبوابــه...

)تعتــدل في جلســتها( أخــف إيــه... أنتــي هتعمليــي نســخة عالمفتــاح −−

بكــره أساسًــا... أنــا لابــدة هنــا...!!

بقلــك عالمــي الخــاص ومملكتــي ومــش عــارف إيــه.. تقوليــي لابــدة −−

هنــا!!

اعتبريني جزء من عالمك الخاص يا ستي.... −−

طــب مــا تعمليلــك عــالم لوحــدك يــا أمــي... ليــه تعيــي عالــة عــى −−

عــوالم النــاس....

لا لا... أنا حبيت ده خلاص.... −−

هههههههههههههههههههه.. −−

)تنظر إليها بجدية..( بتكلم جد.... −−

)تبتسم...( هوه إيه ده اللي بجد؟!! أنتي مجنونة؟!−−

ــا −− ــس.... أن ــة ب ــش الأوض ــة.... م ــن الأوض ــم ع ــش بتكل ــد..( م )تتنه

بتكلــم عنــك أنتــي كــان... أنــا عــاوزه أبقــى جــزء مــن العــالم الخــاص 

بتاعــك يــا ريــم... أنــا بطمــن وأنــا معــاكي.... بجــد... أنــا عرفــت بنــات 
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كتــر أوي.. وفيهــم الــي افتكرتهــا صاحبــة عمــري... وكنــت مســتعدة 

أعمــل أي حاجــة عشــانها... وطبعًــا أنتــي عارفــه الباقــي... بــس أنتــي 

غــر.... أنتــي واضحــة أوي... وصريحــة أوي... ودي أكــر حاجــة 

بطمنــي ليــي.... 

)تبتســم..( بــي.. طالمــا مــش هعملــك نســخة للمفتــاح... أنــا آمــن.. −−

معــاكي في أي حاجــة..... 

)تنكزها( ده أنتي سخيفة بجد... −−

ممكــن بقــى تســكتي شــوية... عــاوزه أســمعك مزيــكا هايلــة −−

 soundcloud عــال  امبــارح  فيهــا  اتكعبلــت 

)تبتسم ثم تعتدل في جلستها لتنظر إلى القمر...( ماشي سمعينا...−−

)تشُــغل مقطوعتهــا الموســيقية ثــم تشُــعل ســيجارة ثــم تعتــدل −−

في جلســتها هــي الأخــرى...( هششششــش... مــش عــاوزة أســمع 

نفَــس.... ده وقــت الاســتكنياص!! 

)تبتسم..( ساكتة أهو.... −−

ــك −− ــره هعمل ــا( بك ــر إليه ــم تنظ ــم ث ــة.. تبتس ــف المقطوع )في منتص

ــخة....  نس





101

القطيع
يهُاتف ˝طارق˝ صديقه....

)بصوتٍ ناعسٍ...( ألو...−−

تشرب قهوة؟!−−

)صمــت قليــل... يتفقــد التوقيــت... الخامســة صباحًــا.. بصــوتٍ −−

خافــتٍ( أنــت عــارف الســاعة كام يــا متخلــف أنــت؟!

)بصوتٍ هادئ....( تشرب قهوة؟!−−

)يتنهد... ينظر لزوجته النائمة بجواره... صمت قليل...( فين؟!−−

ــى −− ــك ع ــده أوصل ــد ك ــوة وبع ــان قه ــرب فنج ــك... ن ــدي علي هع

ــغلي... ــى ش ــا ع ــع أن ــغلك وأطل ش

نصاية؟!−−

)يبتسم..( أنا بايت عند أمك...−−

)يغُادر سريره بهدوء تام...( ما تحترم نفسك يا حيوان أنت!!!−−

هههههههههههه.. لا بجد أنا بايت أنا وماما عندكو فوق.... −−

إيــه ده، فعــا؟!!! )بصــوتٍ قلــقٍ... يبــدو صوتــه أكــر يقظــة الآن( في −−

حاجــة والــا إيــه؟!
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لا لا مفيــش... لمــا أبقــى أشــوفك بقــى.... هســتناك تحــت في العربيــة −−

متتأخــرش.. ســام.

ماشي.... سلام.... −−

وبعد مرور عشرين دقيقة... وفي السيارة....

)يبدو عليه الاستياء...( اطلع....−−

)يعقد حاجبيه.... يدُير محرك السيارة...( في حاجة واللا إيه؟....−−

ــه −− ــه تراقب ــد زوجت ــه.. ليج ــة منزل ــد شرف ــذة ليتفق ــن الناف ــر م )ينظ

ــتٍ جــدا....(  ــد..... بصــوتٍ خاف ــة ˝طــارق˝.. يتنه ــه بصحب ــد أن لتتأك

ــك.... ــه يحرق الل

)يشُعل سيجارة... ينُاوله واحدة أخرى( في إيه يا ابني؟!....−−

لا لا مش عاوز... مش عالريق كده...−−

)يضع السيجارة جانباً...( طب في إيه؟!−−

)يتنهد....( يا عم فكك!!... −−

)يعقد حاجبيه....( لا بجد في إيه؟! اتخانقت مع هبة؟!−−

)ينظــر إليــه بابتســامة غضــب....( مــا طبعًــا اتخانقــت مــع الهانــم... −−

ــان  ــح عش ــة الصب ــاعة خمس ــى الس ــن أصح ــة إني ممك ــش متخيل م

ــي.... ــع واحــد صاحب ــوة م ــة قه ــزل أشرب كوباي أن

)يعقد حاجبيه...( طب وإيه اللي فيها؟!−−

)نصف ابتسامة... يُسك السيجارة... يشُعلها....(−−

)يبتسم....( ما تستنى تشرب واللا تاكل حاجة طيب....−−

)يحُــرك يــده باللامبــالاة... ينفــث دخانــه بكثافــةٍ... يفتــح زجــاج −−

النافــذة....(
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)صمــت قليــل...( هيــه مــش مصدقــة إنــك معايــا يعنــي؟! والــا إيــه −−

مــش فاهــم؟!

)يعبث بتردد قنوات الراديو...( تصدق بقى واللا متصدقش....−−

)ينفث دخان سيجارته...( تحب أرجعك طيب؟!−−

)ينظر له شزرًا...( هنخيب واللا إيه؟!−−

ــي −− ــك عشــان تقف ــا بصراحــة مــش منزل ــا أن ــب!! م ــه طي ــك إي أعمل

ــوع  ــرف إن الموض ــت أع ــو كن ــل... ل ــا وائ ــده ي ــه ك ــن أول ــي م يوم

هيعملــك مشــكلة مكنتــش كلمتــك... وبصراحــة بــرده أنــا مــش 

ــا..... ــا عملناه ــا يام ــا إحن ــكلة... م ــه أي مش ــوع في ــايف إن الموض ش

)نصــف ابتســامة...( آه.. الــكلام ده قبــل مــا أتجوز حضرتــك... دلوقتي −−

الوضــع غــر.. دلوقتــي كل حركة بحســاب... ومشــكلة.. وقرف.... 

وائــل.... −− يتنهــد...(  الطريــق....  منتصــف  في  بالســيارة  )يقــف 

أرجعــك؟!!!

)يحُرك يده باتجاه الطريق.... ينظر إليه شزرًا....( اطلع!!!−−

)ينظر إليه قليلا.... ثم يكُمل طريقه......(−−

)صمت قليل.......( خنقة والله يا ابني.... اتخنقت!!!−−

)ينظر إليه... ثم ينظر للطريق... يحُرك رأسه بالنفي...( −−

ــا بحبهــا وكل حاجــة... −− )يتنهــد... ينفــث دخانــه...( واللــه العظيــم أن

ــكلة في  ــه المش ــي.... إي ــده يعن ــش ك ــي... م ــا أخ ــده ي ــش ك ــس م ب

ــزل  ــدي فأن ــر لوح ــوة الفج ــة قه ــالي أشرب كوباي ــى ب ــف ع ــه يه إن

ــي!!!  ــه يعن ــا.... إي أشربه

ــم −− ــد ونتكل ــدى.... هنقع ــب إه ــه....( ط ــر إلي ــم دون أن ينظ )يبتس

ــام... ــى تم ــه هيبق وكل
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)صمت قليل....( بتهبب إيه أنت وأمك عندنا فوق؟!−−

)يبتســم ابتســامة عريضــة....( لا... ده حــوار ممكــن يجبلــك جلطــة −−

لــو قلتهولــك دلوقتــي....

)يجحظ بعينيه.....( بتتكلم جد...−−

ينظــر −− ثــم  بالإيجــاب...  رأســه  يحُــرك  يبتســم..  إليــه....  )ينظــر 

للطريــق....(

)يجحظ بعينيه أكثر....( في إيه يا طارق؟!!!−−

)دون أن ينظر إليه....( لما نقعد.....−−

طارق!!!!−−

)يربت على كتفه...( خلاص بقى..... قلتلك لما نقعد.... −−

ثم يقوم برفع صوت الموسيقى... ولا حديث بينهما.....

ــن  ــة م ــوة مضاعف ــاني قه ــار فنج ــارق إحض ــب ط ــى..... يطل وفي المقه

ــد كان... ــادل... وق الن

)يحدق به.... ( في إيه يا طارق؟!−−

ــادي جــدا.... −− ــش حاجــة... موضــوع ع ــه...( مفي ــد.... يبتســم ل )يتنه

بــس عــاوزك تاخــده عــى عقلــك مــش عــى أعصابــك... وتســمعني 

للآخــر.... ممكــن؟!

)يشــعل ســيجارة... يبــدو متوتــراً للغايــة.... يرتشــف قهوتــه...( طــب −−

قــول.....

)ينظر إليه قليلا... بابتسامة هادئة...( مامتك عاوزه تتجوز....−−

ــا طــارق!! في −− ــى ي ــص بق ــا تخل ــه ابتســامة عريضــة.....( م )يبتســم ل

ــه بجــد؟!!!!!! إي
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ــاوزه −− ــك ع ــا هــوه ده الجــد.... والدت ــرك رأســه بالإيجــاب.....( م )يحُ

تتجــوز..... وأمــي أصــاً كانــت قاعــدة معاهــا مــن الصبــح بيتكلمــوا 

ولمــا عديــت عشــان أجيبهــا عــى أســاس خلصــوا كلام وكــده.... لقيتهــا 

مقعــداني وطلبــت منــي إني أتكلــم معــاك في الموضــوع ده.... لحــد مــا 

ــات  ــت تب ــا تســيبها لوحدهــا فقال ــا رفضــت إنه الوقــت اتأخــر ومام

للصبــح.... فأنــا قلــت آخــدك عالرايــق كــده ونتكلــم و نشــوف الدنيــا 

فيهــا إيــه..... 

)صمت قليل.... ينفث دخانه، يبتسم....( ده حوار صح؟!!−−

ــك −− ــل... ده مــش حــوار.... والدت ــا وائ ــرك رأســه بالنفــي.....( لا ي )يحُ

ــة كــده كنــت زيــك... بــس لمــا  ــا في البداي فعــا عــاوزه تتجــوز... وأن

ســمعتها للآخــر بصراحــة اقتنعــت جــدا ومكنتــش فاهــم أساسًــا أنــا 

كنــت رافــض ليــه والــا مــش متقبــل الفكــرة ليــه..... 

)يحُدق به بغضبٍ شديدٍ......( مين؟!!−−

)يشُعل سيجارة..... يحُدق به.....( أستاذ إبراهيم....−−

)يجحظ بعينيه...( بتاع الكيميا؟!!!−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب...( ينفث دخانه.....: بتاع الكيميا....−−

)يحُدق به...( طب احلف بالله إن ده مش حوار!!−−

ــا.... −− ــرت... وإحســاس الوحــدة قاتله ــك ك ــل.... والدت ــد....( وائ )يتنه

ــه  ــل وظروف ــدا وأرم ــرم ج ــل مح ــس... والراج ــه وني ــا محتاج وفع

زي ظــروف والدتــك.... إيــه المشــكلة؟! وقبــل مــا تــرد والــا تنفعــل... 

شــغلي مخــك شــويه بــس... وحــط نفســك مكانهــا ومتبقــاش أنــاني... 

لــو تســمعها وهيــه بتتكلــم النهــارده... أقســم باللــه كنــت بكيــت.... 

الســت فعــا محتاجــه ونيــس... الوحــدة دي أقــذر وأصعــب وأقــى 

إحســاس في الدنيــا..... طــب باللــه عليــك يــا أخــي... أنــت بقالــك قــد 
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إيــه مشــفتش أمــك.... مــع إنهــا ســاكنة معــاك في نفــس العــارة.... 

يعنــي بينــك وبينهــا مفيــش.... ســلمتين.... وحتــى لمــا بــروح تزورهــا... 

بتقعــد قــد إيــه؟!!! ســاعة؟! اتنــن؟! ثلاثــة بالكتــر أوي؟!!! ولمــا 

بتبقــى قاعــد؟! مــش بيبقــى نفســك تمــي؟! بتعــد تبــص للســاعة؟! 

مشــوار  ألــف  وميــت  دماغــك  حاجــة في  ألــف  ميــت  وعنــدك 

ــكلام ده..... بتحــس  ــكل ال ــه بقــى بتحــس ب ومشــكلة وحــوار!!!! هي

إنهــا تقيلــه... تقيلــه عليــك وعــى بيتــك وعــى مراتــك..... حتــى لــو 

كفيــت كل احتياجاتهــا الماديــة وجبتلهــا أحــدث ثلاجــة وغســالة والــا 

أكــر شاشــة تلفزيــون والــا والــا لا......... ده معــدش ليــه أي قيمــة 

عندهــا قصــاد الونــس.... الونــس الحقيقــي... الســن ده صعــب أوي يــا 

وائــل.... أوي...... الســت مــش طالبــة أي حاجــة غــر إنهــا تتجــوز.... 

ــن  ــرم وعارف ــل مح ــدا.... راج ــب ج ــخص ده مناس ــايف الش ــا ش وأن

أصلــه وفصلــه والنــاس كلهــا بتشــهد بأخلاقــه وطيبــة قلبــه وتعاملاتــه 

الإنســانية مــع الــكل......... أنــا فعــا مــش شــايف إن الموضــوع فيــه 

ــى!!!!! ــص بق أي مشــكلة..... خال

ــت −− ــك كن ــو أم ــي ل ــه....( يعن ــدق ب ــدوءًا.... يحُ ــر ه ــدو أك )الآن يب

ــارق؟!!! ــا ط ــت ي ــت وافق ــت؟!! كن وافق

ــم −− ــه العظي ــه....( طــب أقســم بالل ــظ بعيني ــه.... يجح ــع حاجبي )يرف

ــا فعــا  ــص أن ــورًا.... ب ــت وافقــت ف ــي في الوضــع ده كن ــو أمــي ال ل

اتاخــدت أول مــا فتحــت معايــا الموضــوع وفعــا كنــت فاكرهــا بتهــزر 

زي مــا أنــت كنــت فاكــرني بشــتغلك.... بــس مــع أول جملتــن ثلاثــة 

قالتهــم.... بــدأت أقتنــع... ومحســتش إن الموضــوع مهــن لأي طــرف 

ــى  ــذة تبق ــش لا مؤاخ ــك دي م ــه أم ــن هي ــاه... وبعدي ــن أي اتج م

عمتــي؟! أخــت أبويــا؟!!! وأمــك دي هيــه الــي مربيــاني..... فاكــر والــا 

نــاسي؟! فمتجيــش بقــى تلعــب عــى حتــة أمــك وأمــي وهــل تقبلــه 

لأختــك والــكلام التافــه ده!!!!!
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ــدرش.... −− ــب.... مق ــل.....( صع ــت قلي ــي..... صم ــه بالنف ــرك رأس )يحُ

ــدرش!! ــد...( مق )يتنه

)نصــف ابتســامة....( متقــدرش؟! ليــه؟! أنــت مــن أساسًــا؟! أنــت مــن −−

عشــان تتحكــم في قــرار زي ده؟! عــى فكــرة.... والدتــك مقــررة أصلا... 

ولــو كانــت طلبــت منــي إني أتكلــم معــاك... فــده احترامًــا لمشــاعرك لا 

أكــر ولا أقــل.... فاهــم الكلمتــن دول والــا أفصصهملك؟!

)ينفث دخانه بكثافةٍ في وجهه... يحُدق به....( −−

)يصمت هو الآخر.... ينظر بعيدًا.....(−−

)ما زال يحدق به....( −−

)يتنهد... يبتسم له....( وائل....−−

)يطفــئ ســيجارته.....( طــارق قفــل عالموضــوع ده دلوقتــي..... ســبني −−

ــاطة  ــش بالبس ــوع م ــويه.... الموض ــده ش ــي ك ــع نف ــد وأدي م آخ

ــي  ــى طليقت ــي.. ولا حت ــش أخت ــرة..... م ــى فك ــي ع دي..... دي أم

ــاني بالســهولة دي.... دي  ــل فكــرة جوازهــا مــن راجــل ت عشــان أتقب

ــس  ــك.... ب ــده عشــان الموضــوع مــش طايل ــم ك ــت بتتكل ــي.... أن أم

صدقنــي الموضــوع فعــا مــش ســهل.... )يتنهــد بســخونة.....( أبــدًا... 

مــش ســهل.....

ــس −− ــاشي... ب ــر....( م ــة الأم ــدرك صعوب ــرك رأســه بالإيجــاب.... يُ )يحُ

ــكار  ــة وأف ــر أناني ــن غ ــوع م ــا في الموض ــر فع ــك هتفك ــدني إن إوع

ظالمــة..... وإوعــدني كــان إنــك مــش هتتعرضلهــا ولا هتئذيهــا بــأي 

كلام جــارح..... 

ينظــر −− بالإيجــاب.....  رأســه  يحُــرك  أخــرى....  ســيجارة  )يشُــعل 

بعيــدًا.....(

ما كفاية يا ابني!!!!! إيه كمية السجاير دي!!! مش كده يعني!!!−−
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)يحُرك يده باللامبالاة.....(−−

)يرتشف قهوته..... يحُدق به... يبدو مشغول البال.....(−−

)ينظر له بابتسامةٍ.... يحُرك رأسه بالنفي...( إيه؟!−−

)يحُرك رأسه بالنفي....( بعدين....−−

وبعدين ليه؟! هات هات... هات اللي في بطنك.... −−

ــا عــارف إن دماغــك −− ــه... أن ــدًا بابتســامةٍ....( لا مــش وقت )ينظــر بعي

ــي... مــش رايقــه دلوقت

)ينفث دخانه....( يا ابني اخلص.....−−

)ينظر إليه...( أنت تمام يعني؟!−−

مــش أوي.... بــس قشــطة.... قــول... أنــا عــارف إن النزولــة دي نحــس −−

مــن أولهــا..... 

)يبتسم ابتسامة عريضة.....( −−

)يحُدق به بابتسامةٍ.....( بتحب يعني وكده؟!!−−

)يحُــرك رأســه بالنفــي بشــكلٍ متقطــعٍ... يطبــق عــى شــفتيه....( مــش −−

عــارف.... بــس هيــه حالــة غريبــة كــده.... مــش فاهملهــا.... الموضــوع 

كلــه متلخبــط... وغلــط..... 

)يعقد حاجبيه....( غلط؟! غلط إزاي يعني؟!!!−−

)يحُرك كتفيه بالنفي....( مش عارف.... مش فاهم.....−−

)ينفث دخانه....( طب احكي....−−

)ينظر للأسفل....(−−

)يضربه على رأسه....( أنت لسه هتمثل؟!!! ما تحكي!!!!!!−−
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ــا في −− ــت معاي ــل.....( في بن ــت قلي ــة..... صم ــامة عريض ــم ابتس )يبتس

ــة......  ــا متعين ــهر تقريبً ــا ش ــدة... بقاله ــه جدي ــغل... لس الش

)يبتسم بهدوء... ( اسمها إيه؟!−−

)يبتسم له بحب....( خديجة... اسمها خديجة...−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( تمام.... كمل!!....−−

خديجــة دي بقــى... مــن ســاعة مــا شــفتها وأنــا مشــدودلها بطريقــة −−

مــش طبيعيــة... متفهمــش ليــه... مــع إن البنــت جمالهــا عــادي 

جــدا.... عاديــة جــدا يــا وائــل..... )صمــت قليــل...( المهــم يعنــي... إني 

مشــدودلها جــدا....

)يعقــد حاجبيــه....( وإيــه المشــكلة؟! أنــت مســتغرب إنك مشــدودلها −−

وهيــه مــش حلــوة يعنــي؟!

)يشُــعل ســيجارة....( أنــا مقلتــش مــش حلــوة... بقلــك عاديــة... −−

ــي..... ــول يعن ــط المقب ــال المتوس ــة... الج ــت عادي ــة... بن ــا عادي ملامحه

ــم −− ــي بتتكل ــط ال ــن الغل ــه مشــكلتك؟! ف ــاش؟!! إي ــا اختلفن طــب م

ــه؟! علي

)صمت قليل.... يبتسم بهدوء..... ينفث دخانه( مش شبهنا....−−

)يعقد حاجبيه مجددًا....( يعني إيه مش شبهنا؟!−−

ــك −− ــي وأم ــبه أم ــش ش ــبهنا..... م ــش ش ــي....( م ــه بالنف ــرك رأس )يحُ

ــده.... ك

)يبتســم ابتســامة عريضــة....( طــب الحمــد للــه إنهــا مــش شــبهم... −−

لا أمــي حلــوة والــا أمــك حلــوة!!
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ــن −− ــم... مــش شــبهنا... مــش م ــي افه ــا ابن )يبتســم هــو الآخــر....( ي

بيئتنــا.... متحــررة أوي... في لبســها.... في كلامهــا.... في أفكارهــا..... 

ــم؟! فاه

آآآآآآآآآآآآه..... )يميل برأسه...( طيب ما هو كده غلط فعلا.....−−

ــه محترمــة جــدا عــى فكــرة.... −− ــرك رأســه بالنفــي....( لا لا... هي )يحُ

ــا....  ــا مختلفــة عنن ــس كل الموضــوع إنه جــدا.... ب

)يبتســم.....( فاهــم واللــه... أنــا مــش متخلــف عــى فكــرة.... فاهــم −−

ــس جــدا... ولســه عــى  ــا كوي ــم عنه ــي بتتكل ــة ال ومســتوعب الحال

ــي.... غلــط... كــده غلــط.... مينفعــش.... رأي

)يتنهــد بعمــق....( مــش عــارف..... عاجبــاني أوي..... )ينظــر بعيــدًا.... −−

صمــت قليــل... يبتســم.....( مش حــوار عاجبــاني.... أنا بس مشــدودلها 

أوي.... يعنــي لمــا بشــوفها بحــس بحاجــات غريبــة..... 

)ينفث دخانه.....( زي إيه؟!−−

)يحُرك رأسه بالنفي.....( يعني........... −−

−− sexual attraction?!

دي −− بالطريقــة  مشــدودلها  مــش  خالــص.....  بقــى!!!  خااااالــص 

خالــص.... 

)يبتسم بلؤم....( هيه وحشة للدرجادي؟!!!!!−−

ــا فعــا −− )دون أن يبتســم..... يتنهــد....( لا..... مــش وحشــة.... بــس أن

ــا  ــل...( أن ــت قلي ــص....... )صم ــا...... ب ــادنني ليه ــي ش ــش ده ال م

ــا  ــع إنن ــوفها..... م ــا بش ــوط أوي لم ــى مبس ــه إني ببق ــي عارف كل ال

مبنتكلمــش كتــر..... ببقــى مبســوط بجــد... انبســاط مــن نــوع تــاني... 

أول مــرة أعرفــه أو أجربــه...... و..... )يتنهــد..... دون أن ينظــر إليه....( 

ــب... بتوحشــني أوي........  ــا بتغي وبتوحشــني.... لم
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)يحُدق به..... ابتسامة خفيفة.....(−−

)يحُرك رأسه بالنفي..... صمت قليل.....( طب إيه؟!−−

)ينفث دخانه...( اتكلمت معاها؟!−−

لا....−−

ليه؟!−−

)ابتسامة....( هقلها إيه؟!!−−

)يبتســم ابتســامة عريضــة.....( مــش عــارف.... بــس اتكلــم معاهــا.... −−

شــوف مــن دي.... مــن الــي خطفتــك الخطفــة الســودة دي.... 

يمكــن لمــا تتكلــم معاهــا أكــر تتقفــل منهــا مثــا.... يطلــع إحســاس 

ــة وهــروح لحــال ســبيلها.... أي حاجــة بقــى..... بــس  مؤقــت... حال

ــم معاهــا....  اتكل

)يفُكر قليلا.....( عادي كده.... −−

)يحُرك كتفيه باللامبالاة.....( هوه إيه اللي عادي كده؟!−−

أطلــب منهــا إننــا نتكلــم عــادي كــده..... افــرض كســفتني... رفضت.... −−

أعمــل إيه ســاعتها؟!

)نصــف ابتســامة.....( ابقــى احبــس نفســك في المكتــب واقعــد −−

عيــط.... جتهــا نيلــة الــي عايــزه خلــف....!!!!

)يتنهد مبتسمً..... صمت قليل....( يعني أكلمها؟!!−−

معاك رقمها؟!−−

لا... بس ممكن أجيبه يعني مش حوار....−−

لا لا فــكك.... متتصلــش بيهــا... لمــا تشــوفها النهــارده كلمهــا... اعزمهــا −−

عــى فنجــان قهــوة بعــد الشــغل..... 

لا.... أكلمها على التلفون أحسن.... −−
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−− face toيــا ابنــي اســرجل بقــى جبتــي المــرض..... لا طبعًــا.... كلمهــا

face  كــده... خــي مشــاعرك تبقــى واضحــة كــده وصريحــة..... 

ــه −− ــه إي ــارف هي ــش ع ــى م ــا حت ــاعري؟! أن ــفل.....( مش ــر للأس )ينظ

مشــاعري دي....

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب....( هتعــرف.... لمــا تقــرب منهــا أكــر −−

هتعــرف..... 

)يحُدق به.....( يعني أكلمها؟!−−

كلمها.....−−

)بتردد....( أكلمها؟!−−

)يجحظ بعينيه.....( مالك ياض في إيه؟!−−

)يتنهد.... ينظر بعيدًا.....( مش عارف.....−−

ــرف..... −− ــان تع ــل عش ــي لازم يتعم ــل ال ــى تعم ــارف.... يبق ــش ع م

متســبش الموضــوع عايــم كــده ينخــر في راســك طــول مــا أنــت 

صاحــي!!! 

)يبتسم....( هوه بينخر في دماغي فعلا.....−−

كلمها يا طارق!..... −−

ــة..... يتفقــد ســاعته....( −− )يحُــرك رأســه بالإيجــاب...... ابتســامة هادئ

يــا؟!!

لا..... أنا قاعد شويه..... اتحرك أنت على شغلك.....−−

)يعقد حاجبيه....( طب وشغلك.....−−

شويه كده..... شويه وأتحرك.....−−

مالك؟!−−
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)يبتســم لــه.......( مــش هعــرف أقعــد لوحــدي تــاني..... محتــاج أقعــد −−

شــويه لوحــدي....

ــف −− ــان..... يق ــه بحن ــى كتف ــت ع ــاب...... يرب ــه بالإيج ــرك رأس )يحُ

ــام... ــادرًا....( س مغ

وفي مقــر العمــل.... يجلــس ˝طــارق˝ في مكتبــه... ينتظــر قــدوم 

˝خديجــة˝ 

ــة....... ولم تحــر بعــد..... يتفقــد ســاعته كل  ــان..... ثلاث ســاعة.... اثن

حــنٍ وآخــر.... 

يتجه إلى مكتب الاستعلامات....

هيه خديجة مجتش النهاردة؟!−−

)تجيبــه ˝تغريــدة˝ موظفــة الاســتعلامات بنظــرة لــؤم واضحــة....( لا −−

مجتــش النهــاردة.... 

أجازة؟!−−

)بنبرة فظة...( معرفش.... −−

ــه −− ــار( إي ــرة احتق ــم بن ــل... ث ــا... صمــت قلي )يلاحــظ ســوء معاملته

ــوق  ــوق ف ــه ط ــوق!! حط ــك ده؟! ط ــى راس ــاه ع ــي حاط ــي أنت ال

ــرف... ــك الق ــدا...( جت ــة ج ــرة خافت ــاب؟!! )بن الحج

على فكرة...−−

يتركهــا دون أن تكمــل عبارتهــا..... ليزيــد جرعــة الإهانــة.... ثــم يصُادف 

ــة... مســالمة... وعــى  ــة للغاي ــاة لطيف ــة˝... فت ــب ˝من ــه إلى المكت في طريق

علاقة جيــدة بـ˝خديجــة˝.....

)يبتسم لها...( صباح الخير...−−

)ترد له الابتسامة....( صباح النور MR. طارق...−−
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كنت عاوز أسألك خديجة مجتش النهاردة؟−−

لا... اتصلــت واعتــذرت النهــاردة الصبــح وبلغــت المكتــب إنهــا مــش −−

جايــه....

)بتردد....( خير؟! هيه تعبانة واللا حاجة؟!−−

)تعقــد حاجبيهــا.. تحُــرك رأســها بالنفــي...( معتقــدش إنهــا تعبانــة.... −−

ــا  ــد حصله ــس أكي ــت كويســة..... ب ــارح وكان ــت لســه معاهــا إمب كن

ظــرف معــن... مســتنية بــس أخلــص شــغلي وهكلمهــا أطمــن عليهــا....

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( تمام...−−

)بنبرة فضول مهذب....( كنت عاوزها في حاجة؟!−−

آه... كنــت طالــب منهــا حاجــة معينــة وكنــت عــاوز أســألها عليهــا.... −−

بــس خــاص مــش مشــكلة... الموضــوع مــش طــارئ....

)تبتسم له بأدب....( طب... تؤمرني بحاجة تانية؟!−−

)يحُرك رأسه بالنفي.....( لا، تسلمي.... اتفضلي..... −−

ثــم تنــرف بابتســامةٍ..... يعــود إلى مكتبــه... ليفكــر.... أهــذه إشــارة 

مــن الســاء... أهــذه علامــة ألا يقُــدم على ما قد أشــار إليــه به ˝وائــل˝...... 

ــه أن يتراجــع الآن....؟!.... يتنهــد بعمــقٍ..... يتفقــد ســاعته..... لا  هــل علي

يشــعر أنــه بمــزاجٍ مناســبٍ للعمــل اليــوم.... يفكــر بالاســتئذان مــن رئيســه 

ــل أي شيء.... ولم  ــه قب ــازم˝ صديق ــرج˝... فـ˝ح ــه ˝مُح ــل... ولكن في العم

يعتــد أن يطُالبــه بــأي خدمــات تحــت مســمى هــذه الصداقــة.... ولكنــه 

في مــزاجٍ ســيئ بالفعــل.... فيقــرر أخــراً الاتجــاه نحــو مكتــب ˝حــازم˝..... 

يطــرق البــاب..... ليجــده مشــغولا بمكالمــة عمــل تضعــه في مــزاجٍ ســيئ... 

يشــر إليــه الآخــر بالجلــوس..... وبعــد بضــع دقائــق.....

)يتنهد حازم..... يبدو مستاء( أرف يا ابني والله أرف....−−
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)يحُدق به... يبتسم له... لم يكن في وضعٍ جيدٍ للتخفيف عنه.....(−−

)يعقد حاجبيه.....( مالك؟!−−

)يبتسم ابتسامة عريضة.....( واضح إنه يوم سخيف عالكل.....−−

طب قوم نشرب سيجارة جنب الشباك....−−

والبتاع اللي أنت مركبهولنا ده في كل مكان؟!−−

−−smoke detector?! يبتسم مغادرًا المكتب....( الـ(

)يتجــه معــه نحــو النافــذة....( آه... لمــا يــرن دلوقتــي ويغــرق الدنيــا −−

ونطلــع نجــري بلابيــص كلنــا.....

لا −− ههههههههههههههههههههههــه  ســجائره.....(  علبــة  )يخــرج 

متخفــش... أنــا موقفــه عنــدي في المكتــب.... )بصــوتٍ خافــتٍ...( 

دي.... بلابيــص  حلــوه 

)يبتسم...( مالك أنت كمان؟!! −−

ــا −− )ينفــث دخانــه بكثافــةٍ.... يضــع يــده عــى كتفــه( تعبــت واللــه ي

طروقــة.. نفــي أتجــوز...

)يزيــح يــده مــن عــى كتفــه بابتســامةٍ عريضــةٍ....( إيــدك بــس اللــه −−

يكرمــك... 

)ينفث دخانه باتجاه النافذة..... بنصف ابتسامة أرق شديد...(−−

ــل −− ــت كوم ــد˝ أهــي.... ب ــدك ˝تغري ــا عن ــؤم...( طــب م )بابتســامة ل

ــل... وزي الف

)بنظرة اشمئزاز....( تغريد؟!! تغريد بتاعت الاستعلامات؟!!!!−−

)يبتسم...( آه يا خويا... تغريد بتاعة الاستعلامات.....−−

يا سااااااااااااتر يا رب.... ده بت بومة وخلقتها تجيب المرض!!!!−−
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)يضربــه عــى كتفــه...( ولمــا أنــت عــارف إنهــا بومــة وخلقتهــا تجيــب −−

المــرض مشــغلهلنا ليــه تقرفنــا كل يــوم بأوســخ اصطباحــة !!!

ــه −− ــاوز إي ــت ع ــت كن ــل...( أن ــالاة.... صمــت قلي ــده باللامب ــرك ي )يحُ

ــح؟! صحي

ــوم.... −− ــل الي ــادر أكم ــش ق ــي.... م ــاوز أم ــت ع ــه...( كن ــم ل )يبتس

ــوم.....  ــل الي ــا أكم ــادر فع ــش ق ــام.... م ــش تم ــي م مزاج

ــا طــارق.... −− ــاج إذني ي ــت محت ــي أن ــرك رأســه بالإيجــاب....( يعن )يحُ

لــو حاســس إنــك مــش قــادر.... امــي .... مــش محتــاج إذني خالــص 

ــي... عيــب تطلــب منــي حاجــة زي دي....  يعن

)يبتسم له....(−−

)ينفــث دخانــه.... صمــت قليــل.. يبــدو شــاردًا....( عــارف... أنــا فعــا −−

محتــاج مــرى في حيــاتي....

ــت −− ــا أن ــت... طــول م ــارف أن )يبتســم ابتســامةً عريضــةً...( طــب ع

بتقــول كلمــة مــرى دي عمــرك مــا هتشــوف ســت عدلــة في حياتــك.... 

يــا local يــا معفــن!!!

ــاتي.... −− ــا في حي ــت فع ــاج س ــه.... محت ــد والل ــم ج ــم....( بتكل )يبتس

محتــاج نســمة هــوا تطــري الأرف الــي أنــا بشــوفه.... حتــة دلــع كــده 

ــده  ــن.... ك ــة حض ــام..... حت ــة اهت ــان..... حت ــة حن ــي.... حت ــا أخ ي

ــي.... يعن

هيــه ˝تغريــد˝ مفيــش غيرهــا اســمع منــي..... البــت كأنــك بتوصفهــا −−

ــها....  ــى راس ــيا ع ــوق فوش ــة ط ــاردة حت ــة النه ــي.... دي لابس بالمل

ــراااااااااابي.... خ
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ــو −− ــوك لأب ــة...( أب ــامة هزلي ــة بابتس ــزر مخلوط ــرة ش ــه نظ ــر ل )ينظ

ــا همشــيها  ــه... أن ــا أخــي..... تصــدق بالل ــد في ســاعة واحــدة ي تغري

ــاردة....  النه

ــي.... −− ــا ابن ــه ي ــا والل ــة كله ــروف في الشرك ــر ومع ــت خ ــون عمل تك

ــا....  ــا أساسً ــدش طايقه مح

)يحُرك يده باللامبالاة....( وأنت مالك؟! مزاجك وحش ليه؟!−−

ــا الاتنــن أروق مــن −− ــة نكــون إحن هبقــى أقلــك بعديــن..... مــرة تاني

كــده..... 

)يحُرك رأسه بالإيجاب مبتسمً....(−−

)يربت على كتفه....( يلا سلام.... −−

ثم يغُادر الشركة..... وفي السيارة... يقوم بمهاتفة ˝وائل˝...

خلصت شغل؟!−−

ولا اتحركت من مكاني...−−

)يعقد حاجبيه....( مرحتش الشغل؟!−−

)بنــرة حــادة...( بقلــك متحركتــش مــن مــكاني... هــروح الشــغل إزاي −−

يعنــي!!!

أنت بتزعأ ليه يا حيوان أنت؟!!!−−

)يتنهد....( أنا في نفس الكافيه.... تعالى....−−

عنده أكل؟!!−−

مــش عــارف... اســتنى لمــا أبــص في الـــ menu كــده.... )لحظــات.....( −−

ــدوش.... لا معن

طب خلاص هعدي عليك نروح ناكل في أي حتة....−−
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سلام...−−

وفي السيارة.....

هنروح فين؟!−−

بفكر ناكل سمك....−−

)بنبرة لا مبالاة....( قشطة.... أي حاجة....−−

أنت....−−

ــن −− ــا كوبايت ــاكل ونشربلن ــد ون ــا نقع ــد م ــارق.... بع ــه....( ط )يقُاطع

شــاي كــده... نبقــى نتكلــم في الــي أنــت عــاوزه.... )ينظــر إليــه....( 

آمــن؟!

)يرفع صوت الموسيقى....(−−

)يخفض صوت الموسيقى....( −−

)يبتسم له...( آمين.... −−

وفي المطعــم وبعــد تنــاول وجبــة ˝ســمك˝ شــهية... دون تبــادل أطــراف 

الحديــث... يطلــب ˝وائــل˝ مــن النــادل إحضار كــوبي شــاي.... وقــد كان..... 

)يتفقد طارق ساعته...( إيه اليوم الطويل ده؟....−−

الساعة كام؟!−−

خمسة.... −−

)يرفع حاجبيه....( فعلا....−−

)صمــت قليــل....( أنــت مضايــق ليــه دلوقتــي؟! لســه حــوار مراتــك −−

مضايقــك؟!

ــة −− ــا الحال ــي... أن ــوع مضايقن ــش موض ــي...( م ــه بالنف ــرك رأس )يحُ

ــارق.... ــا ط ــا ي ــى هواي ــه ع ــش جاي ــي م ــه ال ــة هي العام
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)يعقد حاجبيه...( الحالة العامة؟!−−

ــه... فكــرة الربطــة والبيــت والخلفــة بقــى.... −− آه.... حــوار الجــواز كل

)يحُــرك رأســه بالنفــي سريعًــا....( لا لا لا.... الجــو ده كلــه عــى بعضــه 

مــش جــوي.... مــن زمــان وأنــا عــارف كــده...... أنــا راجــل حــر.... مــن 

يــوم يومــي وأنــا حــر..... 

يا ابني مش ده كان اختيارك..... هوه حد فينا كان غصبك؟!!!!−−

)يتنهــد بســخونةٍ....( محــدش غصبنــي.... وأنــا فعــا بحبهــا... واخترتها −−

ــا  ــارق.... أن ــا ط ــواز ي ــد الج ــر بع ــه اتغ ــع كل ــس الوض ــإرادتي... ب ب

كنــت فاكــر إني اخــرت الإنســانة الــي هتريحنــي بعــد كــده... هتفهــم 

ــس  ــا راجــل حــر.... ب ــم إني فع ــل تفه ــم عــى الأق ــي.... هتفه دماغ

للأســف كلــه اتغــر بعــد الجــواز..... اتعلقــت بيــه بزيــادة.... وحبهــا 

بقــى مــرضي.... بقــى حــب مــرضي.... بقــى يخنــق..... 

حاولت تتـ....−−

ــا −− ــا إنه ــا... فهمته ــت... فهمته ــه اتكلم ــت... والل ــه...( اتكلم )يقُاطع

كــده بتخــرني... وحبــي ليهــا أبــدًا مــش ضــان لاســتمرار علاقتنــا... 

ــت أخــري هســبها.... في أي لحظــة.... هســبها....  ــو فعــا جب وإني ل

)يتنهد...( وفهمت؟!−−

ــط −− ــا.... بتتظب ــم فيه ــرة بنتكل ــد كل م ــي....( بع ــه بالنف ــرك رأس )يحُ

يومــن ثلاثــة شــهر بالكتــر... بعــد كــده بترجــع تــاني زي الأول وأســوأ 

كــان.... 

)يبتسم له...( أنت بتحبها يا وائل... مش كده...؟!−−

)يبتســم بــألم... يحُــرك رأســه بالإيجــاب...( بحبهــا.... بحبهــا يــا طــارق −−

ــا  ــل زي م ــع يفض ــف الوض ــت وخاي ــت.. اتخنق ــس اتخنق ــه... ب والل

هــوه.... ســاعتها فعــا هضطــر أســيبها.... وأنــا مــش عــاوز أســيبها.... 
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حــاول تــاني... وثالــث.... وعــاشر..... اتكلــم معاهــا بــكل الطــرق −−

الممكنــة.... خدهــا عالهــادي وعالحامــي.... خليــي وراهــا لحــد 

ــا  ــا زي م ــو بتحبه ــر... ل ــن الآخ ــك م ــي علي ــل ال ــم..... اعم ــا تفه م

بتقــول.... اعمــل الــي عليــك للآخــر.... مكنــش ذنبهــا إنهــا اتعلقــت 

بيــك بزيــادة بعــد الجــواز..... وكل واحــد بيحــب التــاني بطريقتــه..... 

ودي طريقتهــا.... حــاول أنــت بقــى بذكائــك تظبــط الوضــع..... لحــد 

ــن.....  ــوا الاتن ــو أنت ــل ترضيك ــة تعام ــل لطريق ــا توص م

ــل....( −− ــت قلي ــاب.... صم ــه بالإيج ــرك رأس ــيجارة..... يحُ ــعل س )يشُ

كلمــت خديجــة....؟!!

)يبتسم باستهزاء....( لا.... مجتش أصلا الشغل النهاردة..... −−

)يعقد حاجبيه... ينفث دخانه( أجازة يعني؟!−−

)يحُرك رأسه بالنفي...( لا... ظرف طارئ....−−

طب وإيه؟! جبت رقمها؟!−−

ولا جبت ولا نيلت.... ولا هكلمها أساسًا.... −−

)يرفع حاجبيه....( كل ده عشان مجتش....؟!−−

آه..... حاسس إنها علامة إني أصرف نظر....−−

)نصــف ابتســامة...( علامــة؟! مــا تيجــي أقرالــك الفنجــان بالمــرة −−

ــه؟! ــببه إي ــك س ــان بخت ــوف مي نش

)ينظر بعيدًا مبتسمً...( معرفش بقى... ده اللي أنا حسيته....−−

بقلك إيه؟!−−

)ينظر إليه....( ها!!−−

)يحدق به.... ينفث دخانه( عجباك؟!−−
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)يحُــرك رأســه بالنفــي...( مــش دي القصــة.... خطفــاني أكــر مــا هيــه −−

عجبــاني... شــغلالي بــالي... بفكــر فيهــا كتــر.... بحــب أبصلهــا حتــى لــو 

مــن بعيــد كــده.... بحــب أتفــرج عليهــا... عــى حركاتهــا... ضحكتهــا... 

ردود أفعالهــا..... )يبتســم لــه...( كــده يعنــي.....

)يتنهد...... صمت قليل....(−−

)يحُرك يده باللامبالاة.....( خلاص بقى..... −−

هنا يرن هاتف طارق.... رقم غريب.... يستقبل المكالمة....

ألو... )صوت نسائي غريب...(−−

)يعقد حاجبيه...( ألو...−−

مساء الخير.... طارق؟!−−

اتفضلي!....−−

أنا خديجة.... −−

)يجحــظ بعينيــه.... يضــع يــده عــى الهاتــف... يهمــس لـ˝وائــل˝( دي −−

خديجــة!!!!!!!

)يجحظ بعينيه هو الآخر....( طب رد... رد!!!!!!−−

)لحظات صمت... يكمل مكالمته....( أيوه... أؤمري....−−

يضربــه ˝وائــل˝ عــى كتفــه بقــوةٍ... بصــوتٍ خافــتٍ ˝مــا تتكلــم عــدل 

يــا حيــوان أنــت˝!!!

ــان −− ــة عش ــا متصل ــا... أن ــه( لا... م ــرددٍ... تجُيب ــمٍ... ب ــوتٍ مبتس )بص

ــن  ــه م ــا فهمت ــي أن ــي.... ده ال ــة من ــاوز حاج ــي ع ــت ال ــح أن واض

ــا  ــأل علي ــة وبتس ــي حاج ــب من ــت طال ــك كن ــولي إن ــة˝... بتق ˝من

ــن  ــوار م ــا أي ح ــره إن دار بين ــش فاك ــة م ــا الحقيق ــانها..... وأن عش
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النــوع ده... فحبيــت أفهــم الموضــوع بنفــي..... يُكــن يكــون في 

ــقطاها....  ــا مس ــة أن حاج

)صمت.... لا إجابة.......(−−

ألو.....−−

)لا إجابة.....(−−

ألو؟!!!!−−

ممكن أكلمك كمان دقيقة؟!−−

)تعقد حاجبيها....( أكيد.... −−

باي.... −−

ثم ينُهي المكالمة...... يجحظ بعينيه أمام ˝وائل˝....

أنا.....−−

)يضربــه عــى رأســه....( أنــت إيــه؟!! مــا أنــا شــفت وســمعت!!! أنــت −−

ــا!!!! عبيط ي

مــش عــارف إيــه الــي أنــا عملتــه ده..... اتوتــرت!! معرفتــش أقولهــا −−

إيــه..... 

تقــوم تعمــل كــده؟!!!!! زمانهــا فاكــره إنــك متخلــف دلوقتــي!! عيــل −−

أهبــل!!!

)يتنهــد بســخونةٍ... يضــع يــده عــى جبينــه.....( أعمــل إيــه دلوقتــي!! −−

أعمــل إيــه؟!

كلمها تاني.... حالا!! دلوقتي حالا!!!−−

أقولها إيه؟!−−
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ــك −− ــا أقابل ــا لم ــه؟! قوله ــك لي ــوفك.... هتقول ــاوزه أش ــزلي ع ــا ان قوله

ــك!! ومتتكلمــش نــص كلمــة زيــادة عالتلفــون!!!!!  هحكيل

)يُســك هاتفــه... يبــدو متوتــراً للغايــة....( مــاشي.... مــاشي.... )يحُــدق −−

بالهاتف..(

)يضربه على رأسه...( يلا!!!!!!!−−

)يتنهد... ثم يقوم بمعاودة الاتصال بها.....( ألو....−−

أيوه يا طارق....−−

)بلطف...( أنا آسف على اللي حصل من شوية... بس كان...−−

)تقاطعه...( حصل خير.... كنت عاوزني في إيه؟!−−

)صمــت قليــل... يحُــدق بكــوب الشــاي....( عــاوز أشــوفك... ممكــن −−

أشــوفك؟!

أنا نازلة بكرة الشغل....−−

لا.... عــاوز أشــوفك بــره الشــغل.... )صمــت قليــل...( عــاوز أشــوفك −−

ــاردة.....  النه

في إيه يا طارق... شغلتلي بالي...؟!−−

)صمــت قليــل... يحُــدق بصديقــه.....( عــاوز أشــوفك..... النهــاردة.... −−

النهــاردة يــا خديجــة....

)تتنهد... تشعر بالقلق....( يناسبك الساعة عشرة؟!−−

)يبتسم....( يناسبني جدا.... فين؟!−−

left bank  الزمالك....−−

تمام.....−−

تمام...... باي. −−
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يتنهد بسخونة.... يضع كلتا يديه على وجهه.... 

)ينكزه وائل....( ها!!−−

بالإيجــاب....( −− رأســه  يحُــرك  يشــعل ســيجارة....  يديــه...  )يزيــح 

هقابلهــا....

ما أنا فهمت.... أنا قصدي... إيه الدنيا؟!−−

)ينفــث دخانــه....( معرفــش..... زي مــا ســمعت.... هقابلهــا الســاعة −−

left bank عــرة في

)يبتسم...( حلو left bank  .... رومانسي ولطيف.... −−

)نصف ابتسامة... ينظر بعيدًا....( −−

مالك يا ابني؟!−−

)يحُرك رأسه بالنفي....( مش عارف هقلها إيه..... −−

قلهــا أي حاجــة.... قلهــا كل الــي عــاوز تقولــه..... وبعديــن مــن الـــ −−

ــم  ــوة.... هتفه ــا حل ــا دماغه ــة دي إنه ــا لخديج ــي تخيلته image ال

يعنــي.... فقــول كل الــي عــاوز تقولــه مــن غير تخطيــط ولا تجهيــز..... 

قــول كل الــي أنــت حاســس بيــه..... 

)يبتسم له.... يحُرك رأسه بالإيجاب....(−−

ــوم −− ــرة ده... متق ــوار ع ــى ح ــدري ع ــه ب ــاعته.....( لس ــد س )يتفق

ــينما....  ــل س ندخ

)يحُــدق بــه.... ينفــث دخانــه( مــا أنــت هتدخــل ســينما.... بــس مــش −−

معايــا... مــع مراتــك.... 

)يحُرك يده باللامبالاة....( فكك...−−

ــوا −− ــوا... وهتحل ــوا وهتتكلم ــا وهتخرج ــي..... هتكلمه ــش هفكن لا م

ــل... ــا وائ ــي مــا بينكــم ي ال
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)يتنهــد... يحُــرك رأســه بالنفــي كثــراً...( لا لا لا... مــش قــادر... مــش −−

قــادر أرجــع البيــت أساسًــا..... 

متكبرش المواضيع عالفاضي.... حل ما تعقدش..... −−

)نصف ابتسامة...( أنا لا عاوز أحل.. ولا عاوز أعقد....−−

أمال عاوز إيه؟!!−−

ــارف −− ــه.... ع ــاوز إي ــل....( ع ــت قلي ــاي... صم ــوب الش ــدق في ك )يحُ

ــي حــالا...؟! ــا طــارق... دلوقت ــه بجــد ي ــاوز إي ع

)يحُرك رأسه بالنفي....( عاوز إيه؟!−−

ــم.. −− ــاوز أتكل ــش ع ــس م ــا... ب ــت فع ــاوز أروح البي ــم.....( ع )يبتس

مــش عــاوز أتخانــق... مــش عــاوز عتــاب وأرف.... عــاوز أرجــع البيــت 

ــاكل.....  ــا بن ــو إحن أخدهــا في حضنــي ونقعــد نتفــرج عــى فيلــم حل

ــد.... نصــف ابتســامة... ينظــر  ــن غــر كلام.... )يتنه ــده..... م ــس ك ب

بعيــدًا..( بــس ده مــش هيحصــل..... أنــا عــارف إنــه مســتحيل 

يحصــل.... ولازم اليــوم ينتهــي بخناقــة قــد كــده.... فعــى إيــه بقــى 

ــام.... ــا تن ــا أحســن لحــد م ــي مــرزوع هن ــي..... خلين ــا ابن ي

)يبتســم لــه بحــزنٍ.... يربــت عــى كتفــه.... يطفــئ ســيجارته( طــب −−

أنــا هقــوم أدخــل الحــام وأرجعلــك...

)يحُرك رأسه بالإيجاب......(−−

يتجــه ˝طــارق˝ إلى دورة الميــاه... وهنــاك يقــوم بمهاتفــة ˝هبــة˝ زوجــة 

˝وائل˝.....

ألو؟!−−

)بنبرة حزن...( أيوه يا طارق إزيك....−−

أنا تمام يا هبة.... ممكن تسمعيني للآخر؟!−−
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)بذعر...( في إيه؟! وائل جراله حاجة؟!−−

لا..... وائــل كويــس.... بــس أنــا عاوزك تســمعيني للآخــر ومتقاطعنيش −−

لحــد مــا أخلص كلامــي....

)بترقب...( سمعاك..!!−−

ــت −− ــه أن ــل تقوليل ــق هتكلمــي وائ ــي عــر دقاي ــي أنت ــام... دلوقت تم

ــخيف الــي عملتيــه  ــف الس ــك آســفة عالموق وحشــتني أوي... وإن

ــح... ــاه الصب مع

)تقاطعه...( بس هوه...−−

ــزل −− ــل مأجرمــش لمــا ن ــة.... وائ ــا هب )يقاطعــه...( اســمعيني للآخــر ي

ــس أوي  ــه كوي ــي عارف ــر.... وأنت ــا الفج ــوة معاي ــان قه ــرب فنج ي

إنــه معايــا... وأنتــي عارفــاني... مليــش في أي حاجــة مــن الــي ممكــن 

تكــون في دماغــك...... أنتــي غلطتــي... وأنتــي عارفــه إنــك غلطتــي.... 

ووائــل بجــد مخنــوق..... فــوق مــا تتخيــي... وأنــا لــو مكانــك فعــا 

هبــدأ أقلــق عالوضــع الــي بقينــا فيــه.. وهقعــد مــع نفــي وأراجــع 

حســاباتي... ده لــو فعــا بتحبيــه وباقيــة عليــه...... كل الــي أنــا 

ــه  ــه... وتقوليل ــدوء وحني ــه... به ــك تكلمي ــي... إن ــك دلوقت ــه من طالب

إنــك آســفة.... وإنــك مســتنياه في البيــت وإنــه وحشــك أوي..... بــس 

ــة!! ــا هب ــه ي ــا..( مــش صعب كــده... )ينفعــل قلي

ــب.... −− ــا...( ط ــق أيضً ــا.... والقل ــدم حق ــعر بالن ــل.... تش ــت قلي )صم

ــق أو... ــوه اتخان ــرض ه اف

)يقُاطعهــا....( لا هيتخانــق ولا هيــزأ ولا هيعمــل حاجــة... عــى −−

ضمانتــي.... اســمعي الــي بقلــك عليــه.... مفيــش حــد هيخــاف 

عليكــوا قــدي.... أنتــي عارفــه كــده كويــس....

)تتنهد...( عارفه.... والله عارفه.....−−
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ــرة −− ــوش س ــة... ومتجبل ــا هب ــه ي ــق وتكلمي ــر دقاي ــام أوي.... ع تم

ــمحتي... ــو س ــة دي ل عالمكالم

حاضر.....−−

سلام...−−

باي.... −−

يعــود مجــددًا إلى طاولتــه.... يبتســم لـ˝وائــل˝ الــذي يبــدو عليــه 

الضجــر.....  علامــات 

ما تيجي نمشي يا طارق... أنا زهقت من القعدة....−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( ماشي... نشرب سيجارة بس ونقوم....−−

)ينظر بعيدًا.... صمت.....(−−

ــا  ــا أخبره ــا ك ــة˝ بزوجه ــل ˝هب ــق.... تتص ــر دقاي ــرور ع ــد م وبع

طــارق.... 

)ينظر وائل للهاتف.... يتجاهل المكالمة...(−−

دي هبة؟!−−

آه...−−

طب مترد.... −−

)يحُرك يده باللامبالاة....( −−

يــا ابنــي رد... مــا يمكــن فيــه حاجــه.... دي مراتــك عــى فكــره مــش −−

صحبتــك!! 

)يحُدق به... ثم يجُيب هاتفه...( نعم؟!!−−

)صمت قليل..... بحنان....( وحشتني... وحشتني أوي..... −−

)يشعر بنشوةٍ غريبةٍ..... لا إجابة....(−−
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ــفة.. −− ــا آس ــري.. أن ــان خاط ــت... عش ــع البي ــل..... ارج ــان...( وائ )بحن

ــا....  ــك علي حق

)يبتسم ابتسامة عريضة....( وأنتي كمان وحشتيني.... −−

)بدلال....( طب.... إيه؟!!−−

)يهمس لها....( نص ساعة وأكون عندك.....−−

 )بدلال...( هستناك.... )ثم تنهي المكالمة.....( −−

ينظر لصديقه.... يبتسم له.....

)بتردد....( أنا...... هقوم بقى....−−

)يبتسم ابتسامة عريضة.....( قوم... قوم يا خويا!!!!!−−

)يبتسم هو الآخر...... مغادرًا مقعده...( بحبها يا أخي....!!!!!−−

)يحُرك رأسه بالنفي مبتسمً....( ماشي.... اتكل على الله.... −−

)يربــت عــى كتفــه.... ثــم يغُــادر...... نصف دقيقــة... يعود مجــددًا.... −−

ليهمــس لـ˝طارق˝( شــكراً يــا كبير..... )ثــم يغُادر مجــددًا.......( 

طــارق˝ للمــكان المتفــق عليــه لمقابلــة  وفي تمــام الســاعة الثامنــة يتجــه̋ 

˝خديجــة˝... قــرر الذهــاب باكراً... ليســتجمع أفــكاره... أو قــواه بالأحرى.... 

موقــف لم يمــر بــه مــن قبــل.... حالــة بــا مســمى..... 

الساعة الآن التاسعة.... وما زال ينتظر..... 

خديجــة˝ تطــل عليه بابتســامتها  التاســعة والنصــف...... وهــا هــي ذي̋ 

الجميلــة... تمــد يدها للســام...

مساء الخير...−−

مساء الورد..... −−

)تجلس أمامه.... تتنهد بابتسامةٍ كبيرةٍ.....( عامل إيه؟!−−
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ــي −− ــه... أنت ــد لل ــة...( الحم ــامة لطيف ــاب.. ابتس ــه بالإيج ــرك رأس )يحُ

ــة؟! كويس

كله تمام..... −−

)يحُدق بها بابتسامةٍ بلهاء....(−−

)تشــعر بالقليــل مــن الخجــل.... تحــاول أن تكــر حاجــز هــذا −−

الشركــة؟! في  مبســوط  الصمــت....( 

)يعقــد حاجبيــه مبتســاً...( مفــروض أنــا الــي أســألك الســؤال ده... −−

أنــا بقــالي ســنين فيهــا... أنتــي مبســوطة فيهــا؟!

ــل.. وده −− ــس عم ــه رئي ــر من ــق أك ــل... وصدي ــازم هاي ــم...( ح )تبتس

ــدا.... ــي ج مريحن

)ساخراً...( طب وتغريد؟!−−

)تبتسم ابتسامة عريضة....( بحاول أتجاهلها على قد مقدر....−−

بتضايقك؟!−−

ــاول −− ــي... بتح ــان تضايقن ــاش عش ــي....( معرفه ــها بالنف ــرك رأس )تح

تضايقنــي... بــس أنــا بالعــادة مفيــش حاجــة بتضايقنــي إلا إذا كانــت 

تخصنــي أو تعــز عليــه... فـــ لأ....مــش بتضايقنــي....

)يحُرك رأسه مبتسمً...( تمام.... −−

)صمت قليل....( كنت عاوزني ليه؟!−−

)يطُبق على شفتيه مبتسمً.....( مش عارف... −−

)تعقد حاجبيها...( بمعنى؟!−−

)يحُرك كتفيه باللامبالاة....( بمعنى إني مش عارف..... −−

)تبتسم بأدب...( آه... يعني أنا دلوقتي هنا ليه؟! −−
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)يحُدق بعينيها..... دون رد.....( −−

)تحُدق به هي الأخرى.... لا حديث.....(−−

)دقيقة صمت......( بحب عنيكي أوي..... −−

)ما زالت تحدق به..... لا إجابة.....(−−

)يبتسم بحنانٍ....( وبحب ضحكتك..... −−

)تشــعر بالخجــل... ولكــن هــذا لا يمنعهــا مــن النظــر إلى داخــل عينيــه −−

مباشرةً....(

ــه −− ــك في ــا حاط ــي أن ــخيف ال ــف الس ــف عالموق ــا آس ــد.....( أن )يتنه

ــارف  ــش ع ــس م ــي.... ب ــه صدقين ــدي كلام أقول ــا عن ــي.... أن دلوقت

أبتديــه منــن... وإزاي..... 

)تبتســم لــه....( أنــا مــش مضايقــة يــا طــارق.... قــول كل الــي عــاوز −−

تقولــه... 

)يحُدق بعينيها بحنان....( −−

)بصوتٍ دافئ....( طارق.... −−

ــكلٍ −− ــي بش ــق بي ــرة متعل ــالي ف ــا بق ــاب...( أن ــه بالإيج ــرك رأس )يحُ

ــوم...  ــش مفه ــبٍ وم غري

)تبتسم...( ليه؟! ليه غريب؟! وليه مش مفهوم؟!−−

إنــك −− المفــروض  عشــان  مينفعــش....  عشــان  قليــل...(  )صمــت 

ــر  ــك غ ــاتي... وتربيت ــر حي ــك غ ــي حيات ــان أنت ــش.... عش متعجبني

تربيتــي.... عشــان حاجــات كتــر يــا خديجــة.... 

)تبتسم له بحنان...( يعني أنا عجباك؟!−−

)يشعر بالخجل.. ينظر للأسفل....( مش عارف....−−

)تنظر بعيدًا محركة رأسها بالإيجاب....(−−
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أنا مضايقك؟!−−

)مبتسمة.....( خالص... خالص يا طارق.... −−

)يتنهد.....( أنا عندي كلام كتير..... بس...−−

)تقاطعه...( قوله.... −−

)يحُدق بعينيها.... بصوت حنون خافت...( نفسي أضمك.... −−

)تحُدق بعينيه... عيناها لامعتان....(−−

)يبتســم لهــا...( بحــب أتفــرج عليــي مــن بعيــد... لمــا بتكــوني في مكان −−

أنــا فيــه... لمــا بتعــدي مــن جنبــي.... بجــد ببقــى مبســوط..... أقلــك 

عــى حاجــة كــان... أنــا فعــا كنــت بفكــر بشــكل جــدي إني أســيب 

الشركــة قبــل مــا تيجــي... مــن ســاعة مــا جيتــي... وأنــا الفكــرة راحــت 

مــن بــالي... بقيــت بنــزل مخصــوص عشــان أشــوفك.... بقيــت بصحــى 

مــن النــوم وأنــزل شــغل أنــا مبحبــوش... بــس عشــان أشــوفك.... 

)تبتسم له بحنان.....( −−

)يتنهد... يحُرك رأسه بالنفي....( −−

بــس أنــت شــايف إنــه مينفعــش... مينفعــش أتشــد لواحــدة مختلفــة −−

عنــي... إلى حــد كبــر متحــررة ومســتقلة و...

)يقُاطعهــا...( وقويــة... )يبتســم...( وقويــة يــا خديجــة.... قويــة −−

و)يتنهــد  ومتمــردة....  وواضحــة....  وباينــة  وصعبــة  وعنيــدة 

ومختلفــة.....  بســخونةٍ......( 

)تعقــد حاجبيهــا....( هــوه الوصــف ده.... مفــروض إنــه مــدح والــا −−

ذم....

ــي.... ودي الحاجــات −− ــا في ــا حبته ــي أن )يبتســم...( دي الحاجــات ال

ــا ينفــع أعيــش معاهــا.....  ــا... وال ــي مســتحيل أقبله ال



132

)تنظر بعيدًا بنصف ابتسامة....( فهمت....−−

)صمــت قليــل.... بنــرة انكســار( زمانــك بتقــولي إيــه الراجــل المتخلف −−

ده....

)تنظــر إليــه بحنــان.... تحُــرك رأســها بالنفــي...( كنــت قلتهــا بصــوت −−

عــالي يــا طــارق....

بتفكري في إيه طيب؟!−−

)ابتسامة ألم....( مضايقة عليك.... −−

)يحُدق بها.....( −−

)تحُــرك رأســها بالإيجــاب... مبتســمة.... بصــوت حنــون....( مضايقــة −−

عليــك....

)يحُرك رأسه بالنفي....( −−

)تعقد حاجبيها مبتسمة...( إيه؟!−−

بس؟! ده اللي عاوزه تقوليه؟! −−

)تبتسم له بحنانٍ.....( لا..... في حاجة تانية لازم تعرفها....−−

)بصوتٍ قلقٍ...( إيه؟!−−

)تحُدق به... صمت قليل....( أنا هسافر..... −−

)يعقد حاجبيه...( تسافري فين؟!−−

تونــس..... جــالي عقــد عمــل هنــاك مــن فــرة.... وكنــت بقلـّـب −−

الموضــوع في دماغــي... مــن أســبوع بــس أخــدت قــرار.... وعــى آخــر 

ــتقالتي.....  ــة اس ــون مقدم ــه هك ــاء الل ــهر إن ش الش

)يحُدق بها..... يشعر برغبةٍ ملحةٍ في البكاء.....(−−

)تبتسم له.... ثم تبعد بنظرها بعيدًا.....( −−
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)صمت قليل..... دقائق.....( هتسافري؟!!!! −−

)تحرك رأسها بالإيجاب.....( −−

يعني........... مش هشوفك تاني؟!!−−

)تحُرك رأسها بالنفي... مع ابتسامة خفيفة....(−−

)يتنهــد بعمــق.... يحكــم قبضتــه تحــت المنضــدة.... يشــعر بالغضب... −−

بالضعــف... بقلــة الحيلــة..... يشــعر بــالألم........ نصــف دقيقــة... 

ــاه.......(  تدمــع عين

)تحُدق به بدهشةٍ..... تمسك يده اليمنى.....( طارق......−−

)يفُلت يدها ببطءٍ.... يتنهد ثم ينظر بعيدًا......(−−

طب..... طب أنت عاوز إيه؟!! أنا مش فاهمة...... −−

ــر −− ــق.... دون أن ينظ ــنٍ.. مختن ــوتٍ دف ــفتيه.... بص ــى ش ــق ع )يطب

ــارف.... ــش ع ــارف... م ــش ع ــارف... م ــش ع ــا...( م إليه

)تحُدق به....(−−

)ينظر إليها.......( خديجة............ أنا... أنا مش جبان..... −−

)ما زالت تحُدق به.... لا إجابة.....(−−

أنا بجد مش جبان.... ولا ضعيف..... أنا بس..... −−

)تحُرك رأسها بالنفي....( بس إيه....؟−−

ــش −− ــس....... م ــا ب ــب.....( أن ــعر بالغض ــوةٍ.... يش ــه بق ــم قبضت )يحُك

فاهــم.... مــش فاهــم حاجــة..... أصلــه.... مينفعــش..... )يبتســم 

بــألم....( مينفعــش.... أنتــي فاهــاني؟!!! كل حاجــة فيــي.... مينفعــش 

ــش.... ــدني.... مينفع ــش تش ــي.... مينفع تعجبن

)تقُاطعه....( تحبني؟! مينفعش تحبني.....؟!−−
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القصــر −− شــعرها  ثغرهــا....  عينيهــا.....  يتأمــل  بهــا......  )يحُــدق 

صمــت...(  لحظــات  المجعــد....  

)تبتســم لــه بحنــان.......( أنــت ليــه مســألتنيش مــن أول القعــدة أنــا −−

حاســة ناحيتــك بإيــه؟!

)لا إجابة.....( −−

ــرة.... −− ــى فك ــك ع ــش أحب ــان مينفع ــا ك ــت.....( أن ــات صم )لحظ

ــرة....  ــى فك ــا أوي..... وع ــة بيه ــا... وحاس ــة قلته ــه كل كلم وفاهم

ــدة  ــة الوحي ــن دي الحاج ــه..... يمك ــان جبان ــا ك ــان... وأن ــت جب أن

المشــركة مــا بينــا يــا طــارق..... إحنــا الاتنــن معندنــاش الشــجاعة إننــا 

نخــوض تجربــة زي دي..... صعــب إن حــد يحــس بيــك بالطريقــة دي 

ــه....  ــك لي ــك.... صعــب إني كنــت أتجاهــل نظرت وأنــت متخــدش بال

ــاتي  ــه في حي ــن أي راجــل قابلت ــي ميشــبهوش عن ــك ال ــك..... عني عني

ــا طــارق......  ي

)يتنهد بسخونةٍ....( خديجة.... أنتي مسافره عشان تهربي مني؟!−−

)تحُــرك رأســها بالنفــي.....( لا.... أنــا مبهربــش مــن حاجــة في حيــاتي.... −−

أنــا بواجــه... 

مسافره ليه؟!−−

)تحُرك رأسها باللامبالاة... تبتسم...( مش مكاني.... مش مرتاحة..... −−

طب ... وأنا؟!−−

)تبتسم ابتسامة عريضة.... بحنان....( وأنت إيه يا طارق؟!!−−

)صمت... ولا إجابة......(−−

)تنظر بعيدًا....... بصوتٍ خافتٍ( طيب.... −−

)ينظر للأسفل.... يشعر بحزنٍ عميقٍ.... يؤلمه صدره.....(−−
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)تنظر إليه بأسفٍ شديدٍ.... تربت على يده بحنانٍ.....(−−

)يُسك يدها بقوةٍ..... يحُدق بعينيها.....( خليكي...... −−

)تبتسم له... تحُرك رأسها بالنفي...( عمرنا ما هنتفق.... −−

)بصوتٍ مختنقٍ....( مش مهم.... −−

)تفُلت يده بهدوء.....( لا..... مهم..... −−

هنتفق.....−−

)تبتســم ابتســامةً عريضــةً... تمحوهــا ببــطءٍ.. تحــرك رأســها بالنفــي...( −−

ولا عمرنــا هنتفــق....

)بصوتٍ متقطعٍ حزينٍ دافئ......( مش... مهم..... −−

ــه... −− ــرب من ــادرة..... تق ــتعدادًا للمغ ــف اس ــخونةٍ..... تق ــد بس )تتنه

ظالمــة....  دي  الحيــاة  بحنــانٍ.........(  وجنتــه  عــى  يدهــا  تضــع 

وقاســية...... بــس أنــا عــاوزاك تعــرف إني عمــري مــا هنســاك.... 

)تحُــدق بعينيــه...( ولا عمــري هنــى عنيــك.... ولا نظرتــك ليــه... ولا 

ــل......(  ــم ترح ــه...... ث ــن جبين ــه م ــم....... )تقُبل ــاسي بيه إحس

ــي  ــى تختف ــدًا.... حت ــدًا روي ــره روي ــى نظ ــن مرم ــة ع ــل خديج ترح

تمامًــا..... هنــا... يشــعر ˝طــارق˝ بوخــزةٍ في صــدره..... يشــعر للمــرة الأولى 

بــألم مــا يســمى بالـــ ˝حــب˝.... مــؤلم هــو ذلــك الحــب.... تلــك اللعنــة..... 

مــؤلم للغايــة..... مــؤلم حــن تمنحنــا الأقــدار شــعورًا عظيــاً نــادر الوجــود لا 

يوصــف كهــذا الــذي يكُنــه ˝طــارق˝ لـ˝خديجــة˝.... وأكــر مــا يؤلمنــا حقا... 

عندمــا نوقــن وبــكل صــدق دون أن نخــدع أنفســنا... أن الحــب للشــجعان 

ــا الـ˝طــارق˝.... فلتمــض  ــف˝ أيه ــان˝ و˝ضعي ــك ˝جب دون ســواهم.... وأن

مــن حيــث جئــت... لتعــود إلى القطيــع...  
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حافظةٌ حرارية
الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل.... 

عــى أحــد شــواطئ )العــن الســخنة(... ليلــة بــاردة في آخــر أيــام كانــون 

الأول... تجلــس ˝تمــارا˝ مبــاشرة أمــام البحــر... لا يفصــل بينهــا وبينــه ســوى 

خــط التقــاء المــوج بالرمــال.... تُســك بحافظــة حراريــة مــن الــكاكاو 

الســاخن.. وفي يدهــا الأخرى... ســجائر الـــ Merrit .... ترتــدي كل ما أمكنها 

ــام  ــة أي ــذ أربع ــادة من ــري الع ــا تج ــة.... ك ــس الثقيل ــن الملاب ــداءه م ارت

مضــت... بــا هاتــف... بــا مصــدر للضــوء... بــا شيء.... تكتفــي بســجائرها 

وحافظتهــا الحراريــة الكبــرة..... أربعــة أيــام عــى هــذا الحــال... وهــا هــو 

ــا  ــد يشــاركها جنونً ــس ق ــس.... وأي وني ــا وني ــوالي.... ب الخامــس عــى الت

كهــذا.... الطقــس بــارد للغايــة... والشــاطئ مظلــم... ومخيــف..... ولكنهــا 

ــر مــن الصمــت... والهــدوء.....  تجــد في هــذه البقعــة مــن العــالم.... الكث

والـــ..... لنقــل.... الســام.... الكثــر مــن الســام.... حيــث الــا ضجيــج... اللا 

أذى... الــا بــر..... 

ــا.... تتجــه  وتنتهــي ليلتهــا الخامســة في تمــام الســاعة السادســة صباحً

ــى  ــاشرة ع ــة مب ــة رائع ــدوره بطل ــع ب ــذي يتمت ــاليه˝ ال ــة ˝الش إلى شرف

ــد مــن الســجائر....  ــا آخــر مــن الشــاي... تدخــن المزي البحــر... تعــد كوب
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ــا  ــادئ... إلى أن يهاوده ــكاء ه ــه ب ــب... ولكن ــس بنحي ــكاء... لي ــدأ بالب تب

ــة... ــة الشرف ــى أريك ــوم.... ع الن

تســتيقظ عــى مشــهد رائــع لغــروب الشــمس..... كل هــذا الجــال.... 

لهــا وحدهــا.... 

ــق...  ــق.... تفي ــس بعم ــا.... تتنف ــن عينيه ــاقط م ــع تتس ــرات دم قط

 ..Merrit لتعُيــد الكــرَّة... تمــأ حافظتهــا الحراريــة بالقهــوة.... ســجائرها الـــ

ــواده...  ــاء بس ــو الس ــى كس ــارف ع ــد ش ــل ق ــر.... واللي ــه إلى البح لتتج

الليلــة تبــدو مختلفــة.... أمــواج البحــر مخيفــة... عاليــة جــدا.... والطقــس 

ــارا....  ــا ويس ــت يمين ــل.... تلتف ــودة إلى الداخ ــأبى الع ــا ت ــوني... ولكنه جن

ــن  ــا م ــأس به ــافة لا ب ــى مس ــبية ع ــد الخش ــد المقاع ــود أح ــظ وج تلاح

ــل....  ــو اللي ــا ه ــة.... وه ــة ثابت ــوات بطيئ ــه بخط ــه إلي ــا..... تتج موقعه

ــف.....  ــارد... ومخي ــالم... ب ظ

تدخــن تــارة.... تحتــي قهوتهــا تــارة.... تبــي تــارة..... تبتســم تــارة.... 

تصــاب بنوبــة ضحــك هســتيري تــارة...... تعــود لتبــي....... كالمجانــن..... 

الســاعة الآن... الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل.... تمســك 

بحافظتهــا الحراريــة... التــي مــا باتــت حراريــة.... لم يبــق بهــا ســوى القليــل 

ــدق  ــا.... تح ــة يديه ــتخدامه لتدفئ ــارا˝ اس ــررت ˝تم ــذي ق ــدفء ال ــن ال م

بالحافظــة... تتســاقط دموعهــا لتمتــزج بالقهــوة.... لحظات لتشــعر بلمســة 

ــال...  ــن الخي ــا أن هــذا ضرب م ــا... يخــال له ــا.... تتجاهله ــد عــى كتفه ي

ــة....  ــا الحراري ــت تحــدق بحافظته ــا زال مــن الوحــدة.... م

˝دخان سجائر˝؟!.... أهذا ضرب من الخيال أيضًا يا ˝تمارا˝؟!....

تلتفــت يمينــا... لتجــد رجــا يحــدق بهــا بابتســامةٍ بــاردةٍ ممســكا بيــده 

زجاجــة ˝جعــة˝.... تنتفــض فزعًــا مــن مكانهــا..... بينــا هــو... ثابــت... بــا 

حــراك... مــا زال يبتســم لهــا... يحتــي جعتــه... 
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)مبتسمً....نبرة جافة( أنتي عبيطة؟! −−

)تحدق به... تقف أمامه..... لا إجابة....( −−

)يبتسم ابتسامة عريضة.... يحتسي جعته.... يدخن سيجارته.....(−−

)تنظــر إلى حافظتهــا التــي لم تنــج مــن إثــر اصطدامهــا المفاجــئ −−

ــا...  ــك بحافظته ــن الأرض.... تمس ــو م ــا... تدن ــرب منه ــالأرض... تق ب

صالحــة  تعــد  لمــا  أنهــا  الظــن  أغلــب  الشــقوق...  مــن  الكثــر 

للاســتخدام... تمــأ عينيهــا الدمــوع.... تتأملهــا بحــزن شــديد....(

)يندهــش مــن ذلــك المشــهد... يشــعر أن بــه الكثــر مــن المبالغــة.... −−

نصــف ابتســامة.... يعقــد حاجبيــه( إيــه الـــ over ده.... 

)مــا زالــت تمســك بحافظتهــا.... ترفــع عينيهــا لتنظــر إليــه.... تتســاقط −−

دمــوع عينيهــا....(

ــا.... ( إيــه ده... في −− )يعتــدل في جلســته.... يضــع زجاجــة الجعــة جانبً

إيــه؟!

)تقــف.... تنظــر إلى البحــر.... لحظــات... تتنهــد بعمــق.... ثــم تغــادر −−

لتتجــه إلى الشــاليه...( 

توصــد البــاب جيــدًا.... تغُلــق أنــوار ˝الشــاليه˝.... ترتمــي عــى سريرهــا 

لتنــام.... لتنــام بعمــقٍ.... 

لينتهــي يومهــا.... كســابقه.... أيــام تمــي.... بــا معنــى.... وكأنهــا 

ــر....  ــو الآخ ــدًا تل ــا... واح ــام عمره ــراق أي ــد إح تتعم

يوم جديد..... الساعة الآن... السابعة ليلا.... 

الطقــس بــارد... ولكــن البحــر هــادئ... والقمــر رائــع.... الســاء 

مضيئــة.... و˝تمــارا˝ لا تشــعر برغبــةٍ في البــكاء هــذه الليلــة...... تســتمع إلى 

ــان.... ــو والك ــةٍ للبيان ــاتٍ هادئ مقطوع
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الساعة الآن العاشرة مساء.... 

˝دخــان ســجائر˝..... لا بــد أنــه ذلــك المتعجــرف..... لم تلتفــت.... تعلــم 

ــا  ــو بنقره ــوم ه ــق.... ليق ــت........ دقائ ــا لم تلتف ــا... ولكنه ــه بجواره أن

ــوم بنقرهــا مجــددًا.... للمــرة  ــا..... يق ــه تمامً ــا..... تتجاهل بلطــف في كتفه

ــه.....  ــاف الموســيقى..... تنظــر إلي ــوم بإيق ــوالي..... تق ــة عــى الت الثالث

)يبتسم لها.... يناولها حافظة حرارية جديدة.....(−−

)تحدق بالحافظة الحرارية..... دون إجابة.....( −−

)ما زال مبتسمً....( أنا آسف.... −−

)تشعل سيجارة..... تعود لتتجاهله من جديد.....(−−

على فكرة.... أنا ممكن أضربك..... لأنك فعلا مستفزة!!! −−

)تنفث دخانها في وجهه بكثافة.......( −−

)يبتسم.....( إيه يا بت الشبحنة دي كلها؟!! −−

)تحدق به بابتسامةٍ لا معنى لها....( −−

)يتنهد....( أنتي خرسة طيب؟! −−

)تبتسم له....(−−

)يعقد حاجبيه.....( خرسة؟!!−−

)تنظر إلى البحر لتنفث دخانها بكثافة.....( −−

)يتنهد مرة أخرى.....( البحر حلو النهاردة.... هادي... وحنين.... −−

)لا إجابة..... ما زالت تنظر إلى البحر.....(−−

)دقيقــة صمــت... يقــوم بإشــعال ســيجارة مــن علبــة ســجائرها التــي −−

تضعهــا بجوارهــا....(

)تنظر إليه شزرًا.... ثم تقوم بوضع علبة سجائرها في جيبها....(−−
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)يبتسم لها ابتسامة عريضة....( أنت منوفي واللا إيه يا شبح....؟! −−

)نصف ابتسامة... تنظر بعيدًا للبحر.....( −−

)ينفث دخانه بكثافة..... يحدق بها..... ينقرها في كتفها....(−−

)تنظر إليه.....(−−

أنا..... )ينظر للأسفل....( أنا بجد آسف على اللي عملته إمبارح..... −−

)تنفث دخانها... تحُرك رأسها بالإيجاب.....(−−

)يبتســم لهــا.... يقف مغــادرًا.... يشــر للحافظــة الحرارية الســوداء..... −−

ــادر....( ثم يغ

ــغيل  ــد تش ــد..... لتعي ــدة.... تتنه ــة الجدي ــة الحراري ــك بالحافظ تمس

الموســيقى.... 

ويمضي الليل..... 

الســاعة الآن.... الرابعــة فجــراً.... هاتفهــا مــا زال في وضــع ˝الطــران˝.... 

تجلــس عــى سريرهــا... تحــدق بالهاتــف.... هــل تقــوم بتشــغيله؟!... هــل 

تقــوم بإزالــة وضــع الطــران؟!.... لحظــات تــردد.. ولكــن...... لا..... لا شيء 

تنتظــره.... تقــوم بغلــق الأنــوار..... لتنــام..... 

ــا  ــا... لتضعه ــداد قهوته ــوم بإع ــاء.... تق ــة مس ــاعة الآن..... الثامن الس

في حافظتهــا الحراريــة الجديــدة التــي أهداهــا إياهــا ذلــك الغريــب 

المتغطــرس..... ترتــدي ثيابهــا الثقيلــة.... لتتجــه كــا هــي العــادة إلى 

ــة  ــاء مرصع ــن الس ــب.... ولك ــر غائ ــارد.... والقم ــس ب ــر....... الطق البح

بالنجــوم..... آلاف النجــوم التــي تنــر شــاطئ البحــر بأكملــه.... تقــوم 

ــع.... الســاء  ــال..... تحــدق بالســاء..... مشــهد رائ بالاســتلقاء عــى الرم

جميلــة بالفعــل.... 

الساعة الآن... الثانية عشرة بعد منتصف الليل....



142

˝دخــان ســجائر˝؟!!..... إنــه ذلــك المتغطــرس..... تلتفــت إليــه..... 

يبتســم لهــا... تعتــدل في جلســتها...

- )يشير للحافظة الحرارية.....( عجبتك؟!

- )تحرك رأسها بالإيجاب.....(

- )يمسك بالحافظة....( قهوة؟! 

- )تحرك رأسها بالإيجاب....(

- )يبتسم لها......( ممكن أشرب؟!

)تحرك يدها باللامبالاة......(−−

)يقوم بفتح غطاء الحافظة مبتسما....( الله يكرمك.... −−

)تنظر إلى البحر.... تقوم بإشعال سيجارة.....(−−

)يعتدل في جلسته... ليجلس بجوارها تمامًا.....(−−

)تنظر له شذرا.....(−−

−−No touch …. No touch )...يقوم برفع يديه إلى الأعلى(

)تنفث دخانها بكثافة... إلى الأمام....(−−

نصــف ســاعة.... فالســاعة... يجلــس بجوارهــا.... دون حديــث... يقــوم 

بتدخــن الســجائر... واحتســاء قهوتهــا..... ثــم...

ــك −− ــة نفس ــة.... أو عامل ــا خرس ــك غالب ــا أن ــب... بم ــم....( طي )يبتس

ده....  الموقــف  هســتغل  أنــا  يعنــي....  عــارف  مــش  خرســة... 

شــوية.....  وأفضفضلــك 

)لا إجابة.... تحدق بالبحر.... تنفث دخانها( −−

)يبتسم لها....( هايل.... −−

)لا إجابة....(−−
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ــي.... −− ــتي... خمورج ــا س ــى ي ــا بق ــد....( أن ــت..... يتنه ــات صم )لحظ

ونســوانجي.... مــش نســوانجي بتــاع بنــات وكــده... لا لا... أنــا 

ــات  ــى.... )لحظ ــر بق ــة.... كت ــر مشروع ــات غ ــاع علاق ــوانجي بت نس

صمــت.... نــرة خافتــة....( كتــر لدرجــة تــرف.... )يتنهــد بعمــق..... 

ممكــن  مفيــدة  تانيــة  حاجــة  مفيــش  بــس....  حــزن.....(  نــرة 

أقولهالــك..... مليــش أي انجــازات في الحيــاة.... حيــوان....

)تنظر إليه.....(−−

ــذر −− ــوان.... أق ــاب....( حي ــه بالإيج ــرك رأس ــألم.... يح ــا ب ــم له )يبتس

إنســان ممكــن تقابليــه في حياتــك... 

)تمزقه بنظرات غريبة.... ثم تنظر إلى البحر....(−−

ــت −− ــه.... حاول ــت والل ــت.... حاول ــا حاول ــده..... أن ــش ك لا..... متبصلي

مفيــش  )يتنهــد....(  بــس..............  أتعالــج....  حاولــت  أتغــر.... 

فايــدة..... 

)تنظر له.... نصف ابتسامة.....(−−

)يحدق بعينيها.....( متبصليش كده...... أنا..... −−

ــه  ــة..... لتترك ــا الحراري ــط حافظته ــم تلتق ــف..... ث ــارا˝ بعن ــد ˝تم تتنه

ــاليه˝....  ــه إلى ˝الش ــدًا.... لتتج وحي

ــى  ــرس ع ــك المتغط ــكاء ذل ــو ب ــه الآن... ه ــاج إلي ــد تحت ــا ق ــر م آخ

الشــاليه˝......  فنجــان قهــوة˝.... تتجــه إلى شرفة̋  الأطــال.... تقــوم بإعــداد̋ 

لــراه مــا زال ينتظــر أمــام البحــر... حيثــا تركتــه.... تقــوم بإغــاق أنــوار 

الشــاليه.... تحتــي قهوتهــا في الشرفــة.... ســاعة... ونصــف الســاعة.... 

ــس  ــه لي ــا.... ˝تبتســم˝.... لعل ــى تمامً ــا....... اختف ــى نظره ــد في مرم لم يع

ــيء.....  ــك الـــ...... ال ــا شــابه.... وســيم ذل ــي˝ أو م ــه ˝جن ــي.... لعل بآدم
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ــد  ــل أن تخل ــؤم..... قب ــم بابتســامة ل ــت تتمت ــة..... كهــذا كان وســيم للغاي

ــوم......  إلى الن

الساعة الآن..... 

ــه لا  ــو.... ولكن ــا ه ــا.... ه ــد هاتفه ــاعة الآن؟!.... تتفق ــي الس ــم ه ك

ــى  ــدا ع ــه بعي ــم تلقي ــف.... ث ــحن... تتأف ــن الش ــرغ م ــد ف ــل... ق يعم

السريــر..... 

كــم هــي الســاعة الآن؟!.... تقــف أمــام بــاب ˝الشــاليه˝.... إنــه الليــل... 

ــا  ــرث حق ــل..... لم تك ــا أق ــر.... ربم ــا أك ــاء... ربم ــابعة مس ــي الس ــا ه ربم

ــا  ــا في حافظته ــا.... لتضعه ــداد قهوته ــا.... تتجــه لإع ــادة شــحن هاتفه لإع

الحراريــة الســوداء..... تضــع ســجائرها في جيبهــا الخلفــي.... ثــم تتجــه إلى 

البحــر.... 

ساعة.... فالثانية.... فالثالثة..... 

أين هو ذلك الأحمق؟!.... أين دخان سجائره؟!! لم يظهر بعد....

ولمــاذا يخطــر عــى بالهــا مــن الأســاس؟!.... أتفتقــد وجــوده؟! أم أنهــا 

تحــن لضجيــج البــر؟! لا.... بالطبــع لا..... هكــذا كانــت تفكــر...... 

ــك  ــر بذل ــرة.... تفك ــاود الك ســاعة... فنصــف الســاعة.... هــا هــي تع

ــو  ــك؟! أه ــا إلى ذل ــذي يدفعه ــا ال ــد.... م ــن جدي ــرس م ــب المتغط الغري

الإحســاس بالذنــب تجاهــه.... ولم لا؟! فقــد كانــت قاســية جــدا معــه ليلــة 

أمــس... 

الشــمس تــرق... والغريــب لم يــأت بعــد.... والنــوم ســلطان يــا 

˝تمــارا˝.... 

ــحنه....  ــادة ش ــم إع ــا ليت ــع هاتفه ــوم بوض ــاليه˝.... تق ــود للـــ ˝ش تع

تلقــي بجســدها عــى السريــر... لتستســلم بعــد مــرور دقائــق للنــوم...... 
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الساعة الآن....... التاسعة مساء.... 

وهاهــي ذي أمــام شــاطئ البحــر.... تمســك بحافظتهــا الحراريــة... 

وفي يدهــا اليمنــي ســيجارة Merrit تدخنهــا بشراهــة.... تلتفــت يمينــا 

ويســارًا...... أيــن هــو ذلــك الأحمــق بحــق الجحيــم؟! ولم لا زلتــي تبحثــن 

ــا ˝تمــارا˝؟!!  ــه ي عن

ساعة... فالثالثة.... فالخامسة.... ويمضي الليل.... ولم يأت الغريب..... 

ثــاث ليــال عــى هــذا الحــال..... ثــاث ليــال.... تنتظــر فيهــا غريبــا.... 

ــه........ أي  ــف ذات ــام بوص ــا ق ــوان˝ ك ــه ˝حي ــوى أن ــه س ــرف عن لا تع

ــذا  ــال؟!.... هك ــى أي ح ــك ع ــه بذل ــف نفس ــد يص ــر ق ــن الب ــوع م ن

كانــت تتمتــم........ ˝النــوع الصــادق˝ يــا ˝تمــارا˝....... هكــذا قــد أجابــت 

ــارا....  ــا تم ــادق ي ــوع الص ــامة..... الن بابتس

ــل....  ــف اللي ــاعة الآن... الواحــدة بعــد منتص الليلــة الرابعة.......الس

تقــف ˝تمــارا˝ أمــام البحــر.... تعــود لنوبــات البــكاء.... والضحــك..... 

لنوبــات الجنــون...... الكثــر مــن الوحــدة.... الكثــر مــن الضيــاع... لا شيء 

ــك في  ــى إن ــر.... حت ــة الضج ــذه..... قم ــات كه ــن آدم في لحظ ــف اب ينص

منتصــف الحيــاة.... تملــك كل شيء.... ومــا بــات شيء يعنيــك..... لا شيء.... 

˝دخــان ســجائر˝......... تلتفــت يمينــا..... لتجــده هنــاك.... يبتســم 

ــب  ــده في جي ــع ي ــال..... يض ــاء.... بتع ــيجارته بكبري ــن س ــر..... يدخ للبح

بنطالــه....... تقــف متســمرة للحظــات..... قلبهــا ينبــض.... تقــف... لتتجــه 

ــه....  ــدق ب ــه..... تح ــف أمام ــة.... تق ــة ثابت ــوات بطيئ ــاث خط ــوه بث نح

ــال..... ــرور... متع ــيم... مغ ــة... ووس ــل القام طوي

)يبتسم لها.... ينفث دخانه في وجهها.....( إيه؟!!−−

)تحدق به.... دون إجابة....( −−
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)ثــم −− إنــك....  آه.. نســيت  يتنهــد....(  برمــي ســيجارته....  )يقــوم 

يبتعــد....(

)تمسك يده......(−−

)يقف... ليبتسم لها....(−−

)تفلت يده.... تشير للحافظة الحرارية.....(−−

)مبتسمً....( قهوة؟! −−

)تحرك رأسها مبتسمة بالإيجاب...... تجلس على الرمال....(−−

)يجلس بجوارها....(−−

)تتنهد.... تناوله الحافظة الحرارية.....(−−

)يبتســم ابتســامة عريضــة......( لــو ســبتيني ومشــيتي تــاني.... هعمــل −−

معــاكي الســليمة... تمــام؟!

)تبتسم بخجل.... تحرك رأسها بالإيجاب.....(−−

)يحرك رأسه بالإيجاب.... لحظات صمت.....( أنتي مؤمنة؟!−−

)تحدق بعينيه.... تخفض رأسها.....(−−

)يبتســم....( يبقــى مؤمنــة...... )نصــف دقيقــة.....( أنــا كــان..... أنــا −−

كــان مؤمــن.... عمــري مــا شــكيت في وجــوده لحظــة..... رغــم كل 

حاجــة مريــت بيهــا في حيــاتي.... أنــا بــس..... )يبتســم... لينظــر إليهــا 

بحنــان....( أنــا بــس زعــان منــه...... مــش عــارف بتتقــال إزاي.... أنــا 

ــوة  ــة......( حل ــامة عريض ــم ابتس ــي.... )يبتس ــن أوي يعن ــش متدي م

متديــن دي...... )يتنهــد....( مــش عــارف.... )يبعــد نظــره( أنــا بقلــك 

الــي أنــا حاســه وخــاص....... أنــا زعــان منــه..... حاســس إنه ســايبني 

لوحــدي..... حاســس إنــه كارهنــي...... غضبــان عليــه...... ومــش عــاوز 

يســاعدني..... 
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)تنظر له بحزن.....(−−

)يبتسم....( إيه البصة دي؟! أنتي فاهمة حاجة أصلا؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب مبتسمة.....( −−

)يرتشــف قليــا مــن القهــوة مــن الحافظــة....( واللــه ولا أنتــي فاهمــة −−

حاجــة أساسًــا.... وعمالــه تهزيلي في راســك وخــاص...... 

)تبتسم ابتسامة عريضة....(−−

ــا مــش وحــش أوي −− ــه.... لحظــات صمــت( عــى فكــرة أن )يحــدق ب

زي مــا أنــا وصلتلــك المــرة الــي فاتــت.......... يعنــي.... )يحــرك 

كتفيــه باللامبــالاة.....( بيتهيــألي... إني لــو وحــش أوي كــده... مكنتــش 

حســيت بالذنــب... مكنتــش بقيــت أرفــان مــن نفــي أوي كــده.... 

ــج  ــت إني أتعال ــش حاول ــي... مكنت ــن نف ــر م ــت أغ ــش حاول مكنت

ســنين عنــد دكاتــرة نفســيين....... مكنتــش خفــت منــه.... )يبتســم... 

بعينــن دامعتــن.........( عارفــة.... أنــا بخــاف منــه أوي...... بخــاف... 

ــه.... ــف من ــف..... بتكس وبتكس

)تتنهد بعمق.......... ثم تنظر إلى السماء......(−−

ــل −− ــوني... ومنفص ــل تلف ــص..... قاف ــهر ون ــوالي ش ــا ح ــالي هن ــا بق أن

عــن العــالم كلــه.... قاطــع نســوان... والخمــرة..... يعنــي...... تفاريــح 

ــي...  ــح أوي يعن ــش تفاري ــة...( م ــامة عريض ــم ابتس ــده..... )يبتس ك

بالإيجــاب.....(  رأســه  بحاول........)يحــرك  )يتنهــد......(  بــس........ 

ــاول.....  بح

)تحرك رأسها بالإيجاب..... تبتسم له....(−−

عارفه اسمك إيه أنتي..... −−

)تبتسم ابتسامة عريضة.......(−−
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مــن الحاجــات المرعبــة الــي اكتشــفتها في قعــدتي هنــا لوحــدي الفــرة −−

دي...... إن.... مفيــش حــد وحشــني..... تخيــي..... ولا... أي... حــد..... 

ــة لازمــة.....  ــه دي كلهــا.... ولا ليهــا أي تلات يعنــي اللمــة الــي حوالي

مفيــش غــر أبويــا... وبحــاول أطمنــه عليــا كل يومــن ثلاثــة كــده.... 

ــى  ــة....... حت ــا بالجزم ــن معاي ــه ولا فارق ــم بالل ــى... أقس ــي بق الباق

بنــت الـــ.... )يبتســم ابتســامة عريضــة.... لحظــات صمــت(.... حتــى 

هيــه.... الــي كنــت متخيــل إني متعلــق بيهــا بشــكل أو بآخــر..... لمــا 

ــا.....  قعــدت وفكــرت.... وحســيت....... لا.... فعــا مــش فارقــة معاي

ــى وهــم..... شــوية  ــا تبق ــك كله ــا حيات ــي لم ــا..... تخي ومــش عاوزه

ــم  ــرة إنه ــاس فاك ــوية ن ــي.... ش ــكل يوم ــم بش ــش فيه ــص عاي قص

ــوا في  ــاس.... يطلع ــر كل الن ــم غير.....غ ــر إنه ــاك.... فاك ــن مع فارق

الآخــر وهــم.... حواديــت أنــت اخترعتهــا... عشــان يبقــى ليــك 

ــخافة دي.......  ــه الس ــة.....( إي ــامة عريض ــم ابتس ــاة........ )يبتس حي

)تحدق به... تستمع له بتركيز شديد.....(−−

أنتي مين يا ست أنتي؟!! إوعي تكوني عيفريت؟!!−−

)تبتسم ابتسامة عريضة...... تنظر إلى البحر....(−−

)يشــعل ســيجارة.... يهمــس....( والــا عيفريــت...... )ينفــث دخانــه( −−

مــش هتفــرق.... 

)تنكزه بإصبعها في منتصف جبهته....(−−

)يبتســم....( فــل.. يعنــي مــش عيفريــت.... كــده مضطــر أقتلــك −−

وأتاويــي في أي حتــة في الهــو الــي إحنــا فيــه ده..... 

)تحرك يدها باللامبالاة.....(−−
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ــم...( أو −− ــة )يبتس ــك خرس ــة في إن ــى حاج ــت....( أح ــات صم )لحظ

عاملــة نفســك خرســة.... إني مــش مضطــر أســمع عِــر ومواعــظ وأرف 

مــن الــي أنــا بســمعه مــن كل مــن هــب ودب..... 

)ترتشف قهوتها....(−−

)يبتســم.... يحــدق بهــا بحنــان....( عنــدي شــوية فضــول... إني أعــرف −−

قصتــك..... 

)تخفض رأسها.....(−−

اسمك على الأقل..... −−

)ترفع رأسها.... تحرك كتفها باللامبالاة....(−−

)يحدق بها..... يحرك رأسه بالإيجاب.....(−−

)تتنهد.... تشير إلى معصمها....(−−

)يبتسم...( عاوزه تقومي...؟!−−

)تحرك رأسها بخجل مبتسمة.....(−−

)ابتسامة عريضة.....( طب ما تقومي!!! −−

ــه إلى −− ــادر.... لتتج ــف لتغ ــمة... وتق ــدره مبتس ــق في ص ــه برف )تضرب

ــاليه....( الش

)على بعد خطوات يقوم بمناداتها.....( أنتي يا بت يا عيفريته...!−−

)تلتفت له.....(−−

)يمسك بالحافظة الحرارية.... يرفعها للأعلى....( بالنسبة؟! −−

)تعود أدراجها إليه بابتسامة.... تمسك بالحافظة....(−−

ــو −− ــي ل ــده... تحافظــي عــى حاجت ــع ك ــا....( لا... مــش هينف )يمازحه

ــمحتي....  س
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)تقوم باحتضان الحافظة الحرارية... وتتجه إلى الشاليه....(−−

الساعة الآن.... الثالثة صباحا..... 

ولكنهــا.... لم تســتطع النــوم..... لا بــد أنهــا احتســت الكثــر مــن القهــوة 

اليوم.... 

القهــوة يــا ˝تمــارا˝؟!.... أم أنــه ذلــك الغريــب؟!..... هكــذا كانــت 

تفكــر..... 

ــك  ــزال ذل ــاك.... لا ي ــزال هن ــة الشــاليه..... لا ي ــرر الاتجــاه إلى شرف تق

الغريــب هنــاك.... يقــف بــا حــراك......... يحــدق... تــارة بالبحر... وتــارة... 

يرفــع عينيــه للســاء.... 

تقــوم بإعــداد حافظتهــا الحراريــة.... لتملأهــا بالشــوكولاه الســاخنة..... 

ــه....  ــد...... تتجــه نحــوه..... تقــف خلف ــن جدي ــه م ــرر الانضــام إلي وتق

تنكــزه في كتفــه.... يلتفــت إليهــا..... 

)يبتسم....( متخمدتيش ليه عيفريتة....−−

)تناوله الحافظة الحرارية... تبتسم... تحرك كتفها باللامبالاة....( −−

)يمسك بالحافظة...( يادي أم الزمزمية اللي محيراكي.... هاتي....−−

)تقف بجواره..... تحدق بالبحر.... ترتعش.....(−−

)بصوت حنون.....( بردانة؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب.....( −−

)يبتسم ابتسامة عريضة....( أحسن.... −−

)تبتسم هي الأخرى ابتسامة عريضة....(−−

)لحظات صمت.....( عارفة... أنا بقالي أربعة أيام مشربتش..... −−

)تجحظ بعينيها مبتسمة... تربت على كتفه بحنان.....(−−
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)يبتسم...( آه والله.... −−

)تتنهد..... ترفع حاجبيها.... تشير للحافظة الحرارية.....(−−

)يحرك يديه بالاستغراب.....( مالها؟!−−

)تقوم بفتحها..... تشير إلى ما بداخلها....( −−

ــالي −− ــرك جايب ــي فاك ــا ال ــا..... يبتســم.....( شــوف... وأن )يرتشــف منه

ــك....!!! ــى دماغ ــت ع ــي... ولا أي زف ــا ويس wine وال

)تضربه برفق على صدره.... تمازحه...(−−

−− no Touch !! بنت

)تبتسم.... ثم تحدق بالبحر.......(−−

)دقائــق صمــت... يقــوم بإشــعال ســيجارة... وإنهائهــا.... ثــم....( −−

ــى.... ــاليه بق ــع الش ــا هرج ــب... أن طي

)تنظر له بحزن....... تحرك رأسها بالنفي....(−−

عاوز أنام عيفريته!!! −−

)تخفض رأسها......(−−

ــى −− ــدة ع ــا وحي ــادر.... ليتركه ــم يغ ــرة...... )ث ــد....( أشــوفك بك )يتنه

ــاطئ....( الش

ــا.... تشــعر −− ــق.... تتســاقط دموعه )تقــف..... تحــدق بالبحــر.... دقائ

ــا  ــعر بأنه ــرر..... تش ــه.... ولا م ــى ل ــزن لا معن ــرة... بح ــدة كب بوح

ــة....( ــة.... وهش ضعيف

دقائق أخرى..... عشر دقائق.... ليعود الغريب... ينكزها في كتفها....

)مبتسما....( عيفريتة..... −−
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ــه −− ــه كأن ــه بقــوة..... تتشــبث بذراعي ــه.... تقــوم باحتضان )تلتفــت إلي

آخــر آدمــي عــى ســطح المعمــورة...(

−− no Touch .....يدفعها برفق...( لا... لا... لا... بنت.. بنت(

)تبدأ بالبكاء.... ما زالت تتشبث بذراعيه....(−−

)يعقد حاجبيه.... يقوم باحتضانها برفق.....( طب.... خلاص.... −−

)تزيد من بكائها... بكاؤها يشبه بكاء الأطفال....( −−

)يتنهد.... يربت عليها بحنان....(−−

- )تبكي.... وتبكي.....(−−

ــن −− ــا مدم ــي.... أن ــي خــافي من ــا بنت ــق...( ي ــا..... برف ــا زال يحتضنه )م

ــك.... ــة بقل ــات غــر شرعي علاق

)تبتسم وسط بكائها... تقوم بضربه على ظهره برفق.... مرتين....(−−

)يدفعها برفق..... يبتسم لها.... يحدق بها.....( −−

)تقوم باحتضانه مرة أخرى.... تتشبث به بقوة...(−−

)يدفعها مجددا..... برفق تام.....( بس.... −−

)تقوم باحتضانه بقوة..... تبكي مرة أخرى.....(−−

)يقوم باحتضانها بقوة هذه المرة... يضمها بقوة بين ذراعيه...(−−

)تتشبث بذراعيه.... تهمس له.... ببكاء( مخنوقة.... −−

)يتركها برفق.... يحدق بها...(−−

)تبتسم باكية.....( عيفريتة مخنوقة..... −−

)يمسك بيدها.... يجلس على الشاطئ.... تجلس بجواره....(−−

)تضــع رأســها عــى كتفــه..... لحظــات صمــت... نــرة أكــر هــدوءا...( −−

أنــا مــش خايفــة منــك....
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)ينظر لها مبتسمً....( −−

)تدفس رأسها في صدره.... تغمض عينيها....(−−

)يضمها بحنان...... يغمض عينيه هو الآخر....(−−

تنام بين ذراعيه في أمان تام..... 

الساعة الآن..... الثامنة صباحا..... 

تستيقظ بين ذراعيه.... لتجده يحدق بها مبتسمً.... 

صباح الخير عيفريتة... −−

)تدفس رأسها في صدره خجلا....(−−

)يتنهد......(−−

)دقائق صمت......(−−

)يبتسم لها.......( يلا...؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب......(−−

يتجه كل منهما إلى ˝الشاليه˝ الخاص به..... 

ــوة.... تتجــه إلى  ــن القه ــا م ــوم ˝تمــارا˝ بالاســتحمام..... تعــد فنجان تق

ــه  ــذي كانــت تحــاول تفادي ــك ال ــار˝.... ذل ــه ˝النه ــة.... تبتســم... إن الشرف

منــذ أول يــوم لهــا هنــا في المنتجــع.... اليــوم... يبــدو النهــار مســالماً للغاية... 

هادئــا.... ومفعــا بالحيــاة....... بالحــب..... 

الساعة الآن..... الواحدة ظهرا..... 

تقــوم بارتــداء فســتان مــن الصــوف زهــري طويــل.... ذي أكــام... يــرز 

 olompia ــا مــن المســاحيق.... ونفحــة عطــر ــا.... تضــع قلي جــال عنقه

.... تقــف أمــام المــرآة..... تتنهــد... تبتســم.... ثــم تتجــه إلى الشــاليه الخــاص 

بذلــك الغريــب..... تقــف أمــام بابــه الزجاجــي.... تطــرق البــاب.... يبتســم 
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لهــا.... يدعوهــا للدخــول..... تتفاجــأ بحقيبــة بجانــب البــاب..... تنظــر إليــه 

باســتغراب....

أنت........ أنت ماشي؟!−−

)يبتسم لها.... يمسك بيدها.... يدعوها إلى الجلوس.....(−−

)تتسارع نبضات قلبها.....( أنت... ماشي؟!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب.....(−−

)تخفض رأسها.....(−−

)يبتسم... يقوم برفع رأسها....(−−

)تبعد نظرها.... تحرك رأسها بالرفض.....(−−

)يتنهد........( −−

)لحظات صمت.....( −−

عاملة إيه النهاردة؟! −−

)تبتسم..... نصف ابتسامة....( كنت مبسوطة..... مبسوطة أوي.... −−

وإيه كمان؟! −−

)تحرك رأسها بالنفي مع ابتسامة هادئة....( يعني إيه..؟!−−

ــي.... −− ــك حاجــة..... قولي ــش عن ــا معرف ــان.....( أن )يمســك يدهــا بحن

ــة.... أي حاج

)تقترب منه قليلا...( قولي أنت..... عاوز تعرف إيه ... وأنا أقلك.... −−

)يخفــض رأســه.... نصــف دقيقــة صمــت... يتنهــد.... يبتســم لهــا....( −−

ولا أي حاجــة... 

أنــا ممكــن −− )تجلــس عــى الأرض... تمســك بيــده بقــوة.....( لا.. 

أقلــك.... )نــرة باكيــة....( ممكــن أقلــك إني قبــل مــا أشــوفك.... قبــل 
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مــا أقابلــك.... كان بينــي وبــن المــوت خطــوة.... القــرار كان موجــود... 

ــت  ــش أن ــا معرف ــر..... أن ــش أك ــت م ــألة وق ــت مس ــألة كان والمس

مــن.... أنــا معرفــش حتــى اســمك إيــه... ديانتــك إيــه...... معرفــش.... 

ــارق  ــا ف ــم م ــه العظي ــي....( والل ــرف..... )تب ــا أع ــارق معاي ومــش ف

ــاك......  ــى مع ــاوزه أبق ــس ع ــا ب ــا............... أن ــا........ أن معاي

)يبتسم لها..... يمسح دموعها....( اسمك إيه؟!−−

)تبتسم باكية....( تمارا.... −−

)يحدق بها..... لحظات صمت......( الله...... −−

)تميل برأسها على كف يده....( −−

)يبتسم بألم....( تمارا..... −−

)تحرك رأسها بالنفي...... نبرة باكية( لا.... لا.... −−

)ما زال يبتسم....( اسمعيني.... لازم تسمعيني.... −−

)تبكي.....( لا.... −−

ــت −− ــا كن ــوة....( أن ــا.... يمســك يدهــا بق ــس عــى الأرض... أمامه )يجل

بحكيلــك... إن حيــاتي كلهــا... في يــوم وليلــة... طلعــت وهــم.... النــاس 

الــي أنــا بقــالي ســنين معاهــم... وعــارف تفاصيــل حياتهــم بالميــي..... 

طلعــوا وهــم..... الــكام ســاعة الــي قضتهــم معــاكي... يســووا عمــري 

الــي فــات كلــه يــا تمــارا......... دول أصــدق لحظــات حيــاتي..... 

)تبكي....( خليك...... خلاص... خليك.... −−

اســمعيني...... اســمعيني حبيبــي...... أنــا مــش ســوي..... أنــا إنســان −−

مريــض.... 

)تضع يدها على وجهه....( هداويك..... هنداوي بعض.... −−

)يمسك بيدها على وجهه.... يتنهد.... يحرك رأسه بالنفي....(−−



156

)تتساقط دموعها....( إديني فرصة..... −−

ــا −− ــا مــؤرف ي )ينظــر باشــمئزاز....( هتكرهينــي..... هتــأرفي منــي.... أن

تمــارا.... أنــا حيــوان...!!

)تبتســم... تتســاقط دموعهــا....( الــي نمــت في حضنــه إمبــارح... وأنــا −−

حاســة بــكل أمــان الدنيــا.... مكنــش حيــوان...... أنــا عشــت ســنين.... 

ســنين....... بحلــم بالإحســاس ده...... )تبــي....( أنــا معايــا فلــوس..... 

ــة...  ــدل الصحب ــن... وب ــة اتن ــدل العربي ــدي ب ــر..... وعن ــوس كت فل

حاجــة.......  كل  عنــدي  عنــدي.......  شــغل......  عنــدي  عــرة.... 

أنــا  عايشــة.....  مكنتــش  مرتاحــة.....  ولا  مبســوطة....  ومكنتــش 

معرفــش أنــت مــن.... ومــش فاهمــة الإحســاس الــي أنــا حســاه.... 

ــك.......  ــة في ــكل حاج ــك...... ب ــك... بمرض ــاوزاك.... بأرف ــا ع ــس أن ب

ــاوزاك.....  ــي.....( ع ــاوزاك....... )تب ع

)يتنهد..............( إهدي..... −−

)تبكي....( عاوزاك........ −−

)يحرك رأسه بالإيجاب....( إهدي...... −−

)تنظر إلى حقيبته بجوار الباب.......(−−

)ينظر بدوره إلى الحقيبة.......( متخافيش..... −−

)تحــرك رأســها بالنفــي سريعًــا....( لا هخــاف...... لا هخــاف.... أنــا أول −−

مــرة أحــس بالخــوف... أول مــرة أحــس إن عــاوزه حاجــة بجــد....... 

)تبــي......( قلبــي واجعنــي.... واجعنــي أوي.... 

)يبتسم لها بعينين دامعتين.....( −−

)باكية.....( نحاول؟!! −−

)يحرك رأسه بالنفي.....(−−
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)تبتسم... تحرك رأسها بالإيجاب.... باكية....( نحاول؟!!!!!! −−

)يحرك رأسه بالنفي سريعًا.... تتساقط دموعه بقوة.....(−−

)تقترب منه أكثر فأكثر.....( نحاول؟!!!! نحاول؟!!! −−

)ما زال يحرك رأسه بالنفي....(−−

)تقُبله من ثغره..... من جبهته.... تقبل كفي يديه.....( نحاول؟!!!! −−

)ينهار بالبكاء أمامها... يضع رأسه بين أحضانها..... يبكي......(−−

)تضع رأسها فوق رأسه........(−−

)دقائق..... ليرفع رأسه.... ينظر إليها.....( ليه؟! ليه؟!!−−

ــت −− ــي... كن ــت بدع ــا كن ــا.....( لم ــه......... تتســاقط دموعه )تبتســم ل

بقولــه... لــو مــش عــاوز تاخــدني... إدينــي ســبب أعيــش عشــانه..... 

أعيــش بجــد..... عــاوزني لمــا ألاقــي الســبب.... بعــد كل الســنين دي.... 

أســيبه وأمــي........ تخيــل كنــت قــد إيــه متمســكة بفكــرة المــوت.... 

دلوقتــي.... تخيــل قــد إيــه ممكــن أتمســك بفكــرة الحيــاة......... 

)يقوم بدفعها بقوة إلى صدره..... يهمس لها......( نحاول...... −−

غريبــة تلــك الحيــاة..... غريبــة تســتحق الانتظار.... تســتحق الإيمــان..... 

تســتحق الحياة....
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لأنها مُهرة 
˝عندك مشكلة؟˝....  	

بابتسامةٍ.... ˝عندك مشكلة؟˝... مُكررًا لـ ˝مهرة˝..... 

)تحُرك رأسها بالنفي بعينين لامعتين....(−−

)يضع يده على كتفها بحنان مبتسمً....(−−

)يحُــدق بهــا... مــا زال يضــع يــده عــى كتفهــا....( لــو اضايقتــي في أي −−

وقــت.... قوليــي..... هنمــي عــى طــول....

)تبتسم له... تربت على يده الحنون......( −−

ــردًا  ــدد الحضــور..... خمســة عــر ف ــد اكتمــل ع نصــف ســاعة... وق

ــة كلاســيكية  ــادق القاهــرة الفاخــرة.... طل ــرةٍ في أحــد فن ــةٍ كب عــى طاول

ــن  ــه م ــأس ب ــودٍ لا ب ــام بمجه ــد ق ــع ق ــدو أن الجمي ــع.... يب ــة للجمي رائع

ــادس  ــاد˝ الس ــاد ˝زي ــد مي ــو عي ــف لا؟! فه ــبة.... وكي ــذه المناس ــل ه أج

ــة  ــر مــن مشــاعر المحب ــه الكث ــا اســتثناء يكــن ل ــع ب ــن..... الجمي والثلاث

والاحــرام..... فهــو صديــقٌ رائــع.... ذو ســمعة طيبــة... خــدوم... لا يــردد 

ــم......  ــاعدة أحده في مس

)ينحني زياد ليهمس في أذن ˝مهرة˝( شكله مش هييجي...−−

)تحُرك كتفيها باللامبالاة دون أن تنظر إليه(−−
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طب يلا بينا؟!! −−

ــب −− ــث قال ــرى حي ــةٍ أخ ــه إلى طاول ــا لتتج ــادر مقعده ــم.. تغُ )تبتس

ــاد˝......(  ــار ˝زي ــف في انتظ ــع يق ــث الجمي ــر.... حي ــوى الكب الحل

القليــل مــن العتمــة في زاويــة المطعــم... يقــوم النــادل بإشــعال 

ــاد...  ــق.... وزي ــاء والتصفي ــع في الغن ــدأ الجمي ــاد... ليب ــد المي ــموع عي ش

ابــن السادســة والثلاثــن... ترتســم عــى وجهــه ملامــح الخجــل.... يحُــاول 

ــق.......  ــامة والتصفي ــي بالابتس ــه..... يكتف ــه بأصدقائ ــاء عيني ــادي التق تف

ــس  ــه.... يهم ــى كتف ــا ع ــع يديه ــه.... وتض ــم ل ــرة˝.... تبتس ــاوره ˝مه تجُ

ــو ذو  ــا ه ــاردة.....˝ وه ــو أوي النه ــكلك حل ــك... ش ــيت أقل ــا.... ˝نس له

ــمع.....  ــئ الش يطف

−−.… make a wish)....تهمس له مهرة(

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب... دون أن ينظــر إليهــا.... ثــم يقــوم بإطفــاء −−

الشــمع(

تصفيــقٌ حــار.... والجميــع يتســابق لاحتضانــه..... ومــن بــن الجمــوع... 

ــه  ــه.... ليبادل ــوةٍ.... يتفاجــأ الآخــر بقدوم ــه بق ــران˝.... يحتضن يطــل ˝عم

الســام بحــرارةٍ..... 

كنت فاكر إنك مش جاي.....!!−−

)مبتسمً ابتسامةً عريضةً....( الطريق يا ابني!!! −−

ــر  ــاد˝... تدُي ــب ˝زي ــرة˝ بجان ــود ˝مه ــران˝ لوج ــت ˝عم ــا.... يلتف هن

ــم.... ــوانٍ.... ث ــا لث ــدق به ــر..... يحُ ــاه الآخ ــا في الاتج وجهه

مهرة....−−

)تلتفت له.....(−−

)تلتقي الأعين..... يمد يده للسلام.....(−−
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)ثوان... ثم تمد يدها هي الأخرى للسلام.......(−−

ــذا الصمــت.... يقُاطعــه  ــام له ــاد... في ترقــب ت ــبٌ.... وزي صمــتٌ غري

ــاة  ــف بجــواره..... فت ــران˝..... تق ــدٍ نســائية حــول خــر ˝عم ــاف أي التف

ــعر  ــات ش ــف بوص ــل مكث ــود طوي ــعرها أس ــات... ش ــل العشريني في أوائ

مســتعارة.... حنطيــة البــرة..... متوســطة الطــول.... خــر دقيــق... لافتــة 

ــل...... ــر مــن مســاحيق التجمي ــا الســفلي..... والكث ــاز جزئه جــدا باكتن

)تمد يدها للسلام..... بابتسامة...( كل سنة وأنتي طيب يا زياد....−−

)يبتسم لها...... يمد يده هو الآخر....( وأنتي طيبة...−−

)يشير ˝عمران˝ إليها..... بابتسامة حب( سوزانا..... خطيبتي.....−−

ــه...  ــان.... تهمــس ل ــاد˝ بحن ــف ˝زي ــى كت ــرة ˝ ع ــت ˝مه ــا... ترب هن

صوتهــا مرتجــفٌ... ˝أنــا هنــاك˝... يحُــرك رأســه بالإيجــاب...... يربــت عــى 

ــة حيــث الجميــع.......  ــان..... لتبتعــد مغــادرة إلى الطاول يدهــا بحن

دقائــق مــن المســامرة بــن زيــاد وعمــران... وســوزانا مــا زالــت تحُيــط 

ــم  ــر..... ويض ــن وآخ ــدره كل ح ــى ص ــا ع ــع يده ــده... وتض ــره بي خ

يدهــا هــو الآخــر.... يختلــس نظــراتٍ سريعــةً نحــو ˝مهــرة˝ التــي تجلــس 

وحيــدةً.. تتفقــد هاتفهــا... وتكتفــي بالابتســامة للحضــور كلــا وقــع 

نظرهــا عــى أحدهــم..... يتجــه بعدهــا ˝زيــاد˝ و˝عمــران˝ و˝ســوزانا˝ إلى 

ــران˝  ــا... ˝عم ــرة˝.... يقابله ــوار ˝مه ــاد˝ بج ــس ˝زي ــة.......... يجل الطاول

ــوزانا˝......  و˝س

)تبتسم ˝مهرة˝ لـ ˝زياد˝....( الهدايا دي نص بالنص... فاهم...−−

)يحُدق بها... يبتسم... دون إجابة....(−−

)تعقد حاجبيها... مبتسمة....( مالك؟!−−

)يتنهد.....( مفيش..... −−
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)تبتسم له...( مبسوط طيب؟!−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب مبتسمً.....( مبسوط..... −−

)يقُاطع ˝عمران˝ حديثهما.......( عامل إيه في شغلك؟!−−

)يلتفت إليه.....( شغل إيه؟!−−

الشركة؟!! −−

ــا ابنــي.... −− ــة شــهور ي ــا ســبت الشركــة مــن ثلاث ــل....( أن )صمــت قلي

ــي.....  ــا دلوقت ــح شركــة خاصــة بي وبفت

ــش −− ــه!! مقولتلي ــل والل ــه ده؟!! هاي ــه مبتســاً.....( إي )يجحــظ بعيني

ليــه؟!

)يشُــعل ســيجارة.....( وأنــت فــاضي ولا بتســأل حتــى؟! طــب مــا أنــت −−

خطبــت ومحــدش فينــا عــرف!!! 

ــه جــت −− ــم هي ــا ع ــم لســوزانا بحــب....( ي ــرة خلســة... ث )ينظــر لمه

ــع....  ــده... في السري ك

)يقُاطعــه....( سريــع بقــى ولا بطــيء... المهــم يعني إن محــدش يعرف −−

عنــك حاجــة مــن ســاعة مــا ســافرت..... )ينفــث دخانــه.... ابتســامة 

عريضــة( عــادي بقــى... طــول عمــرك معــروف بندالتــك..... 

)يشــعل ســيجارة هــو الآخــر.....( واللــه يــا ابنــي ولا ندالــة ولا حاجة... −−

بــس فعــا العيشــة في دبي حاجــة تانيــة... مبتحســش باليــوم هنــاك.... 

النــاس هنــاك عمليــن فــوق مــا تتخيــل.... رتــم الحيــاة سريــع 

جــدا........ المهــم... فــكك... الشركــة دي بتاعتــك لوحــدك والــا معــاك 

شريــك؟!

)يبتسم....( لا معايا....−−

)ينفث دخانه.....( مين؟!−−
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)ينظر لـ˝مهرة˝.....( مهرة.... مهرة شريكتي.... −−

مــدة −− طــوال  بهاتفهــا  تعبــث  كانــت  أن  بعــد  إليــه...  )تلتفــت 

لــه....( تبتســم  حديثهــا.... 

)ينفث دخانه بكثافةٍ...... يبتسم ببرودٍ.... ( هايل....−−

)تنظــر إليــه.... نصــف ابتســامة... تحُــرك رأســها بالنفــي ثــم تنظــر إلى −−

هاتفهــا مجــددًا....(

)هنا توجه سوزانا حديثها لمهرة....( أنتي بتشتغلي إيه يا مهرة؟!−−

)دون أن تنظــر إليهــا.... مــا زالــت تعبــث بهاتفهــا( مهندســة ديكــور −−

يــا فنــدم.... 

)هنــا تنظــر إليهــا ســوزانا بغضــبٍ... لكنهــا تعجــز عــن الــرد... توجــه −−

نظراتهــا لعمــران(

)يتجاهلها عمران ليوجه سؤاله لمهرة.... بابتسامة( اتجوزتي؟!−−

ــا −− ــا....( لا ي ــر إلى هاتفه ــم تنظ ــه... ث ــر إلي ــامة.... تنظ ــف ابتس )نص

حبيبــي متجوزتــش.... 

)هنــا تســتطرد ســوزانا كلامهــا بســؤال... بنــرة لــؤم....( إيــه ده فعــا؟! −−

بــس أنتــي شــكلك كبــر.... أنتــي كام ســنة؟!! 

)تبتسم ابتسامة عريضة...... تتجاهلها تمامًا..... لا إجابة( −−

ــف هــذه الابتســامة... ألم لا −− ــم أن خل ــاد بـ˝مهــرة˝... يعل ــدق زي )يحُ

ــا  ــنة ي ــي كام س ــوزانا˝......( أنت ــه لـ˝س ــه حديث ــم يوج ــل.... ث يحُتم

ــوزانا؟! س

)تبتسم له.... بفخر...( أنا؟!... لا، أنا ثلاثة وعشرون سنة..... −−

)ينظــر لصديقــه ˝عمــران˝... يغمــز لــه.... بصــوتٍ منخفــضٍ...( صغيرة −−

عليك.. أوي 
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)ينفث عمران دخانه.....( وأنت مش ناوي تتجوز؟!−−

)يجيبــه زيــاد....( حاليــا... مــش نــاوي... لمــا ربــك يكــرم وألاقــي بنــت −−

الحــال...

ــن −− ــرة˝.... ولك ــره إلى ˝مه ــه نظ ــم يوُج ــاب... ث ــه بالإيج ــرك رأس )يحُ

حديثــه مــا زال موجهًــا لـ˝زيــاد˝....( طــب خليــك في الصغــر.... 

ــال.....  ــال ش ــن.... ش ــن يم ــة... ويم ــع وفرفش ــر.... دل ــو الصغ حل

ــف  ــن...... )نص ــة والثلاث ــدة كاسرة الثلاث ــدش واح ــك.... متاخ هتريح

ابتســامة.....( راحــت عليهــا خــاص...... 

ــدق −− ــوةٍ..... يحُ ــرة˝ بق ــه ˝مه ــدق ب ــت.... تح ــود الصم ــا... يس )هن

ــدق  ــام.... مــا زال يحُ ــه في صمــتٍ ت ــا هــو الآخــر..... ينفــث دخان به

بهــا... وكأن الطاولــة لا يجلــس عليهــا ســواهما...... تحُــدق بــه..... ألم 

ــدق  ــا زال تح ــا... م ــوع عينيه ــاقط دم ــا.... تتس ــل في صدره لا يحتم

بــه....... يــرى دمــوع عينيهــا.... فيقبــض عــى يــده اليمنــى بقــوةٍ.... 

تلمــع عينــاه..... تتســاقط دمــوع عينيهــا بقــوةٍ أكــر.... دون بــكاء.... 

مــا زالــت تحُــدق بــه.... الجميــع الآن ينظــر إليهــا.... كل أفــراد 

الطاولــة...... الــكل يشــر لمســامره بــأن ينظــر.... بــأن يســتقطع 

ــد أوشــكت  ــه.... وق ــدق ب ــام...... تحُ ــت ت ــر........ صم ــه وينظ حديث

ــا...  ــل حقيبته ــل..... تحم ــا لا يحُتم ــا في صدره ــار.... م ــى الانفج ع

ــادرة....  ــارع مغ وتسُ

يعــض ˝زيــاد˝ بغضــبٍ عــى شــفتيه... يرمــق ˝عمــران˝ بنظــرات 

ــاه  ــوةٍ.... عين ــده بق ــى ي ــض ع ــران˝ يقب ــا زال ˝عم ــة.... م ــار عنيف احتق

مهــرة˝ الفــارغ... ثــوانٍ ليهــمّ بالمغادرة... تُســك  لامعتــان... يحُــدق بكــرسي̋ 

˝ســوزانا˝ بمعصمــه بقــوةٍ... )رايــح فــن...؟!!(.... يفلــت يدهــا بلامبــالاة..... 

ــاق  ــاول اللح ــدق.... يحُ ــارج الفن ــادرًا خ ــق مغ ــم ينطل ــدي.....(.... ث )ابع

بـــ ˝مهــرة˝..... ينظــر يمينًــا.. ويســارًا.... أمــام المبنــى.... أيــن اختفــت؟!!... 
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ــا....  ــن الأشــجار..... يلحــق به ــةٍ ب ــدًا تمــي بخطــواتٍ سريع ــا بعي يلمحه

يهُــرول.... ويهُــرول...... ˝مهــرة˝..... ˝مهــرة˝.... ينُاديهــا..... تزيــد مــن سرعة 

خطواتهــا..... يزيــد مــن سرعــة هرولتــه هــو الآخــر...... يصــل إليهــا.... يضــع 

يــده عــى كتفهــا... تفُلــت يــده بقــوةٍ..... يُســك بيدهــا بقــوةٍ......... تدُيــر 

وجههــا إليــه..... تدفعــه بقــوةٍ في صــدره....... 

ــنيني... −− ــري وس ــا أخــدت عم ــد م ــا؟!..... بع ــة......( راحــت علي )باكي

دلوقتــي راحــت عليــا؟!!! )يــزداد بكاؤهــا......( راحــت عليــا؟! )تضربــه 

في صــدره....( راحــت عليــا؟!! 

)يُسك يديها بقوةٍ.....(−−

)تحُــاول التخلــص مــن قبضة يديــه دون جــدوى..... تبــي بحــرارةٍ.....( −−

عمــري الــي راح هــدر معــاك؟! عمــري الــي اتــرق منــي وأنــا 

ــا؟!!!  ــت علي ــي....( راح ــي..... وتب ــك؟!!! )تب جنب

)يضمها لصدره..... بقوةٍ.......(−−

)تحُاول دفعه بعيدًا.... باكية....( ابعد...... −−

)يضمها بقوةٍ أكبر..... يدفس رأسها في صدره.....( هششششش....−−

ــي.... −− ــدره... وتب ــها في ص ــس رأس ــا...... تدف ــه بيديه ــك قميص )تُس

ــد........  ــه( ابع ــس ل تهم

)يحُيطها بكلتا ذراعيه...... يقُبلها بحرارةٍ.......(−−

)تتمنع.... ثم تستسلم لقُبلته......(−−

)يزيــح خصــات شــعرها مــن عــى وجههــا المبلــل بالدمــوع... يحُــدق −−

بعينيهــا.....(

)ما زالت تتشبث بقميصه..... تحُدق به ودموعها تتساقط.....(−−

)يهمس لها.....( بحب.....−−
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)تضــع يدهــا عــى فمــه مقاطعــةً.... تحُــرك رأســها بالنفــي....( لا..... −−

ــرك رأســها بالنفــي.....(  ــت تحُ ــا زال ــن..... م ــه خطوت ــم تبتعــد عن )ث

لا..... )تمســح دموعهــا بيدهــا مبتســمةً... تبتعــد عنــه أكــر... فأكثر....( 

لا..... 

)يقترب منها بخطواتٍ مماثلةٍ....( مهرة.....−−

)بنبرةٍ حازمةٍ... تشير بإصبعها.....( ابعد!!! −−

)يقترب.....(−−

)بنبرةٍ أكثر حزمًا...... صوتها يعلو.....( قلت... ابعد!!−−

)يتسمر مكانه..... يحُدق بها بحزنٍ شديدٍ......(−−

ــت −− ــادًا....( أن ــزداد ابتع ــا ت ــع ابتســامة وخطواته ــات تبعثرهــا م )كل

الــي راحــت عليــك....... أنــت الــي خــرت حــب كبــر..... عمــره مــا 

هييجــي تــاني..... ارجــع للســنيورة.... )ابتســامة عريضــة... تدُيــر معهــا 

وجههــا للأمــام....( ضعيــف.. ومــؤرف.. )ثــم تكمــل طريقهــا دون أن 

تلتفــت حتــى تختفــي عــن مرمــى نظــره.....(

دقائق.... يهتز هاتفها الجوال.... إنه ˝زياد˝...

أنتي كويسة؟!−−

)تتنهد..... تبتسم...( آه.... جدا....−−

بجد؟!−−

)لحظات....( بجد.... −−

أنتي فين؟!−−

بتمشى..... −−

)صمت...(−−

زياد... أنا كويسة يا حبيبي.... صدّقني... −−
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)يبتسم....( مصدقك.....−−

يــا.... روح كمّــل يومــك واتبســط... أنــا آســفة جــدا عــى الــي −−

واللــه......  هعوضهالــك  حصــل... 

)يتنهد.....( آه فعلا... لازم تعوضهالي.... −−

)تبتسم....( أشوفك بكره؟!!−−

)يبتسم.....( مينفعش النهاردة؟!−−

)صمــت قليــل....( لا... خــي النهــاردة يعــدي بســام.... وبكــره −−

تمــام؟! نتقابــل.... 

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( تمام....−−

باي يا حبيبي...−−

مُهرة...−−

)صمت....(−−

أنا...... −−

)صمت.....(−−

)يتنهد.....( أنا......−−

)لا إجابة.....(−−

خلاص خلاص..... مفيش حاجة.... تصبحي على خير. −−

تلاقي الخير....−−

ثــم تنُهــي المكالمــة....... وتضــع ســاعاتها... لتكمــل طريقهــا إلى المنــزل 

ــدو  ــية..... يب ــذه التمش ــةٍ إلى ه ــت بحاج ــم كان ــدام..... ك ــى الأق ــراً ع س

ــل  ــل.... أفض ــال أفض ــي بح ــا..... الآن ه ــاء... واتزان ــر صف ــا الآن أك عقله

ــر..... بكث
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يقــف ˝زيــاد˝ أمــام زجــاج المطعــم الــذي يطــل عــى النيــل... ممســكا 

ــد  ــه..... يقطــع شروده ي ــاء مكالمت ــد إنه ــه بع ــدق ب ــا زال يحُ ــه... م بهاتف

˝عمــران˝ عــى كتفــه..... يلتفــت إليــه....

كل سنة وأنت طيب يا معلم.... أنا آسف على اللي حصل..... −−

)يحُدق به قليلا......(−−

)يحُدق به هو الآخر.... صمت غريب.....(−−

ممكــن تاخــد خطيبتــك وتمــي بعــد إذنــك؟! وجــودك مبقــاش −−

مرغــوب فيــه هنــا.... 

)نصف ابتسامة... رأسه منخفض.....(−−

)يتجاوزه......( بعد إذنك..... −−

يشُــعل عمــران ســيجارة.... ينفــث دخانهــا بكثافــةٍ.... ليجــد ˝ســوزانا˝ 

أمامــه تضــع يدهــا في خصرهــا... تحُــدق بــه بغضــبٍ شــديدٍ.... يتجاهلهــا 

تمامًــا....

أفهم!! −−

)دون أن ينظر إليها.... ينفث دخانه( تفهمي إيه؟!−−

إيه الفيلم العربي الحمضان ده؟!−−

)يبتســم لهــا....( يعنــي بذمتــك مفهمتيــش؟! ده أنتــي لاقطاهــا مــن −−

ســاعة مــا شــفتيها...

)نصف ابتسامة...( هيه مين دي اللي أنا لاقطاها؟!−−

)ما زال يبتسم...( اللي علمت عليكي بذكائها وأخلاقها.... −−

)تبتسم ابتسامةً عريضةً.....( حلو.... كده الكلام على المكشوف.... −−

)يحُرك يده باللامبالاة.. وينفث دخانه....( −−
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)تقترب منه قليلا....( سبتها ليه؟!−−

)صمت قليل.... يخُفض رأسه... صوت منخفض...( عشان غبي.... −−

)صمت قليل...( وأنا..... أنا إيه؟!−−

)ينظر إليها.....(−−

)تكرر....( أنا إيه؟! أنا إيه يا عمران؟!−−

)يطُبــق عــى شــفتيه.. يحُــرك رأســه بالنفــي....( مــش عــارف... مــش −−

عــارف أنتــي إيــه.....

)تدمع عيناها....( بتحبني؟!−−

)ينظــر إليهــا بتمعــنٍ... في منتصــف عينيهــا... لحظــات صمــت...( ولا −−

عمــري حبيتــك...... )يقــرب منهــا أكــر.....( وعــارف.... عــارف كويــس 

أوي... إنــك عمــرك مــا حبتينــي..... 

)تحُدق به بعينيها اللامعتين....(−−

)يتنهــد...( أنــا عــارف يعنــي إيــه واحــدة بتحــب.... أنــا عشــت ســنين −−

ــرك رأســه  في حضــن واحــدة بتحــب..... )يبتســم....( فعــارف..... )يحُ

ــب  ــب... بتح ــدة بتح ــه واح ــي إي ــارف يعن ــا....( ع ــاب سريعً بالإيج

بجــد... بتحــب واحــد محلتــوش اللضــا.... واحــد يــوم صاحــي وفايق... 

ــش  ــن..... واحــدة مكن ــارف هــوه ف ــوم مــش داري بنفســه ولا ع وي

ليهــا أي طلبــات غــر إنهــا تشــوفني مبســوط وبخــر.... واحــدة 

ــامة  ــم ابتس ــادي...... )يبتس ــا وقص ــر معاي ــع غ ــش بتلم ــا مكنت عنيه

ــا  ــك ي ــدة زي ــدع في واح ــب أوي إني أتخ ــب... صع ــة....( فصع عريض

ــي  ــك تقولي ــس إن ــي... ب ــي... بكيف ــاكي بمزاج ــى مع ــوزانا..... أبق س

ــؤ.... )يبتســم باســتهزاء.... ينفــث آخــر دخــان  بحبــك وأصدقــك.... ت

ــب...  ــيجارته( صع س

)تدمع عيناها أكثر....(−−
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)يلقــي بعقــب ســيجارته أرضًــا...( حتــى دموعــك دي.... مــش دمــوع −−

وجــع.... دي دمــوع قهــرة وحــرة عــى فرصــة ضاعــت.... وقــت ضاع 

كان ممكــن تســتفيدي بيــه مــع واحــد غــري... أنــا بالنســبالك مــش 

أكــر مــن فرصــة كويســه لجــوازه شــكلها الاجتماعــي هايــل..... بــس 

حــب وبتــاع... )يبتســم باســتهزاء... يبعــد نظــره عنهــا.....( لا لا لا.....

)ينظــر إليهــا....( مفيــش الــكلام ده..... 

)تبتسم.... ( −−

)يحُرك يده باللامبالاة...( أهو الهبل اشتغل أهو.... −−

)تتنهــد... تحُــرك رأســها بالنفــي.... تتــدارك دموعهــا...( لا واللــه مــش −−

ــا  ــا فع ــك.... أن ــمتانة في وجع ــك... ش ــمتانة في ــس ش ــا ب ــل.... أن هب

ــن  ــة... يمك ــا مــش موجوع ــده... أن ــك.... وعشــان ك ــا حبيت ــري م عم

ــس وجــع...  ــص وجــارح.... ب ــذر ورخي ــة شــوية لأن كلامــك ق مخنوق

)تحُــرك رأســها بالنفــي....( لا.... )تبتســم...( بــس شــمتانة فيــك....... 

ــاك  ــف هن ــي واق ــك ال ــت..... صحب ــعر بي ــن الش ــدك م أوي...... أزي

ده...... بيحبهــا..... بيحبهــا بجــد.... نظــرة عنيــه ليهــا.... نظــرة راجــل 

ــك عــى حاجــة كــان.... هتنســاك.....  بيحــب... بيحــب أوي.... وأقل

ــه بجــد.....  ــه..... تحب ــا تحب ــه...... هــوه هيعــرف يخليه وهتحب

)يحُدق بها في صمت ممزوج بغضبٍ.....عيناه لامعتان...(−−

ــوع −− ــك دي..... دم ــراً....( ودموع ــراً.... كث ــه كث ــرب من ــم... تق )تبتس

وجــع.... عشــان الحقيقــة بتوجــع..... بيحبهــا.... )تمــرر أصابعهــا عــى 

شــفتيه....( بيحبهــا... ومحــدش فيهــم هيعملــك أي اعتبــار..... )تحُــرك 

رأســها بالإيجــاب مبتســمة.... لحظــات... ثــم تغُــادر.......(

دقائــق.... يتجــه بغضــبٍ نحــو زيــاد.... بــن الجمــوع... يقــرب منــه... 

)عــاوزك!!( ثــم يســبقه بخطــواتٍ بعيــدًا عــن الحضــور.... يتنهــد زيــاد.... 

لحظــات... ثــم يتجــه إليــه....
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)يحُرك رأسه بالنفي...( نعم؟!−−

ــة... −− ــرة غاضب ــاد..... ن ــوةٍ في وجــه زي ــا بق ــعل ســيجارة.... ينفثه )يشُ

ــا؟! ــض( بتحبه صــوت منخف

)نصف ابتسامة...(−−

)يكُرر... صوته يعلو....( بتحبها؟!!!!!−−

)بــرود تــام...( بمــوت فيهــا.... بعشــقها.... بتجــري في دمي.... )يبتســم( −−

عــارف إيــه بتجــري في دمي؟!! 

)صمت قليل....( مفضلش فيها حاجة تديهالك..... −−

)ما زال يبتسم...( ملكش فيه....−−

أنا أخدت كل حاجة.... )يبتسم...( عارف يعني إيه كل حاجة؟!−−

)مــا زال يبتســم...( آه عــارف... وعــارف كمان إنــك كــذاب.... )يتنهد... −−

يحُــرك رأســه بالنفــي....( أنــت عــاوز إيــه يا عمــران؟! 

)ينفــث دخانــه بقــوةٍ في وجهــه....( أنــت مــش راجــل يــا؟! معندكــش −−

نخــوة؟! بقلــك أخــدت كل حاجــة؟!

ــة −− ــاش أنــت في حــوار الرجول )نصــف ابتســامة... ينكــزه في كتفــه( ب

ــور...(  ــر إلى الحض ــا..... )يش ــي فيه ــن ال ــا عارف ــوة ده.... كلن والنخ

كل النــاس الــي واقفــة دي... عارفــه الــي فيهــا.... عارفينــك... والــي 

ــو  ــا أب ــه ي ــة إي ــك... رجول ــن وســاختك وندالت ميعرفكــش... ســمع ع

إيــدك في  أنــت عشــت ســنين... ســنين... حاطــط  رجولــة..... ده 

جيــب واحــدة.... ويــوم مــا ربنــا كرمــك... يــوم مــا قامتلــك قومــة.... 

ــي.....  ــا ابن ــان ي ــكار في الوطي ــت أوس ــت... ده أن خلع

ــأ −− ــفتيه.... تم ــى ش ــق ع ــت... يطب ــات صم ــه... لحظ ــض رأس )يخف

ــوع( ــه الدم عيني
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)يُــدرك زيــاد مــدى ضعفــه الآن.... يتنهــد بعمــق.... بنــرة مهذبــة...( −−

امــي.... امــي يــا عمــران........ امــي.... كفايــة الخــراب الــي 

عملتــه.... كفايــاك أذى بقــى يــا ابــن النــاس وامــي...... امــي وســيبنا 

ــا......  في حالن

)تتســاقط دموعــه.... مــا زال رأســه منخفضًــا...( بحبهــا.... بحبهــا −−

ــا.....  ــت غيره ــا حبي ــري م وعم

)يحُــرك رأســه بالنفــي.....( امــي يــا عمــران..... امــي معــدش ليــك −−

ــا  ــكل ي ــكل..... ال ــت ال ــت خذل ــي.... أن ــطينا...... ام ــكان في وس م

ــكل!! ــران.... ال عم

)يرفــع رأســه.....( مكنــش ينفــع.... مكنــش ينفــع أكمــل.... كان لازم −−

أبعــد.... )يحــرك رأســه بالنفــي... يعــض عــى شــفتيه...( نظــرة عنيهــا 

ليــه إني مــش راجــل.... وإني ضعيــف..... كانــت بتدبحنــي.... كان لازم 

أبعــد..... 

)نصف ابتسامة...( بعد كل اللي عملته معاك!!−−

ــه −− ــي عملت ــان كل ال ــا..... عش ــه معاي ــي عملت ــد كل ال آه... آه.... بع

ــد.....  ــا... كان لازم أبع معاي

)يبتســم...( طيــب..... وأديــك بعــدت.... )يربــت عــى كتفــه...( −−

خليــك بعيــد بقــى.... صدقنــي... ملكــش مــكان في وســطينا... محــدش 

ــاوزك....  ع

يلتفت إلى ضيوفه تاركا ˝عمران˝ متسمراً مكانه..... 

يرحــل عمــران..... و يمــي ˝زيــاد˝ مــا تبقــى مــن ليلــة عيــد ميــاده 

ــه.... في  ــه وقلب ــه..... عقل ــه.... لا بعقل ــه... بجســده.... لا بقلب ــن أصدقائ ب

مــكان آخــر.... 

ويمضي الليل....
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وها هو الصباح.... 

يقوم ˝زياد˝ بمهاتفة ˝مهرة˝ في تمام الساعة العاشرة....

صباح الخير...−−

)صوتها ما زال نائماً....( صباح النور...−−

)يبتسم....( لسه نايمة؟!−−

)تفيق قليلا...( لا لا.... صحيت خلاص... الساعة كام؟!−−

الساعة عشرة.....−−

)نبرة فزع....( عشرة؟!!! −−

)يبتســم ابتســامةً عريضــةً....( آه عــرة.... متقلقيــش... مفيــش شــغل −−

النهــاردة... أنــا كانســلت كل حاجــة..... النهــاردة أنتــي معايــا..... طــول 

اليوم..... 

)تبتسم..... لحظات صمت...( ماشي....−−

خدي وقتك..... لما تفوقي وتحسي إنك جاهزة.... كلميني.... −−

وتنتهي المكالمة...

ساعة... تستقبل ˝مهرة˝ مكالمةً أخرى.... رقم غريب.... 

ألو.... −−

صباح الخير....−−

)صمت....(−−

مهرة.... أنا عمران..... −−

)لحظات صمت....( عارفة.... −−

عاوز أشوفك...... لازم أشوفك.... −−

لا... مش هينفع..... −−



174

)يتنهد.... لحظات صمت...( لازم أشوفك....−−

تمام.... برده مش هينفع.... −−

)بصوتٍ منكسٍر...(  مهرة.... اسمعيني.... أنا عارف إنه...−−

)تقُاطعــه...( اســمعني أنــت يــا عمــران... لــو أنــت متخيــل إني −−

مبســوطة بالــي بيحصــل دلوقتــي... وإني حابــة أذلــك وأهينــك تبقــى 

غلطــان.... زي مــا طــول عمــرك كنــت غلطــان.... أنــا فعــا مــش حابــة 

ــا فعــا  إني أشــوفك في الوضــع ده.... وفي نفــس الوقــت )تبتســم..( أن

مــش عــاوزه أســمع منــك حاجــة ولا أشــوفك ولا أعاتبــك ولا أعــرف 

عنــك حاجــة مــن الأســاس.... بعــد إذنــك مــا تتصلــش بيــا تــاني... ولا 

ــت  ــد مي ــو بع ــى ل ــة حت ــا صدف ــو جمعتن ــكان... ول ــرلي في أي م تظه

ــتاذ في  ــا أس ــت طبع ــي.... وأن ــرك وتم ــي ضه ــت تدين ــا ري ــنة... ي س

ــوع ده...  الموض

مهرة... اديني بس...−−

ــا −− ــرى أن ــا ت ــك؟!! وي ــدى غبائ ــه م ــت إي ــالٍ.....( أن ــه بانفع )تقاطع

ــه مــدى صــري؟!! حقيقــي مــش عــاوزه أســتخدم أســلوب مهــن  إي

ــام...  ــاني....!! س ــا..... ت ــش... هن ــا... تتصل ــك... م ــد إذن ــاك.... بع مع

ثم تقوم بإنهاء المكالمة.... لتهاتف ˝زياد˝...

جاهز...؟!−−

)يبتسم....( من زمان.... −−

)تبتسم....( طب عدي عليا.... أنا جاهزة..... −−

ــم  ــيارة... يبتس ــا الس ــور ركوبه ــان ف ــا بحن ــف يده ــل ك ــا.... يقُب يمره

ــوة....  ــوب قه ــا ك ــه... ينُاوله ــم ل ــا.... تبتس له

يلا بينا؟!−−
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)تبتسم في خجلٍ..... تُسك بكوب القهوة...( أنا معاك..... −−

)يتنهــد مبتســاً.... يرفــع صــوت موســيقى ˝أم كلثــوم˝ أنــت عمــري... −−

لينطلــق مسرعًــا إلى وجهتــه....(..... 

وفي المطعم..... تجلس أمامه... يحُدق بها كثيراً...

)تحُــرك رأســها بالإيجــاب مبتســمةً....( شــوف.. وأنــا الــي طــول −−

الســنين دي فاكــراك بجــح..... 

)يبتسم خجلا.....(−−

ــى الأرف ده −− ــرك ع ــي ص ــه ال ــان....( إي ــه بحن ــم ل ــد... تبتس )تتنه

ــه....؟ كل

)يبستم باستنكار...( أرف؟! أنا مش شايف أرف... فين الأرف...؟!−−

)تشير إلى صدرها بابتسامةٍ عريضةٍ....( أنا... أنا الأرف.... −−

)لحظــات صمــت.... يحُــدق بعينيهــا.....( أنتــي أحــى حاجــة حصلتــي −−

في حيــاتي...

)تبتسم له بحنان..... ( هوه أنت..... −−

أنا إيه؟!−−

)تتنهــد بعمــقٍ......( زيــاد... أنــت حنــن أوي.... أنــت أحــن راجــل أنــا −−

شــفته في حيــاتي..... )تخُفــض رأســها... بحــزن...( أي نعــم أنــا مشــفتش 

ــا نصيبــي مــن الرجالــة ســيئ... )نصــف  حنيــة كتــر في حيــاتي... ودايمً

ــة....(  ــامة عريض ــا.... )ابتس ــى... أخوي ــا بق ــاخرة...( أبوي ــامة س ابتس

ــا  ــوق م ــي ف ــي أوي... آذتن ــاس دي آذتن ــد...( الن ــران...... )تتنه عم

ــل.....  تتخي

)يحُدق بها...( −−
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ــي −− ــش يعن ــن.... معرف ــل حن ــه راج ــي إي ــش يعن ــا معرف ــاد.... أن زي

ــه...( مكنتــش أعــرف.... مكنتــش.....  ــا.... )تبتســم ل ــه أساسً إيــه حني

أنــا قعــدت فــرة كبــرة عــى مــا أترجــم الإحســاس ده..... )لحظــات 

صمــت...( فاكــر لمــا وقعــت مــرة في المكتــب ورجــي اتلــوت.. 

لقيتــك بتجــري عليــا... خضتــك عليــا.... )تبتســم.. تتنهــد...( مكنتــش 

فاهمــه... بــس هــوه كان إحســاس حلــو..... حلــو أوي.... )تحُــرك 

رأســها بالنفــي...( أنــا محــدش بيعمــل معايــا كــده.... )تبتســم 

ابتســامةً عريضــةً....( بيســتقووني... النــاس بتســتقواني.... )تتنهــد 

بعمــقٍ........... تخفــض رأســها..... تُســك يــده.... ( زيــاد.... أنــا عارفــه 

ــي........ ــك بتحبن إن

)يبتسم لها....( وأنا عارف إنك عارفه إني بحبك.... −−

)تبتســم لــه ابتســامة عريضــة...( وأنــا عارفــه إنــك عــارف إني عارفــه −−

إنــك بتحبنــي...

)يبتسم إبتسامة عريضة... ينظر بعيدًا....(−−

)تقبض على يده بقوةٍ..... ما زالت تبتسم...( إيه؟−−

)ينظر إليها بحنان.....( −−

)تكرر... بحنان....( إيه؟!−−

ــة −− ــارح في الحفل ــران إمب ــع عم ــت م ــا اتكلم ــت....( أن ــات صم )لحظ

ــيتي... و.. ــد ممش بع

)تقُاطعــه.... تحُــرك رأســها بالنفــي مبتســمة( مــش عــاوزه أســمع..... −−

مــش عــاوزه أعــرف...... 

ــل...( بيقــول −− ــرك رأســه بالإيجــاب.... يبُعــد نظــره.... صمــت قلي )يحُ

إنــه آخــد كل حاجــة...... )ينظــر إليهــا...( قــالي أنــا أخــدت كل 

حاجــة.... ومفضلهــاش أي حاجــة تدهالــك.......
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)تفلــت يــده...... بنــرةٍ مســتاءةٍ للغايــة( عمــره مــا لمســني..... عمــره −−

مــا حــط إيــده عليــا..... حقــر.... وكــذاب.....!!

ــةٍ( عــارف.... مــش −− ــرةٍ هادئ ــرك رأســه بالإيجــاب.... بن )يتنهــد.... يحُ

ــى  ــي المعن ــاوز يوص ــالي كان ع ــا قله ــوه لم ــن ه ــة.... يمك دي النقط

ده.... عشــان أنســحب.... بــس صدقينــي مــش دي النقطــة خالــص.... 

آخــر همــي..... مُهــرة، أنــا عارفــك.... عارفــك كويــس..... بــس هــوه لمــا 

قــي الكلمــة دي... مكدبــش عليــي أنــا خفــت..... 

)تحُدق به.......(−−

)يبتســم بــألٍم....( خفــت يكــون معــاه حــق.... ومعــدش عنــدك −−

ــد  ــك مــع عمــران ق ــا عــارف علاقت ــرة أن حاجــة فعــا تدهــالي.... مه

إيــه اســتنزفتك.... واســتهلكت قوتــك ..... وقضــت عــى حاجــات كتــر 

ــة....  ــه كل حاج ــوني ادتيل ــا..... تك ــف فع ــا خاي ــي..... أن ــوه في حل

ــك....  ــك..... غضب ــك... كره ــك... حب ــك... ضعف ــاعرك.... قوت كل مش

ــوه......  ــن ج ــاكي م ــون فض ــف يك ــة....... خاي ــك.... كل حاج حنان

)تبتسم له.....( تشرب قهوة؟!−−

)يبتسم باستغراب....( إيه؟!−−

)تبتسم ابتسامة عريضة....( قهوة... قهوة..... تشرب قهوة؟!!−−

)يتنهد بابتسامةٍ عريضةٍ....( نشرب قهوة..... −−

ــراً....  ــا كث ــدق به ــد كان..... يحُ ــادل..... فنجــاني قهــوة.... وق يشــر للن

ــادل فنجــاني القهــوة.....  تبعــد هــي نظرهــا....... يحــر الن

القهوة جت....−−

)تبتســم لــه.... تســتبدل مقعدهــا بآخــر بجانبــه.... تجلس بجــواره....( −−

نشربها... ونكمــل كلام...... 

)ينظر إليها بحنان.... يحُرك رأسه بالإيجاب....(−−
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)تمسك يده... تتشابك الأصابع... تضع رأسها على كتفه....(−−

)يبتسم لها بحنان... يقُبلها من رأسها.... يبدأ بارتشاف قهوته....(−−

ــه ده −− ــيء لا يعطي ــد ال ــال إن فاق ــي ق ــم..( ال ــق صمــت..... ث )دقائ

مغفــل أوي عــى فكــرة..... فاقــد الــيء... بيعيــش طــول عمــره 

يــدور عليــه... ويــوم مــا بيلاقيــه... بيتفنــن في إنــه يديــه..... )تعتــدل 

ــي  ــي مــع عمــران آذتن ــاشرةً....( علاقت ــه مب في جلســتها..... تنظــر إلي

نفســيا... ده حقيقــي.... اســتهلكتني زي مــا بتقــول.... بــس مــش 

بالشــكل الــي أنــت متخيلــه..... بالعكــس.... علاقتــي بالشــخص ده... 

ــة  ــا جعان ــه....( أن ــم ل ــر... )تبتس ــة أك ــوع للعاطف ــدي ج ــت عن خل

حنيــة يــا زيــاد... جعانــة تقديــر... الــي أنــا عملتــه مــع عمــران ده أنــا 

مــش ندمانــة عليــه... كل محــاولاتي في إني أنتشــله مــن البــؤس الــي 

كان عايــش فيــه... أنــا فعــا مــش ندمانــة عليــه.... لأن دي طبيعتي.... 

)تبتســم لــه...( أنــا كــده...... )تبتســم ابتســامة عريضــة...( أمــي 

اللــه يرحمهــا كانــت بتحكيــي إنــه أول مــا اتولــدت... كنــت رافعــة 

ــا...  ــور ينزله ــا الدكت ــا... كل م ــش بنزله ــوق.. ومكنت ــدي اليمــن لف إي

أقــوم رافعاهــا..... )تحــرك رأســها بالنفــي مــع ابتســامةٍ عريضــةٍ 

ــودة في  ــا كــده.... مول ــه بعمــقٍ....( أن ــدق ب ــد....  تحُ ــةٍ.... تتنه جميل

ــات  ــن... )لحظ ــره الج ــف... بك ــره الضع ــا بك ــتعدادٍ.... أن ــع اس وض

صمــت.....( أقلــك عــى حاجــة.... أنــا أكــر حاجــة شــدتني للشــخص 

ــدت  ــده ول ــة ك ــدا... حال ــتفز.... ج ــه كان مس ــه.... ضعف ده... ضعف

ــا  ــة كله ــر الحدوت ــاعده وأغ ــن أس ــدي إني ممك ــاس تح ــا إحس جواي

ــت  ــس الموضــوع فل ــد...( ب ــه.... )تتنه ــا... أشــقلبله حيات عــى بعضه

مــن إيــدي.... والشــهر بقــى ســنة... والســنة بقــت اتنــن وثلاثــة و... 

ــس إني  ــحب... وأح ــر إني أنس ــت بفك ــا كن ــقٍ.....( كل م ــد بعم )تتنه

جبــت آخــري.... بفكــر في كل الــي فــات... وكل الــي عملتــه عشــانه... 

)تبتســم ابتســامة عريضــة...( كنــت باســتحرم.... وأقــول هــاتي آخــر 
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ــد  ــوه واخ ــه ه ــوم.... ولقيت ــت في ي ــا صحي ــد م ــان.... لح ــرك ك آخ

ــه....  ــرار أخــده في حيات ــن ده أشــجع ق ــابني.... يمك ــرار.... وس الق

)بحنان....( مهرة....−−

)تبتسم له...( سيبني أكمل.... −−

)يحُدق بها....(−−

ــس... −− ــارح ب ــا إمب ــب.... أن ــش ح ــران مكن ــن عم ــي وب ــي كان بين ال

إمبــارح بــس.... اتأكــدت إن الــي كان بينــي وبينــه أبــدا وعمــره مــا 

كان حــب.... إمبــارح أنــا كنــت في حضنــه.... حضنــه الــي عمــري مــا 

دقــت طعمــه.... ومحســتش بحاجــة.... 

)يجحظ بعينيه... يقُاطعها( حضنه؟!!!!!!!!!!!−−

)تبتســم لــه بشــغبٍ... تحُــرك رأســها بالإيجــاب....( آه... لمــا لحقنــي −−

بعــد مــا مشــيت... شــدني وخــدني في حضنــه.... 

ــدًا... عــروق عنقــه تــكاد −− )يعــض عــى أســنانه بغضــبٍ.... ينظــر بعي

تنفجــر....(

)تمسك يده بحنانٍ....( أنا آسفة.... −−

)ينظر إليها دون إجابة.....(−−

)تبتســم لــه....( واللــه مــا حبيتــه.... ولا عمــري حبيتــه.... عمــران ده −−

قصــة وهــم أنــا الــي بنيتهــا مــن أولهــا لآخرهــا.... ســنين ضاعــوا وأنــا 

بحــاول أثبــت لنفــي إني بطلــة... وممكــن أحقــق المســتحيل..... كان 

بيصعــب عليــا يــا زيــاد.... )تتنهــد...( زيــاد أنــا كــرت في بيــت الــي 

شــايلاه واحــدة ســت... وأب ملــوش أي وجــود عــى أرض الواقــع غــر 

إنــه بيــاكل ويــرب ويشــتم وينــام.... وأخ نســخة مــن أبــوه... وعــى 

ــه بتحــاول...  الرغــم مــن كل ده أمــي كانــت بتحــاول.... ماتــت وهي

ــة  ــت متخيل ــى... كن ــا بق ــن.... أن ــا الاتن ــم ه ــح حاله ــاول تصل بتح
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ــي  ــرر ال ــت نفــي بك ــرت ولقي ــة.... ك ــة العادي إن ده شــكل العلاق

أمــي عملتــه.... وده كان غلــط... وأدينــي دفعــت الثمــن.... بــس 

ــش  ــش يعي ــوي مينفع ــت إن الق ــه...( اتعلم ــم ل ــت.... )تبتس اتعلم

ــا  غــر مــع القــوي.... )تضــع يــده عــى وجهــه( القــوي الــي زيــك ي

زيــاد..... القــوي الــي قوتــه في حنيتــه.... أنــت أحــن راجــل أنــا شــفته 

ــاتي........  في حي

)يتنهد....( مُهرة.... −−

ــاك... −− ــون مع ــي أك ــا نف ــاك.... لا...... أن ــون مع ــاوزه أك ــا ع ــاد أن زي

ــز ده  ــك.... الحاج ــي وبين ــز بين ــه حاج ــس كان في ــان.... ب ــن زم وم

اتشــال إمبــارح.... اتشــال لمــا اتأكــدت إن مفيــش ذرة عاطفــة جوايــا 

ــرة  ــوية قه ــه... ش ــا لي ــي جواي ــي كان باق ــران...... ال ــمه عم ــي اس ل

ــي  ــا دلوقت ــان....( وراحــوا..... أن ــه بحن ــدم...... )تبتســم ل وحــرة ون

ســت حــرة... ومشــتاقة.... مشــتاقة ليــك فــوق مــا تتخيــل...... نفِــي 

أعوضــك عــن كل لحظــة كان نفِــي أكــون فيهــا معــاك ومقدرتــش..... 

ــل  ــاركك كل تفاصي ــي أش ــك.... نفِ ــم بي ــي أهت ــك... نفِ ــي أحب نفِ

ــي....  ــك..... نفِ حيات

)يضع يده على فمها....... ( تتجوزيني؟!!−−

)ما زال يضع يده على فمها... تشير إلى يده بابتسامةٍ.....(−−

)يبتسم..... يزيح يده(−−

ــان..( −− ــا لامعت ــه.... عيناه ــدق ب ــانٍ..... تحُ ــه بحن ــن وجنت ــه م )تقُبل

أتجــوزك..... 
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لعنة الماضي
)يحُيطها بذراعه...(−−

)تضع رأسها على صدره... ويدها بحنان على كتفه... تنظر إليه...( −−

) يبتسم لها....( −−

)تبعد نظرها.. تدفس رأسها بصدره... تتنهد...( −−

)يضمها بقوة... يقُبل جبينها....(−−

)دون أن تنظر إليه...( عمر... أنتي لسه بتحبني؟!−−

)يعبث بشعرها دون إجابةٍ...(−−

)ترفع رأسها لتنظر إليه...( عمر؟!−−

)يحُدق بها بابتسامةٍ...(−−

)بصوتٍ حنونٍ...( لسه بتحبني...؟! −−

)يزُيــح خصــات شــعرها الأســود المجعــد مــن عــى عينهــا..... يحُــدق −−

بهــا بابتســامةٍ....( 

)بصوتٍ خافتٍ...( عمر... −−

)يقُبل شفتيها بحنانٍ....(−−

)تتنهد... ثم تضع رأسها على صدره من جديدٍ... في صمتٍ تام....( −−
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)بعد مرور بضع دقائق.... عابثاً بخصلات شعرها...( أنتي حاسة إيه؟! −−

)ترفع رأسها لتحدق به....( مش عارفه.... −−

)يبتسم لها....( طب حسي.... −−

)تحُــرك رأســها بالنفــي...( مــش عارفــه يــا عمــر... ســاعات بحــس إنــه −−

لا... وســاعات بحــس إنــك متقــدرش أصــاً تعيــش مــن غــري..... 

)يتنهد... يحُدق بها....( −−

عمر... أنا بخاف منك..... −−

)يعقد حاجبيه....( بتخافي مني..... −−

كنت فاكرة إننا بعد ما نتجوز... الإحساس ده هيروح..... بس.... −−

بس إيه؟.... −−

)تحُرك رأسها بالنفي...( لا يا عمر... أنا لسه بخاف منك.... −−

)يعبث بخصلات شعرها بحنان....( يعني إيه بتخافي مني....؟!−−

مــش −− إليــه...(  تنظــر  بجــواره....  تجلــس  )تعتــدل في جلســتها... 

ــا  ــك ي ــا في حضن ــى وأن ــي.. حت ــد عن ــك بعي ــر بحــس إن ــه.... كت عارف

ــا.....  ــش معاي ــاني.... م ــالم ت ــك في ع ــس إن ــر... بح عم

)يعتــدل هــو الآخــر في جلســته... يشُــعل ســيجارة... يضــع يــده عــى −−

رأســه.... ينظــر إليهــا دون رد....(

)تقــرب منــه قليــاً.... تضــع يدهــا عــى فخــذه....( عمــر.... لــو بطلت −−

ــي.... قولي...  تحبن

)يبتسم لها...( عمري ما بطلت أحبك يا ساندرا.... −−

أمال في إيه... مالك....؟! −−

)ينفث دخان سيجارته...( مليش يا حبيبتي... صدقيني مفيش حاجة.... −−
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)تبتسم له...( في حد في الدنيا دي أقرب لك مني؟! −−

)يبتسم لها ويحُرك رأسه بالنفي....( −−

وأنــت أغــى حاجــة عنــدي في الدنيــا دي كلهــا يــا عمــر... عمــري في −−

حيــاتي مــا تخيلــت إني أحــب راجــل بالطريقــة دي... بالشــكل الجنــوني 

ده.... أنــا بحبــك حــب مفيــش حــد في الدنيــا ممكــن يســتوعبه..... 

)يقُبل كف يدها بحنان.....( عارف.... −−

بصــوتٍ −− كثــراً..  منــه  تقــرب  أحضانــه...  بــن  لتجلــس  )تقــف 

منخفــضٍ....( أنــا هقــوم أعمــل فنجانــن قهــوة... ولمــا أرجــع... 

عاوزيــن نتكلــم... نتكلــم بشــكل مختلــف عــن أي مــرة اتكلمنــا فيهــا 

قبــل كــده..... إنــى إني حبيبتــك... إنــى إني مراتــك.... أنــا ســاندرا.... 

ــاشي؟!!  ــس..... م ــك وب صحبت

)يبتسم لها... يحُرك رأسه بالإيجاب.....(−−

ــدة...  ــى المنض ــا ع ــوة.... تضعه ــاني القه ــود بفنج ــلٍ... تع ــد قلي وبع

ــواره.... ــس بج تجل

عشان تعرف أنا بحبك قد إيه... هديك اللي بوش... −−

هههههههههههههههه لا أنتي كده بتحبيني فعلا!!−−

)تبتسم له....( والله العظيم بحبك... −−

)يشــدها بقــوة إلى ذراعيــه... يضمهــا إلى صــدره... بقــوةٍ أكــر.... يشــم −−

رائحــة شــعرها الغجــري الأســود... يتنهــد كثــراً....( 

)تضمه... لدقائق....(−−

)يهمس في أذنها...( أنا كمان بحبك.... أوي... −−

ــا عــى −− ــه...( مــش هتضحــك علي ــةٍ... تبتســم ل ــه بروي ــت ذراعي )تفل

ــا....(  ــم تبتعــد قلي فكــرة.... )ث
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)يبتسم... يمسك فنجان قهوته....(−−

عمر... −−

)ينظر إليها...( −−

أنا إحساسي صح؟!−−

)يرتشف قهوته...( أي إحساس بالظبط... خوفك مني؟!!−−

لا... إحساسي إن فيه حاجة.... −−

)يشُــعل ســيجارة...( بــس أنتــي بتقــولي إنــك مــن زمــان بتخــافي −−

منــي.... مــش مــن دلوقتــي بــس.... 

)تحُرك رأسها بالإيجاب...( −−

)باستغراب...( يعني إيه أصلا بتخافي مني يا ساندرا؟!!!−−

بحس إنك.... −−

)يحُدق بها....( −−

)تتنهد...( مش عارفة.... −−

)ينفــث دخــان ســيجارته بعيــدًا....( عــاوزه إيــه يــا ســاندرا... أنــا عــاوز −−

أريحــك واللــه... بــس مــش عــارف.... مــش فاهــم.... 

)تصمــت قليــاً...( ليــه كتــر بحــس إنــك وراك حاجــة أنــا مــش −−

عارفاهــا.... ليــه بحــس إنــك بعيــد.... بحــس إنــك...

)يقُاطعها...( موجوع... بتحسي إني موجوع.... −−

)تحُدق به...( موجوع؟!!! −−

)يبتسم لها بألٍم...( موجوع.... −−

)بنبرةٍ منخفضةٍ....( ليه؟! −−

)ينفث دخان سيجارته بكثافةٍ....( −−
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)تقترب منه...( −−

)يحدق بها....( أنتي عاوزه إيه يا ساندرا؟!−−

عاوزه أعرف مالك.... إيه اللي أنا معرفوش عنك...−−

الــي متعرفهــوش عنــي مــش هيفــرق معــاكي في حاجــة.. ولا معانــا في −−

حاجــة.... أنــا معــاكي أهــو... معــاكي يــا ســاندرا... عــاوزه إيــه تــاني... 

عــاوزاك كلــك يــا عمــر... عــاوزاك بــكل حاجــة فيــك... حتــى −−

ــل  ــك قب ــاوزه وجع ــاك... ع ــيل مع ــاوزه أش ــاوزاك.... ع ــك.... ع بوجع

ــر.....  ــا عم ــك ي فرح

ليه؟! ليه يا بنت الناس.... ليه وجع القلب ده...؟!!−−

لا يــا عمــر... ده مــش وجــع قلــب... وجــع القلــب الــي بجــد... لمــا −−

أبقــى في حضنــك ومعــاك وتــروح منــي في حتــة تانيــة خالــص... حتــى 

لــو بــس بعقلــك.... وجــع القلــب... بصاتــك ليــه الــي مبفهمهــاش.... 

)يبتسم بألم دون أن ينظر إليها...( أنا آسف.... −−

)تحُــرك رأســه تجاههــا...( لا... لا يــا عمــر.... أنــا عارفــة إنــك عمــرك −−

إن آخــر حاجــة ممكــن  واللــه  مــا قصــدت توجعنــي... عارفــة 

تعملهــا.... بــس أنــا مــش مرتاحــة... في الأول... أول مــا عرفنــا بعــض... 

ــا بعــض... حبيتــك...  قلــت.. يمكــن عشــان معرفــوش كويــس.... عرفن

ــن  ــت... يمك ــط... قل ــة غل ــه حاج ــيت إن في ــردو حس ــقتك... وب عش

ــا عمــر... زاد....  لمــا نتجــوز... الإحســاس ده يــروح.... بــس مرحــش ي

ــي أوي...  ــقٍ( بتخوفن ــزنٍ عمي ــرة ح ــر..... )بن ــا عم ــي ي بتخوفن

ــا... −− ــد فين ــاة كل واح ــا....( في حي ــت قلي ــخونةٍ.... يصم ــد بس )يتنه

صنــدوق أســود... فيــه ذكريــات وحاجــات محــدش يعرفهــا غــر 

صاحــب الصنــدوق ده.... حاجــات مــش لازم تطلــع.... 

حتى لأقرب الناس ليه؟!! −−
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)بانفعــالٍ...( بالــذات لأقــرب النــاس ليــه يــا ســاندرا... بالــذات للنــاس −−

الــي بتحبــه.... 

ليه يا عمر؟ −−

)يحــدق بهــا... يطبــق عــى شــفتيه....( عشــان فيــه حاجــات بتــذل... −−

وفي حاجــات بتكــر.... وفي حاجــات ممكــن تغــر رأيــك فيــه... فيــه 

حاجــات ممكــن تخليــي تبطــي تحبينــي.... 

عمــري.... عمــري مــا هبطــل أحبــك.... عمــري مــا هبطــل أحبــك يــا −−

عمــر.... فاهمنــي؟!!!!

)يبتسم نصف ابتسامة...( بيتهيألك..... −−

عمــر.... الحاجــات دي بقــت في المــاضي خــاص.... الحاجــات دي مهــا −−

كانــت بشــعة.. فهيــه معدتــش موجــودة... راحــت... حتــى عمــر بتــاع 

زمــان.... معدش موجــود.... 

ومدام راح... عاوزه تقلبي فيها ليه يا ساندرا....؟!−−

عشان عاوزه أفهم.... مالك... إيه اللي وجعك...؟ −−

)يتنهــد...( مفيــش حاجــة وجعــاني... أنــا كويــس... صدقينــي..... −−

ــة  ــر نعم ــاتي دي أك ــودك في حي ــة..... ووج ــي كل حاج ــت بين الوق

ــم....  ــه العظي ــري..... والل ــا عم ــة ي ــن كل حاج ــا ع ــي بيه ــا عوضن ربن

)تحُرك رأسها بالنفي.....( عمر.... −−

)يحُرك رأسه بعيدًا.....( كفاية يا ساندرا.... −−

)تطُبق على شفتيها... ثم تبُعد نظرها عنه....( −−

) تمــر دقائــق.... عــر دقائــق... دون حديــث... يشُــعل ســيجارة....( −−

زمــان.. زمــان أوي... لمــا كان عنــدي تســع ســنين... كان عنــدي ماتــش 

كــوره مــع العيــال.... رجعــت متأخــر.... البيــت كلــه كان نايــم... 
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وإحنــا بيتنــا أصــا بالليــل كان عامــل زي بيــت الرعــب... متســمعيش 

فيــه نفََــس... وضلمــة... ضلمــة أوي.... ســمعت صــوت في أوضــة ليــالي 

أختــي....

)في اندهاشٍ تام...( أختك... أنت عندك أخت؟!!!!!!!−−

ــا(... خــدني الفضــول واتســحبت بالراحــة −− )دون أن يلتفــت لمقاطعته

عشــان أشــوف في إيــه مــن غــر متشــوفني... لأنهــا مكنتــش بتحــب 

حــد يدخــل عليهــا خالــص... وكان صوتهــا عــالي وعنيفــة أوي.. كنــت 

ــا أوي.... اتســحبت براحــة أوي عــى أطــراف صوابعــي..  بخــاف منه

وفتحــت البــاب شــوية... لقيــت أبويــا قاعــد جمبهــا عــى السريــر... 

وقاعــد بيعمــل حــركات غريبــة.... 

)تنظر إليه باندهاش....(−−

ــره −− ــت فاك ــش... كن ــة مفهمت ــيجارته....( في البداي ــان س ــث دخ )ينف

ــوم... خــدني  ــاني ي ــا حاجــة... دخلــت نمــت... ت بيطبطــب عليهــا وال

ــد  ــه قاع ــت... لقيت ــس الوق ــة... في نف ــس الحرك ــل نف ــول أعم الفض

جمبهــا بــرده... بــس المــرادي كنــت ســامع صوت ليــالي بتعيــط بصوت 

ــش  ــردو مفهمت ــة.... ب ــا خايف ــا... أن ــا باب ــة ي ــه.. كفاي ــي.. وبتقل واط

ــم....  ــت فاه ــا كن ــم م ــه العظي ــة.... والل ــش حاج ــة.... مفهمت حاج

ســاعتها ليــالي كان عندهــا 13 ســنة.... بعدهــا بخمــس ســنين... ليــالي 

ــوع....(  ــن بالدم ــن غارقت ــم بعين ــرت... )يبتس انتح

)بصوتٍ مفزوعٍ....( انتحرت؟!!!!!!!−−

ــرت... −− ــبٍ...( انتح ــه بغض ــث دخان ــاب.... ينف ــه بالإيج ــرك رأس )يحُ

)يتنهــد( شــقت عروقهــا.. وانتحــرت... ومقدرنــاش نلحقهــا.... ســابت 

ــا كل حاجــة.... كل حاجــة...  ــت لي فيه ــي... قال لي رســالة عــى مكتب

ــة...  ــة وغضبان ــا متعصب ــت دايم ــه كان ــه لي ــس هي ــاعتها فهمــت ب س

ليــه كانــت عنيفــة... ليــه كل مــا كنــت بقــرب منهــا تضربنــي.... ليــه 
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مكانتــش بتقعــد تــاكل معانــا عــالأكل.... ليــه حاجــات كتــر أوي كنــت 

واخــد بــالي منها بــس مكانتــش فاهمهــا..... قالــت لي إنهــا بتكرهني.... 

وإني كان مفــروض أحميهــا منــه.... قالــت لي قــد إيــه كانــت بتحــس 

إنهــا وحيــدة في الدنيــا دي..... وضعيفــة..... ورخيصــة.... )هنــا ينهــار 

ــكاء....(  في الب

)تقترب منه لتضمه لصدرها.... بقوةٍ.....(−−

)يدفس رأسه في صدرها... ويبكي بقوة....( −−

)تضمه بقوةٍ أكبر..... دون أن تتفوه بكلمةٍ....( −−

)يبــي لدقائــق بــن ذراعيهــا.... ثــم يرفــع رأســه برويــةٍ... يبتعــد عنهــا −−

قليــا.... يحُــاول أن يهُــدئ مــن روعــه.... يشُــعل ســيجارةً أخــرى....(... 

)بعينين كالدم.... بصوتٍ يحُاول كبت بكائه...( عمر...−−

دخــان −− ينفــث  عينيــه...  مــن  تنهــار  والدمــوع  لهــا..  )يبتســم 

بــس...  ســيجارته.....( 

عملت إيه؟....−−

)يســمح عينيــه مبتســاً....( ولا أي حاجــة.... ســاعتها ولا أي حاجــة.... −−

كنــت أصغــر وأضعــف بكتــر أوي مــن إني أعمــل أي حاجــة.... بــس 

ــع  ــل م ــادر أتعام ــش ق ــوه... مبقت ــان مش ــت إنس ــوهت.... بقي اتش

النــاس ولا أبــص في عيــون النــاس.... 

وأبوك....؟!−−

)بانفعالٍ...( متقوليش زفت!!!!!!−−

أنا آسفة....−−

كنــت بســحب منــه فلــوس عــى قــد مقــدر... كنــت بسرقــه وهــوه −−

ــة  ــل أي حاج ــت بعم ــن وراه... كن ــه م ــف في أكل ــت بت ــم.... كن ناي
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ممكــن تئذيــه مــن بعيــد.... كنــت فعــا أضعــف مــن إني أعمــل أي 

ــه.....  حاجــة تاني

ووالدتك؟!!! −−

)يبتسم بألم...( والدتي اتوفت بعد حادثة انتحار ليالي بسنة.... −−

ما كنتش تعرف باللي كان بيحصل؟!!−−

ــز مــا −− ــه أعلــم بقــى... جاي )يتنهــد بســخونةٍ... ينفــث ســيجاره...( الل

ــز كانــت تعــرف وســاكتة... كنتــش تعــرف... وجاي

لا يا عمر... مستحيل... −−

)بابتسامة استهزاء...... ثم ينفعل( مستحيل؟! بتستعبطي؟!!!−−

)بصوتٍ خافتٍ...( أنا آسفة....−−

)يتدارك غضبه....( أنا اللي آسف..... −−

)تحُدق به.... لا تسعفها كلمات الرثاء...(−−

)يبتسم بألٍم.....( ساندرا.... متبصليش كده...−−

)تبُعد نظرها....(−−

ــت −− ــوان ده... كن ــا والحي ــري أن ــش غ ــت... مفضل ــي مات ــا أم ــد م بع

بتفنــن في تطليــع روحــه وكــر نفِســه... كنــت كل يــوم داخلــه بمصيبة 

شــكل... وبــردو كنــت أضعــف مــن إني أعمــل أي حاجــة تانيــه... أول 

ــابتهالي  ــة س ــي وكل حاج ــن أم ــدت ورثي م ــت الـــ 21... أخ ــا كمل م

ــا  ــا ســاندرا... مشــيت وأن ــه البيــت ومشــيت..... مشــيت ي وســبت ل

ــا  ــا... كل م ــي... صوته ــكل أخت ــر ش ــا بفتك ــار... كل م ــد ن ــي قاي قلب

ــي...( ــها بالخــوف.... بالوحــدة )يب ــا.... إحساس ــل وجعه بتخي

)تمسك يده بقوةٍ....( −−

)بصوتٍ باكٍ....( مش قادر... مش قادر أنسى...−−
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ــا −− )تضمــه لصدرهــا مــرة أخــرى...( بــس يــا عمــر.. كفايــة... كفايــة ي

ــي..... حبيب

)يُســك بهــا بقــوةٍ... يبــي ....( صورتهــا في بــالي مبتفارقنيــش..... مــش −−

قــادر أنــى..... مــش قــادر.... مــش قــادر.... مــش قــادر......... 

)تضمه بقوةٍ.... بصوتٍ باكٍ( اششششششششش.... −−

)ينظــر إليهــا... بعينــن كالــدم....( أنــا مــش راجــل يــا ســاندرا.... أنــا −−

مــش راجــل..... أنــا مقدرتــش أحمــي أختــي... أختــي كانــت بيتهتــك 

عِرضهــا وأنــا نايــم في الأوضــة الــي جنبهــا..... أنــا مــش راجــل.... 

أنــت كنــت طفــل يــا عمــر.... طفــل... ميفهمــش أصــا الــكلام ده.... −−

والــي عمــل فيهــا كــده.... مســتحيل كنــت تشــك فيــه..... مــش ذنبــك 

يــا حبيبــي... مــش ذنبــك يــا عمــري... )بصــوتٍ بــاكٍ..( واللــه العظيــم 

مــا ذنبــك.... 

لا....لا.... أنــا شــفته... شــفته بعينــي.... شــفته.... بــس واللــه العظيــم −−

ــم  ــت فاه ــا كن ــم م ــه العظي ــاكٍ..( والل ــوتٍ ب ــم )بص ــت فاه ــا كن م

ــة..... حاج

خاطــري −− عشــان  اششششششــش...  بيدهــا....(  دموعهــا  )تمســح 

إهــدا.... إهــدا يــا عمــري.... 

)يبتعد عنها قليلً.... يتنفس بعمقٍ..... بعمق أكثر...(−−

)تضع يدها خلف ظهره.... تنظر إليه بحنانٍ وشفقة(−−

)يتنهد.... دقائق دون حديث....(−−

)تحُدق به.... تربت على ظهره.....(−−

)يشعل سيجارة....( −−

)بصوتٍ مترددٍ....( عمر...−−
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)لا ينظر لها...(−−

)تحــرك رأســه تجاههــا....( أنــا بحبــك.... بحبــك... بحبــك بــكل حتــة −−

ــم  ــت أعظ ــان أن ــك عش ــي... بحب ــي وروح ــي وعق ــمي وقلب في جس

ــك عشــان بحــس  ــاتي... بحب ــا شــفته في حي ــب راجــل أن وأحــن وأطي

ــا كلهــا  ــا معــاك بحــس إن الدني معــاك بالأمــان.... بحبــك عشــان وأن

متســواش.... مــش عــاوزه حاجــة مــن عمــري غــر إنــه يبقــى معــاك 

ــس.....  ــك وب ولي

)يبتســم نصــف ابتســامة... يفُلــت يدهــا.... ينفــث دخــان ســيجارته −−

بعنــف....( أنتــي متعرفيــش حاجــة.... متعرفيــش أنــا شــفت إيــه والــا 

مريــت بإيــه.... 

ــا( مــش عــاوزه أعــرف..... مــش عــاوزه −− )تحُــرك رأســها بالنفــي سريعً

أعــرف حاجــة.... أنــا لمــا ســألتك... ســألتك عشــان مــا كنتش فاهمــة.... 

بــس دلوقتــي أنــا بجــد مــش عــاوزه أعــرف حاجــة تانيــة..... عــاوزاك 

أنــت بــس.... مــش عــاوزه حاجــة تانيــه..... 

ــاف −− ــاف... بخ ــك.... بخ ــا ببصل ــاعات لم ــق....( س ــألم عمي ــم ب )يبتس

عليكي....مــش عــارف إذا كنــت عــارف أحميــي والــا لا... مــش عــارف 

ــاعات  ــارف... س ــش ع ــا لا.... م ــة وال ــه حاج ــة علي ــت مخبي إذا كن

ببقــى حاســس إني نفــي أحبســك هنــا في البيــت مفيــش حــد يلمــح 

طيفــك غــري.... بــس مقــدرش... مقــدرش أســلبك حريتــك.... مقدرش 

ــا.....  أظلمــك معاي

ــي −− ــت جنب ــا أن ــي طــول م ــرب من ــدر يق ــه...( محــدش يق )تبتســم ل

ــده  ــارف ك ــت ع ــل... وأن ــت راج ــك بمي ــن مرات ــر..... وبعدي ــا عم ي

ــس.... كوي

)بصــوتٍ حــازمٍ...( إوعدينــي يــا ســاندرا..... إوعدينــي لــو حــد مــس −−

شــعرة منــك... تيجــي تقوليــي فــورًا.... إوعدينــي!!!!!
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)بصوتٍ حنونٍ( أوعدك..... −−

)يتنهــد بســخونةٍ... ثــم ينفــث دخــان ســيجارته بكثافــةٍ دون أن ينظــر −−

إليها.......( 

)تقف لتجلس في حضنه... تحُيط ذراعيها حول عنقه(−−

)يحُدق بها..... ( أنا آسف.... −−

ــس... −− ــى آســف عــى حاجــة واحــدة ب ــروض تبق ــه...( مف )تبتســم ل

ــن...  ــا ف ــر.... أن ــا عم ــدك ي ــك لوح ــم ده في قلب ــايل كل اله ــك ش إن

أنــا بعمــل إيــه... أنــا مراتــك وحبيبتــك وصحبتــك قبــل أي حاجــة.... 

أنــا شريكــة عمــرك.... عــى الحلــوة وعــى المــرة وكل حاجــة...... كل 

ــا عمــر..... حاجــة ي

)يضمهــا لصــدره.... بصــوتٍ بــاكٍ....( بخــاف عليــي... بخــاف عليــي −−

ومــش قــادر أبطــل أخــاف.... 

ــي... بحســك −− ــت في حضن ــه....( وأن ــن ذراعي ــه.. ب )دون أن تنظــر إلي

ابنــي.... مــش بــس جــوزي وحبيبــي... شــوف بقــى مــن فينــا بيخــاف 

عالتــاني أكــر.... 

)ينظر إليها..... بعينين دامعتين....( ساندرا... أنا بحبك... −−

)تقُبله قبلةً طويلةً دافئةً في ثغره.....( −−

)يقُاطع قبُلتها.....( ساندرا أنا...−−

)تضع يدها على فمه.....( اشششششششششش.....−−
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ليالي بنت الأربعين
ــف  ــل... تق ــف اللي ــد منتص ــاردة... بع ــان الب ــالي نيس ــن لي ــةٍ م في ليل

ــة صــدر  ــدي ســوى حمال ــا المعتمــة.... لا ترت ــالي˝ خلــف نافــذة غرفته ˝لي

ــان.... تضــع يدهــا حــول  تظهــر جــال قوامهــا الأخــاذ وبنطــال مــن الكت

خصرهــا النحيــل... يلامــس صدرهــا العاري ذلــك الزجــاج البــارد.... تتنهد.... 

غــدا... تتــم عامهــا الأربعــن.... أربعــون عامًــا بــا رجــل.... بــا حــب.... بــا 

عاطفــة... بــا جنــس..... أربعــون عامًــا ومــا زال قلبهــا عذريــا... كجســدها 

الأربعينــي الــذي مــا زال يحتفــظ بجمالــه.... قطــرات مــن الدمــع تنســال 

عــى وجنتهــا الناعمــة... لا يــزال وجههــا نــرًا... كفتــاة لم تتجــاوز عقدهــا 

ــس  ــرة حــادة.... وجســد مفخــخ بتضاري ــاني بعــد.... ولكــن بملامــح مث الث

الأنوثــة كــا يجــب أن تكــون..... لم ينتهــك شرودهــا ســوى جــرس البــاب.... 

ــك  ــا في تل ــدق جــرس بابه ــذي ي ــن هــذا ال ــةٍ أحســت بالخــوف... م لوهل

الســاعة المتأخــرة.... ومــا هــي إلا لحظــات حتــى تذكــرت أنهــا قــد قامــت 

ــود  ــا أس ــدي قميص ــر..... ترت ــن العصائ ــر م ــجائر والكث ــة س ــب علب بطل

ملقــى عــى السريــر.... تــزرره بسرعــة في طريقهــا إلى البــاب..... وفي 

منتصــف طريقهــا تتذكــر أنهــا قــد نســيت أن تحــر محفظتهــا.... فتعــود 

ــازار  ــذا الب ــم أن ه ــرة... تعل ــة كب ــات ورقي ــوى فئ ــد س ــا... لا تج أدراجه

دائمــا مــا يتأفــف كلــا رأى فئــات ورقيــة كبــرة..... ˝يبقــى يتــرف هــوه 
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بقــى.....˝ هكــذا تمتمــت أمــام بــاب منزلهــا قبــل أن تفتحــه لــرى أمامهــا 

شــابا في غايــة الوســامة.... شــعره أســود كثيــف... لحيــة خفيفــة.... ربعــة... 

ليــس بطويــل... وليــس بقصــر.... يبــدو في أواخــر العشرينــات ... 

ــت نســيت −− ــا كن ــرة... ده أن ــوا أوي عــى فك ــه......( اتأخرت )تبتســم ل

ــة .... ــة حاج ــص إني طالب خال

)يبتســم لهــا... ثــم يناولهــا أغراضهــا...( إحنــا آســفين يــا فنــدم..... بــس −−

النهــاردة weekend  وفيــه ضغــط جامــد في البــازار ..... 

)تأخــذ منــه الأغــراض..... تحــرك رأســها بالإيجــاب مــع ابتســامة −−

كــده؟!! كام  لطيفــة...( 

 210  يا فندم ....−−

ــها لــراه يحــدق في −− )تخــرج الأمــوال مــن محفظتهــا.... لترفــع رأس

صدرهــا.... وقــد نســيت إغــاق آخــر زر في القميــص..... تنظــر إليــه 

ــل !!!!! ــة...( اتفض ــرة معنف ــدة..... بن بح

مفيش فكة؟!−−

)بنبرة حادة....( لا مفيش !!!−−

)يصمت قليلا...( طب ممكن أنزل أفك وأجيب الباقي لحضرتك؟!−−

)تتنهد...( ماشي... بس لو سمحت متتأخرش.... −−

حالا يا فندم ......−−

ثــم يمــي..... تغلــق البــاب.... تفكــر فيــا قــد حــدث للتــو.... تحــدق 

بصدرهــا الممتلــئ... كــم يبــدو رائعــا..... كيــف لشــاب كهــذا مفعــم 

بالرجولــة أن يتفــادى النظــر لصــدر رائــع كهــذا..... هذا مــا دار في رأســها.... 

ابتســمت... ثــم قامــت بغلــق ذلــك الــزر.... وبعــد مــرور ثــاث دقائــق.... 

ــة  ــه السرع ــد.... ˝إي ــن جدي ــا م ــاب منزله ــدق ب ــط.... ي ــق فق ــاث دقائ ث
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دي.... يخربيتــك....˝ وقبــل أن تقــوم بفتــح البــاب.... أخــذت تحــدق بذلــك 

ــذي  ــحري..... ال ــزر الس ــك ال ــك ذل ــا بف ــديدة تجتاحه ــة ش ــزر..... رغب ال

ــة  ــأتي بالبقي ــاب ي ــك الش ــل ذل ــا لجع ــال قامته ــن ج ــي م ــا يكف ــرز م ي

في وقــت قيــاسي كهــذا...... لم تــردد كثــرا.... أخــذت بفــك ذلــك الــزر..... 

تمســك بمقبــض البــاب... تحــدق بصدرهــا..... تتنهــد..... ˝احترمــي نفســك 

ــاب.... فيرتســم عــى  ــح الب ــم تفت ــد.... ث ــد غلقــه مــن جدي بقــى.....˝ تعي

ــؤم....  ــه بل ــة الأمــل.... تبتســم ل ــك المســكين نظــرة توُحــي بخيب وجــه ذل

ــاب .... ــق الب ــم تغل ــه.... ث ــأس ب ــه بقشيشــا لا ب ــة..... تعُطي تأخــذ البقي

تتفقــد مــا قــد أحــره.... وفي المطبــخ... تعُــد كأسًــا مثلجــا مــن 

العصائــر..... تعــود إلى غرفتهــا.... لتخلــع قميصهــا.... وحمالــة صدرهــا 

تقــوم بفتــح النافــذة عــى مصراعيهــا..... تغلــق الأنــوار.... تقــوم بتشــغيل 

قائمــة مــن موســيقى الكــان والجــاز والساكســفون المثــر.... تجلــس نصــف 

ــاني..... في  ــا الكت ــوى بنطاله ــدي س ــر.... لا ترت ــرف السري ــى ط ــة ع عاري

ــع  ــق... وتض ــيجارة...... دقائ ــرى س ــا الأخ ــر.... وفي يده ــا كأس العص يده

كأســها عــى الأرض.... تلقــي بجســدها العــاري عــى السريــر..... لا تكــرث 

بالــرد القــارص..... تنفــث دخانهــا بكثافــة...... تــرد في ســقف الغرفــة..... 

تتحســس جســدها...... ترتعــش..... أهــذا انتشــاء الــرد.... أم نــداء خــاص 

مــن هرموناتهــا الثائــرة..... مــا زالــت تدخــن ســيجارتها بكثافــة.... .... لبضع 

دقائــق..... نســات الهــواء البــاردة تــزداد حــدة..... وموســيقى الجــاز تزداد 

جــالا.... تتنهــد.... تعتــدل في جلســتها لتجلــس عــى طــرف السريــر مــرة 

أخــرى...... لم تعتقــد أنهــا في مــزاج مناســبٍ اليــوم لممارســة البــؤس..... بــل 

ــع الموســيقى... والســجائر....  ــة في ســام.... م ــك الليل تفضــل أن تمــي تل

ــر مــن الظــام ....  ــي العــاري..... والكث وجســدها الأربعين

تســتمتع إلى تلــك القائمــة.... تحتــي مشروبهــا قطــرة قطــرة.... تبتســم 

تــارة..... وتبــي تــارة.... كــم تشــعر بالوحــدة..... أليــس عــى وجــه ذلــك 
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ــذه.... دون أن  ــة كه ــا في ليل ــل بضمه ــد كفي ــل واح ــس رج ــب البائ الكوك

يرمقهــا بنظــرات انتقــاص..... أخــذت تفكــر في ذلــك الشــاب الوســيم 

ــوة  ــه بق ــا لم تدفع ــه..... لم ــا بعين ــب صدره ــذي كاد أن يثق ــمر... ال الأس

ــلٍ  ــن فع ــا م ــذي يمنعه ــا ال ــات...... م ــه بالقب ــال علي ــط لتنه ــاه الحائ تج

كهــذا..... لــن يرفضهــا بالتأكيــد.... ولــن يخــر أحــدًا.... يبــدو أكــر ضعفــا 

مــن ذلــك النــوع الــذي يتباهــى بممارســة الحــب علنــا.... ˝ممارســة 

ــدتي  ــد فق ــالي..... لق ــا لي ــك ي ــدور في ذهن ــذي ي ــذا ال ــا ه ــب؟˝.... م الح

ــاد....  ــى النف ــها ع ــكت كأس ــت.... أوش ــذا تمتم ــد..... هك ــك بالتأكي صواب

ــرد نيســان  ــزال ب ــة..... ولا ي ــزال عاري ــت بتحضــر أخــرى.... ..... لا ت فقام

يــؤلم عظامهــا.... والكثــر مــن الوحــدة.... الكثــر مــن الذكريــات..... الكثــر 

مــن النــدم..... الكثــر مــن الحنــن....... والكثــر الكثــر مــن الخــوف مــن 

المجهــول..... و بعــد وصولهــا لدرجــة عاليــة مــن البــؤس واللاوعــي.... تقــف 

عــى قدميهــا ببــطء.... لتتمايــل مــن ألحــان الكــان الدافئــة..... وكأســها لا 

تــزال في يدهــا.... تتســاقط منهــا قطــرات هنــا وهنــاك.... تســكب القليــل 

عــى جســدها.... جســدها الجائــع للحــب... للحنــان.... ثــم تجلــس عــى 

طــرف سريرهــا مــرة أخــرى..... تتنهــد... لا تســتطيع التخلــص مــن صــورة 

ــم  ــو مفع ــم ه ــه.... ك ــر نظرات ــيم.... تتذك ــي الوس ــاب العشرين ــك الش ذل

بالحيــاة.... بالرجولــة..... بالقــوة..... بالحيــاة... وتتخيــل لمســته هــا هناك.... 

ــد.....  ــة.... تتنه ــدة طويل ــرا لم ــرك أث ــذي ي ــن اللمســات ال ــوع م ــك الن ذل

ــؤس..... لم  ــة الب ــة في ممارس ــن الرغب ــل م ــاج.... والقلي ــن الاحتي ــر م الكث

تعــد تلــك الخيــالات تكفيهــا..... تريــده لحــا ودمــا.... تجلــس عــى 

ــه....  ــك إي ــا عملتل ــه.... أن ــاء...... ˝لي ــذة.... بالس ــدق بالناف الأرض..... تح

عملــت في حيــاتي إيــه... مــن قلــك إني كان ممكــن أســتحمل كل ده..... ليــه 

حرمتنــي مــن إني أكــون إنســانة طبيعيــة..... ليــه حرمتنــي مــن إني أكــون 

عاديــة..... ليــه خلتنــي جــروت..... ليــه خلتنــي كــده...... ليــه عملــت فيــا 
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كــده..... ليــه...... ده أنــا بحبــك.... بحبــك أوي..... بحبــك وبخــاف منــك.... 

ــايفاك....  ــه ش ــك.... لس ــاف من ــه بخ ــا.... لس ــا في ــة عملته ــم كل حاج رغ

ارحمنــي..... ارحمنــي... ˝، ثــم أخــذت تــرع في البــكاء...... بــكاء دافئــا.... 

ــن  ــا..... لم يك ــكاء صارخ ــي ب ــة لتب ــن الطاق ــي م ــا يكف ــا م ــن لديه لم يك

ــر....  ــا يكفــي لترمــي بجســدها المنهــك عــى السري ــة م ــا مــن الطاق لديه

ــع  ــه..... وم ــج ب ــدها المثل ــط جس ــف لتحي ــاء خفي ــحب غط ــت بس واكتف

ــوم  ــاح الي ــوم...... لتســتيقظ في صب ــدت إلى الن ــدفء.... خل ــل مــن ال القلي

ــدها.....  ــد جس ــراك..... تتفق ــة دون ح ــرآة عاري ــام الم ــف أم ــالي.... تق الت

تبتســم لهــا..... تقُبــل انعكاســها بقــوة.... تتنهــد بقــوة أكــر..... هــذا ليلهــا 

ــل....  ــاة والأم ــم بالحي ــوي المفع ــا الق ــذا نهاره ــس.... وه ــف البائ الضعي

ــه نعــود.... وهــذه هــي....  ــه وإلي ــه... من وهــذا قدرهــا..... لا هــروب من

ــت الأربعــن .... ــالي.... بن لي
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جالها عريس 
تقوم ˝هند˝ بمهاتفة ˝فادي˝... مرة بلا إجابة.... وأخرى.....

)نبرة حادة.....( أنت فين؟!!!!!!!!!!−−

ــو.. −− ــولي أل ــي.. طــب ق ــده وش يعن ــن؟!! ك ــا ف )بصــوت اســتنكار( أن

صبــاح الخــر... أي زفــت عــى دماغــك.. ده أنتــي لــو بتكلمــي واحــد 

جــاي مــن الشــارع كنتــي هتكلميــه بطريقــة أحســن مــن دي!! 

)تتنهد... تصمت قليلً...( أنت فين يا فادي؟!−−

في الشغل.. هكون فين يعني!!!−−

هتخلص إمته؟!−−

ليه؟!−−

)بانفعال....( هوه إيه اللي ليه؟!! هتخلص إمته؟!!−−

أيوه عايزه إيه يعني؟!−−

)بصوت قلق( عاوزه أشوفك... ضروري...−−

)بنبرة تعبر عن قلقه عليها...( في إيه؟! أنتي كويسة؟!−−

أنا كويسة.. بس لازم أتكلم معاك ضروري....−−

)يتنهد...( ماشي... هخلص شغل وأعدي عليكي..−−
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أيوه يعني الساعة كام؟!! −−

ــبعة −− ــل س ــش قب ــس م ــد... ب ــا هن ــش ي ــر هــدوءا...( معرف ــرة أك )ن

ــي... يعن

سبعة؟!!!!! مينفعش قبل كده؟!−−

يعنــي هــوه بمزاجــي.. أنــا موظــف يــا هنــد يــا حبيبتــي... مــش شركــة −−

بابــاه هيــه!!

)تصمت قليلا...( ماشي... هستناك..−−

سلام..−−

سلام. −−

وفي تمام الساعة السابعة والنص يهاتفها...

ألو..−−

أنت فين؟!!−−

)يتنهــد...( )بصــوت خافــت..( أســتغفر اللــه العظيــم يــا رب.... مفيش −−

فايــدة.. أنــا في الطريــق خــاص... ربــع ســاعة وهبقــى عنــدك... 

جاهــزة؟!

لا طريق إيه أنا مش في البيت أساسًا...−−

)يعقد حاجبيه( نعم؟!!! أمال أنتي فين؟!!−−

أنا في caffen اللي في وسط البلد مستنياك...−−

مستنياني؟! وأنا أعرف منين أنك مستنياني هناك؟!−−

ما أنا قلت بدل ما...−−
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ــي مــا قلتيــش حاجــة.. مــا كلمتنيــش −− ــه... أنت ــي إي ــا...( قلت )يقاطعه

ليــه وقلتليــي إنــك هتتحــركي عــى هنــاك كنــت جيتلــك عــى هنــاك 

عــى طــول؟!!

ما أنا مكنتش أعرف إنك هتتحرك قبل ما تكلمني يا فادي... −−

)يتنهــد...( يــا اللــه عــى حرقــة الــدم... أنتــي عارفــة الطريــق شــكله −−

عامــل إزاي دلوقتــي؟! مــش أقــل مــن ســاعة عــى مــا أجيلــك.... 

)بصوتٍ منفعلٍ...( يعني أعمل إيه أنا دلوقتي مش فاهماك؟!!!−−

كــان... كــان بتعــي صوتــك!!! متعمليــش حاجــة... خليــي مرزوعــة −−

لحــد مــا أجيلــك... )ينُهــي المكالمــة دون أن يلُقــي الســام.....(

وبعــد ســاعة وربــع... يدخــل مــن بــاب المقهــى ليجدهــا تجلــس عــى 

طاولــة في الزاويــة تحتــي قهوتهــا وهــي تضــع ســاعاتها الخاصــة.... يقــوم 

بســحب الســاعات... ثــم يجلــس أمامهــا....

)تبتسم له....( أنا آسفة...−−

)يشُعل سيجارة ثم يلتفت بعيدًا...(−−

)تُسك يده...( خلاص بقى....−−

ــا −− ــفة ي ــا آس ــص بأن ــة بتخل ــش كل حاج ــانٍ..( م ــا بحن ــت يده )يفُل

هنــد... لازم تشــغلي مخــك قبــل مــا تعمــي أي حاجــة.. مــش ماشــية 

ــري شــوية !!! ــده و خــاص هلاهوطــة ... اك ك

ــاً −− ــفة!! فع ــك آس ــادي.. قلتل ــا ف ــى ي ــاص بق ــةٍ...( خ ــرةٍ منفعل )بن

مــا جــاش في بــالي إنــك ممكــن تتحــرك قبــل مــا تكلمنــي... متكــرش 

ــوع...  الموض

ــة.. −− ــش حاس ــي م ــا أنت ــا... م ــه( طبعً ــث دخان ــرودٍ... ينف ــم ب )يبتس

ــح..  ــن الســاعة ســتة الصب ــك م ــع عين ــه طال ــي إي ــة يعن مــش فاهم
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ــاك... وتيجــي  ــا وهن ــن الســواقة هن ــوم م ــي طــول الي ــرك محن وضه

ــك  ــحلة دي..... ولا في دماغ ــحليني الس ــه وتس ــي علي ــر تكم في الآخ

أساسًــا... عــادي... )يصمــت قليــاً.... يتنهــد...( كنتــي عــاوزاني في إيــه 

ــا هنــد؟!! ي

)تنظــر إليــه بإحــراج شــديد... تحُــاول أن تلطــف الأجــواء بابتســامةٍ −−

حنونــةٍ وصــوتٍ ناعــمٍ...( طــب... مــش هتــرب حاجــة الأول... 

ــاقعة....  ــة س ــر أو أي حاج ــب عص اطل

لا لا.. هاخد قهوة... )يشير إلى النادل....(−−

مساء الخير يا فندم. −−

مساء الورد... قهوة سادة دوبل لو سمحت! −−

حاجة تانية؟! −−

لا تسلم... −−

يغُادر النادل ليُحدق فادي بهند...

)بنبرةٍ هادئةٍ...( كنتي عاوزاني في إيه؟!! −−

)بوجهٍ أحمر.. بصوتٍ منخفضٍ...( أنا جايلي عريس... −−

)ينفجر ضاحكاً(ههههههههههههههههههههههههههههههههه −−

)تجحظ بعينيها....( أنت بتضحك؟!−−

)بابتسامةٍ عريضةٍ...( آه طبعًا بضحك... −−

)تحُرك رأسها بالنفي( أفهم إيه أنا من الضحكة دي؟!!−−

)باببتسامةٍ باردةٍ... ينفث دخانه..( مين؟!−−

مين إيه؟!−−

)ينفث دخانه( مين اللي جالك؟! مين اللي اتقدملك المرادي؟!!−−
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واحد ابن صاحب بابا في الشغل... بيشتغل مهندس في قطر...−−

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب سريعًــا...( حلــو ده... تصدقــي... )يبتســم...( −−

مــا توافقــي؟!

)نصف ابتسامة( نعم؟!! أنت بتقول إيه؟! −−

)يبتسم بلؤمٍ..( ما كفاية يا بيه.... −−

كفاية إيه؟!−−

ــده...( −− ــرك ي ــه... دون أن يحُ ــا يدي ــه بكلت ــي وجه ــم يغُط ــد.. ث )يتنه

ــه؟!! ــاوزه إي ــي ع أنت

)تصمت قليلً...( مش عاوزه حاجة....−−

)يزيح يديه...( لا عاوزه... −−

آه عاوزه.... عاوزاك أنت....−−

)يرفــع كفــوف يــده( حلــووووو... حلــو أوي... عــاوزاني أنــا!!! طيــب... −−

ــا  ــى؟! م ــه بق ــس لي ــك عري ــي جايل ــة تقولي ــم( جاي ــام... )يبتس تم

ــه؟!!  ــره... بتحرقــي دمــي لي ــره ب ــه مــن ب ترفضي

)تعقد حاجبيها( بحرقلك دمك؟!−−

ــرة −− ــي كل ف ــا تجي ــذة لم ــي لا مؤاخ ــوه أنت ــتهزاء...( ه ــم باس )يبتس

ــه... دي  ــارف إي ــش ع ــتغل م ــدم لي وبيش ــد متق ــه واح ــي في تقولي

ــة دم؟!  ــش حرق م

مش بعرفك... مش لازم تعرف!!−−

)بانفعــالٍ...( لا مــش لازم أعــرف يــا هنــد.... صدقينــي مــش لازم −−

ــي  ــا دام أنت ــة... م ــص حاج ــزود ولا هتنق ــش هت ــي م ــدًا.. معرفت أب

عــاوزاني أنــا زي مــا بتقــولي.... يبقــى خــاص.. خلــص الموضــوع عــى 

ــش  ــروض الحاجــة دي متفرق ــروح... مف ــن ي ــن ييجــي.. م ــده... م ك
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معــاكي أساسًــا... ولــو بتتكلمــي عــى أســاس إني أتحــرك وأعمــل 

حاجــة مثــا... مــا أنتــي عارفــة كل حاجــة.... وعارفــة أنــا طالــع عــن 

أهــي قــد إيــه في الشــغل.. وبشــتغل زي الحــار فــوق طاقتــي ليــل 

ونهــار..... ومضحكتــش عليــي في حاجــة... فضلتــي تــزني مــن ســنة... 

تعــالى تعــالى تعــالى... تعــالى اتقــدم.. تعــالى اتزفــت... جتلــك عشــان 

ــة...  ــن حاج ــش م ــي وإني مبتهرب ــد كلام ــل وق ــس إني راج ــك ب أثبتل

رغــم إني عــارف إني هترفــض... وفعــا اترفضــت زي مــا كان متوقــع.... 

مــع إني قلتلــك قبلهــا يــا هنــد أنــا مــش جاهــز... يــا هنــد أنــا معييــش 

دلوقتــي... أبــوكي هيزنقنــي في حتــة الشــبكة والشــقة.... اســتني 

ســنتين كــان.... ولا حيــاة لمــن تنــادي... وحطتينــي في موقــف عمــري 

مــا هســامحك عليــه... وصغرتينــي قــدام نفــي.... كل ده عشــان بــس 

أثبتلــك إني فعــاً جــاد في علاقتنــا وإني فعــاً بحبــك وعــاوزك.... ومــن 

ســاعتها وأنتــي طالعــالي في حــوار.. جــالي زفــت عريــس.... طــب مــا 

ــا لحــد  ــي مقعــدك معاي ــه ال ــه... لا بجــد... إي تروحــي... مــا تروحيل

ــي؟!!!  دلوقت

)تتنهد...( عشان بحبك.... عشان بحبك يا فادي...−−

ــدي −− ــى تاخ ــادر... يبق ــى ق ــا أبق ــد م ــتنيني لح ــى تس ــي.. يبق بتحبين

بإيــدي وتشــجعيني و....

)يقُاطعه النادل(:-

القهوة يا فندم.. −−

شكرا(( ثم يغُادر....−−

)يتنهد..( إحنا فعلا محتاجين نتكلم....−−

ــس ده −− ــو موضــوع العري ــادي... ل ــا ف ــا...( خــاص ي ــه قلي ــدق ب )تحُ

ــن الأســاس.... ــش م ــره متقل ــك بالشــكل ده... اعت مضايق
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ــش أول −− ــن... وم ــرض مع ــال لغ ــال... واتق ــوه اتق ــس ه ــم..( ب )يبتس

ــد....  ــا هن ــا مــش هتبقــى آخــر مــرة ي ــا متأكــد إنه مــرة.. وأن

يا فادي ما أنا...−−

)يقُاطعهــا...( وبعديــن... )يصمــت قليــا...( أنــا حاســس إن الموضــوع −−

ــه تحرقــي لي دمــي  دلوقتــي مــش موضــوع عريــس متقدملــك وجاي

ولا حتــى يــا ســتي بتســخنيني ولا أيــا كان الــي في بالــك بقــى.... أنــا 

حاســس إن الموضــوع أكــر مــن كــده....

)باستغراب...( يعني إيه؟!!!!−−

)يحُدق بها...( يعني أنتي مبتحسيش يا هند.... −−

)تجحظ بعينيها...( ما بحسش؟!!!!!−−

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب...( آه.. مــا بتحســيش... مــا بتقدّريــش... أنتي −−

بتقــولي إنــك بتحبينــي.. بــس كل كلامــك وتصرفاتــك مبتقلش كــده.... 

ــل −− ــي هيفض ــه ال ــش.. إي ــا مبحبك ــو م ــا ل ــتهزاء..( وأن ــم باس )تبتس

مقعــدني جمبــك ســنيتن بالمنظــر ده... ده أنــا كل أصحــابي اتجــوزوا!!!

)يبتســم بــرود....( مقعــدك جمبــي؟!! أنتــي ســامعة أنتــي بتتكلمــي −−

ــار  ــك عق ــاس إن ــى أس ــي دي ع ــدك جمب ــك إزاي؟! مقع ــن نفس ع

ــا؟! مث

)تخُفض رأسها...( مش قصدي... قصدي إنك رابطني جمبك!!!−−

)نصــف ابتســامة( لا.... لا يــا هنــد يــا حبيبتــي.... لا أنــا مــش رابطــك −−

ــك...  ــاعة معرفت ــن س ــة م ــي في حاج ــش علي ــا مكذبت ــي... أن جمب

وظــروفي زي ظــروف أكــر مــن ثــاث أربــع شــباب بلــدك... وبحــاول.. 

ــي  ــك طــول الســنتين ال ــان عــن أهــي أدام ــر وطلع وبســعى وبعاف

أنتــي كنتــي مربوطــة فيهــم جمبــي زي مــا بتقــولي.... أنــا مــا 

ــي  ــان أنت ــارك.... عش ــا باختي ــي معاي ــا... أنت ــي معاي ــش تبق أجبرتكي
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ــا كنــت  مفــروض إنــك بنــي آدمــة حــرة... أو عــى الأقــل ده الــي أن

فاهمــه.... )لحظــات صمــت... يخُفــض رأســه... يبتســم ســاخراً( أنتــي 

فعــاً مــا بتحســيش.... عايــزة كل حاجــة عالجاهــز مــن غــر مــا تتعبي 

ــى....  ــا ولا تشــاركي حت فيه

)تحُــدق بــه...( يعنــي هــوه ده جــزاتي بعــد كل الســنين دي... أســمع −−

منــك الكلمتــن دول؟!

ــاً(عملتي −− ــه مبتس ــد حاجبي ــنين دي؟! )يعق ــة( الس ــامة عريض )ابتس

ــه  ــي إي ــده عملت ــي ك ــا؟! قولي ــنتين دي أص ــول الس ــي ط ــه أنت إي

معلــش؟!! كل الــي كنــت بخــدوا منــه.. شــكوى واســتعجال وصربعــة 

وكل شــوية تيجــي ترميلــك كلمتــن عــن صحبتــك الــي اتجــوزت مــش 

عــارف مــن... والــي ســافرت مــع جوزهــا مــش عــارف فــن... كل ده 

ــردو ونفســها تتجــوز.... بــس  ــا ســاكت.. وبقــول مــاشي... بنــت ب وأن

ــح....  ــح في تجري ــى تجري ــك بق ــده... كل كلام ــى ك ــك بق ده كل كلام

)ينفعــل( مــع إنــك شــايفة... شــايفة بعنيــي أنــا بعمــل إيــه.. وبســف 

ــراب إزاي.... مفيــش حاجــة كان ممكــن تتعمــل معملتهــاش....!!! ال

)تصمــت قليــا.... تحُــدق بــه( لا كان فيــه.... كان ممكــن تســافر يــا −−

فــادي.... كان ممكــن تســافر زي مــا النــاس دي كلهــا ســافرت.... أنــت 

الــي رفضــت... وكان الــي اتعمــل هنــا في ســنتين... اتعمــل هنــاك في 

شــهرين وثلاثــة..... بــس أنــت الــي رفضــت.... 

)يرفــع حاجبًــا بابتســامة اســتعجاب...( فعــا... ده أنتــي شــايلة جــواكي −−

ــة.... بقى ومعبي

)تبعــد نظرهــا...( ولا شــايلة ولا أي حاجــة... أنــت ســألت... وأنــا −−

جاوبــت... كان فيــه حاجــة ممكــن تعمــل؟!!! آه كان فيــه.... )تنظــر 

ــافر.... ــن تس ــه..( كان ممك إلي
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ــا −− ــد م ــا بع ــن هن ــيبها لم ــة دي أس ــي الغلبان ــي؟!! أم ــم..( وأم )يبتس

إخــواتي الاتنــن ســافروا؟! أســيبها لوحدهــا في الســن ده وفي المرحلــة 

دي مــن حياتهــا بعــد مــا عاشــت عمرهــا كلــه لينــا....؟! مــا فكرتيــش 

ــك!!!! ــا!! ولا عمرهــا جــت عــى بال في دي طبعً

ــر −− ــم فك ــدش فيه ــا ح ــافروا.. م ــك س ــا إخوات ــامة...( م ــف ابتس )نص

زيــك ليــه؟!!! وفي الآخــر كلكــوا بتتســاووا... الــي عمــل زي الــي مــا 

ــر...  ــوك عم ــق أخ ــا بتعش ــي إنه ــي قاي ــك ال ــت نفس ــش.... أن عمل

ولمــا بييجــي مــن الســفر مــا بتخلهــوش يفــارق حضنهــا.... وفي نفــس 

الوقــت... خناقاتهــا معــاك مبتخلصــش... يبقــى إيــه؟! كلامــك المثــالي 

ــه في الآخــر؟!!! مــن؟!! ــن المســتفيد من ــة م ده ولعــب دور البطول

)لحظــات صمــت... يبتســم..( أنــا!!! أنــا المســتفيد.... أنــا الــي −−

ــه  ــار إني أقعــد جمــب أمــي عشــان أرعاهــا وهي ــا بخت مســتفيد... لم

ــا المســتفيد... عشــان في الأول وفي الآخــر دي  في الســن ده... أبقــى أن

ــي  ــل ربي... ربي ال ــا بعام ــوق... أن ــن ف ــى راسي م ــا ع ــي... جزمته أم

أكيــد مطلــع عــى نيتــي وعــى كل حاجــة أنــا اتخليــت عنهــا عشــان 

خاطــر الســت الــي جابتنــي عالدنيــا دي وعملــت منــي بنــي آدم.... 

ــا؟!!! ــك أساسً ــش دماغ ــكلام ده مبيدخل ــي ال ــا أنت ــة؟!! ول ــة حاج فاهم

)تتنهــد.. ثــم تبتســم...( طلعنــي أنــا الــي شــيطان في الآخــر.... طلعنــي −−

ــة....  أنا الــي زبال

ــا −− ــا مــش بحــاول أطلعــك شــيطان... أن ــرك رأســه بالنفــي..( لا أن )يحُ

ــر في  ــش غ ــا بتفكري ــا بتحســيش... وم ــا م ــك فع ــك إن بحــاول أثبتل

ــول  ــي ط ــه أنت ــي إي ــش عملت ــا جاوبتني ــردو م ــس.... وب ــك وب نفس

ــه؟!!!  ــوا دول؟! دورك كان إي ــي فات ــنتين ال الس

)تحرك يدها باستغراب..(، يعني إيه دوري كان إيه؟!−−
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ــع ســنين!!! مفكرتيــش طــول الســنين دي −− ــك أرب ــي متخرجــة بقال أنت

ــك  ــى أهل ــن ع ــيلي م ــك وتش ــي نفس ــتغلي وتحقق ــزلي تش ــك تن إن

ــرتي؟!! ــك فك ــرتي؟! بذمت ــوية... فك ش

ــا −− ــم م ــي عمره ــا أه ــه أن ــاخرةً( والل ــم س ــا.. تبتس ــع حاجبيه )ترف

ــه... ولا عمرهــم حسســوني إني  ــادي بي ــا ف ــي ي ــن مصاريف اشــتكوا م

ــم!!!! ــة عليه تقيل

مــش لازم.... أنتــي حــي!! حــي بيهــم.... بقــى عنــدك ســبعة −−

وعشريــن ســنة ولســه بتاخــدي مــروف مــن أهلــك.... بذمتــك 

الموضــوع ده مــش بيضايقــك... مــش بيحــز في نفســيتك؟َ!

)تتأفف....( ماشي... وبعدين؟!!−−

ــا فكــرتي تشــتغلي −− ــه عمــرك م ــه؟! ردي عــى ســؤالي!! لي ــن إي وبعدي

يــا هنــد!!!

ــي −− ــش ناقصن ــا م ــتغل... أن ــرت أش ــا فك ــري م ــان عم ــم..( عش )تبتس

ــادة....  ــي وبزي ــي مكفين ــادي.... أه ــا ف ــتغل ي ــان أش ــة عش حاج

ــك؟! −− ــي.. تعب ــك أنت ــدك... فلوس ــك بإي ــي فلوس ــكيش تمس ــا نفس م

ــة  ــة حقيقي ــي حاج ــك بتعم ــي إن ــكيش تح ــا نفس ــودك؟!!! م مجه

ــه ده!!! ــه في ــي عايش ــي أنت ــا ال ــر الفض غ

ــده... −− ــك ك ــده... وعجبت ــدني ك ــت واخ ــا أن ــتهزاء...( م ــم باس )تبتس

ــة؟!! ــة ووحش ــت كخ ــي بقي دلوقت

)يحُــرك رأســه بالنفــي...( لا يــا هنــد... أنــا فعــاً أخدتــك كــده.. بــس −−

ــا بعــض وقبــل  لــو رجعتــي بذاكرتــك ثــاث ســنين ورا.. أول مــا عرفن

حتــى مــا نقــرر إننــا نرتبــط.... افتكــري كنتــي بقلــك إيــه عــى حــوار 

ــك أو  ــع والدت ــة م ــك متخانق ــي إن ــي بتقولي ــا كنت ــغل ده.... لم الش

والــدك وقاطعــن عنــك الفلــوس... أو لمــا كنــت بكلمــك وتقوليــي أنــا 
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قاعــدة زهقانــة ومســتنيه فلانــة تخلــص شــغل عشــان ننــزل.. أو فلانــة 

ترجــع مــن ســفريتها عشــان أقابلهــا... أو... أو.. أو.... افتكــري كنــت 

ــي  ــش تحط ــتغلي... مينفع ــك لازم تش ــك إن ــت بقل ــه... كن ــك إي بقل

ــه بيعولــك وبيــرف عليــي.....  حياتــك تحــت شروط حــد لمجــرد إن

مينفعــش تبقــى حياتــك عبــارة عــن شــوية أحــداث بتحصــل لمــا الناس 

ــي....  ــك أنت ــي... حدودت ــك أنت ــن قيمت ــي... ف ــن أنت ــك.... ف بتفضال

افتكــري كويــس.... ده أنــا كنــت بهــاتي معــاكي في الموضــوع ده... لحــد 

ــا.. لأني  ــا ارتبطن ــاكي... وفع ــارق مع ــش ف ــا م ــك فع ــيت إن ــا حس م

كنــت فاكــر إن الموضــوع يخصــك لوحــدك.... بــس طلــع إنــه يخصنــا 

إحنــا الاتنــن... ودي كانــت غلطتــي فعــا.... فراغــك وفضــاكي ده أنــا 

ــد  ــئولية وق ــك بالمس ــدام إحساس ــي.... انع ــاكي دلوقت ــه مع ــع ثمن بدف

إيــه الحيــاة صعبــة ومحتاجــة معافــرة ومجهــود... اســتخفافك بــكل 

حاجــة بعملهــا..... عشــان عمــرك مــا جربتيهــا..... ده أنــا بدفــع ثمنــه 

معــاكي دلوقتــي.....!!

ــان −− ــامة....( كل ده عش ــف ابتس ــه بنص ــدق ب ــاً.... تح ــت قلي )تصم

تقــولي إنــك عــاوزني أشــتغل وأســاعدك في مصاريــف البيــت... ده لــو 

ــا!! ــا جــوازه أساسً ــا كتبلن ربن

)يشُــعل ســيجارة.... يبتســم هــو الآخــر... يضــع يــده عــى وجهــه...( −−

مفــروض إنــك كــده جرحتــي رجولتــي بقــى وإني أحــس قــد إيــه أنــا 

مــش راجــل..... صــح؟!!

)تتلعثم...( مش قصدي بس...−−

)يقُاطعهــا بنــرةٍ هادئــةٍ...( لا قصــدك... وعــى فكــرة... )يبتســم( ولا −−

ــي  ــده طعنتين ــك ك ــرة إن ــو فاك ــوا.... ل ــم ولا اله ــه العظي ــوا.. والل اله

في رجولتــي تبقــى غلطانــة يــا عمــري.... أنــا أمــي اللــه يخليهالنــا يــا 

رب.... كانــت ســت عاملــة.... إيدهــا بإيــد أبويــا مــن ســاعة مــا وعينــا 
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إحنــا الثلاثــة عالدنيــا.... وعمــره مــا حــس إن شــغلها ده ينقــص مــن 

ــت  ــس... كان ــه... بالعك ــا لي ــن احترامه ــل م ــى بتقل ــه ولا حت رجولت

فرحانــة بيــه وبتحبــه قــدّ الدنيــا ومــا فيهــا وأكــر.... كان دايمًــا 

ــل  ــد postion أفض ــى... وتاخ ــن... وتترق ــى أحس ــا تبق ــجعها إنه بيش

ــه مــا قــرب مــن فلوســها ولا حتــى  بمرتــب أفضــل... وعمــره في حيات

ــك.....  ــا حســاب منفصــل في البن ــي بتاخــدي كام وكان ليه ــألها أنت س

ــا....  ــدر... بإرادته ــا تق ــد م ــى ق ــت ع ــارك في البي ــت بتش ــه كان وهي

ــة دي  ــم النقط ــا كان فاه ــرة... وأبوي ــت ح ــي س ــا... لأن أم باختياره

كويــس أوي... كان عــارف إن الســت الــي معــاه دي... تســوى تقلهــا 

ــات  ــد الأزم ــى في أش ــره... حت ــوه وم ــاه في حل ــت مع ــب.... فضل ده

ــت  ــدا في أي وق ــن ج ــت ممك ــا كان ــع إنه ــه... م ــى عن ــت تتخ رفض

ــت.... وشــالهالها طــول العمــر....  ــت... وكمل ــا تمــي... بــس فضل إنه

ربتلــه عيالــه أحســن تربيــة... طلعــت ثــاث شــباب زي الفــل... كانــت 

بتاخــده في حضنهــا بالليــل أدامنــا بعــد مــا يرجــع مــن الشــغل تبــوس 

راســه وتقلــه إنــه أحســن راجــل في الدنيــا كلهــا وإنهــا عارفــة قــد إيــه 

ــا في  ــده في إيده ــخ إي ــا في المطب ــف معاه ــانا... كان بيق ــب عش بيتع

ــا عــى صوتــه  ــو واحــد فين ــا أشــد عقــاب ل كل حاجــة... كان بيعاقبن

ــا بيقلنــا إن الســت دي مفيــش زيهــا اتنــن.. وإنهــا  عليهــا... كان دايمً

نعمــة ربنــا عالبيــت كلــه... حاجــة كــده تــرف... عشــان كــده بعــد 

مــا اتــوفى... أمــي حزنــت عليــه حــزن... عمــري مــا شــفته قبــل كــده 

في حيــاتي..... اتكــرت بعــده... لأنــه مكنــش بــس جوزهــا أبــو عيالهــا 

الــي بيــرف وبيعيشــها صــح... لا... كان شريــك عمرهــا الــي بيفــرح 

بنجاحهــا ونيســها وصاحبهــا...... فاهمــة حاجــة يــا حاجــة مــن الــكلام 

ــبالك....؟!! ــم بالنس ده؟! ولا طلاس

ــت −− ــش قصــدي.. أن ــا مكن ــي أن ــا حبيب ــه ي )بصــوت منخفــض...( والل

ــت أ... ــي كن ــا كل ال ــط.... أن ــي غل فهمــت كلام



211

)يقُاطعها.... بابتسامةٍ...( عارفة أنا حاسس بإيه دلوقتي؟!! −−

)تحدق به...(−−

ــش.... مــش حاســس −− ــالاة( حاســس إني معرفكي ــه باللامب ــرك كتف )يحُ

بحاجــة نحيتــك.... حاســس إني مــش عــاوزك يــا هنــد.... )يشــر بيــده( 

كلــك كــده عــى بعضــك.... أنــا فعــا مــش عــاوزك.....

)تتسمر أمامه دون حراك... دون كلمة.....(....−−

)لحظــات صمــت.. يكتفــي بالابتســامة وتحريــك رأســه بالنفــي... ثــم( −−

أنــا آســف عــى الســنتين الــي ربطــك فيهــم جمبــي يــا ســت الــكل... 

ــأة زي  ــر متكاف ــة غ ــي في علاق ــك ووقت ــت وقت ــف إني ضيع ــا آس أن

ــا  ــري كان م ــاف جوه ــاوز كل اخت ــت بتج ــف إني كن ــا آس دي.... أن

ــك  ــا آســف عــى إني كنــت بســتحمل إهانات ــا باســم الحــب.... أن بين

ــك  ــف إني خليت ــا آس ــرة دي... أن ــول الف ــابي ط ــى أعص ــك ع وضغط

تنيمينــي كل يــوم وأنــا شــايل هــم فــوق طاقتــي لمجــرد إحســاسي إني 

مقــر وإني لازم أعمــل أكــر وربنــا وحــده عــالم أنــا كنــت بعمــل إيــه 

وعايــش إزاي وحــارم نفــي مــن إيــه..... أنــا آســف إني مــا قلتليــش 

روحــي لحــال ســبيلك مــع أول مــرة جتيلي فيهــا تقوليــي إن متقدملك 

ــب  ــش إن الح ــف إني مفهمت ــم..... آس ــك كان زي الس ــس وكلام عري

 GUC ليــه ناســه... وإن بنــت الأصــول مــش لازم تبقــى خريجــة الـــ

ولا إنهــا تبقــى حلــوة وزي القمــر وســاكنة في الكومباونــد الفــاني.... 

آســف إني اتخدعــت فيــي... آســف إني حتــى بعــد مــا حســيت 

وفهمــت واتأكــدت كنــت بــآوح... وأصريــت إني أكمــل..... آســف مــن 

كل قلبــي عــى ســنتين عــدوا معــاكي محســتش فيهــم لا بحنيتــك عليــه 

ولا بخوفــك ولا بقلقــك عليــه وأنــا صحتــي كل يــوم في النــازل ووزني 

نــزل النــص..... آســف... واللــه العظيــم آســف..... 

)بعينين غارقتين بالدموع.... وصوت باك...( فادي أنا....−−
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)يرتب على يدها بحنان..... ( قومي عشان أوصلك.... −−

)بصوت باك.....( فادي.... أنا بحبك... والله العظيم بحبك..... −−

)يمســح دموعهــا بيديــه بحنــان....( متعيطيــش... صدقينــي بكــره −−

هتحمــدي ربنــا إننــا مكملنــاش يــا هنــد..... بكــره هتتأكــدي وتعــرفي 

ــان  ــي عش ــا كان هيكف ــره م ــب عم ــض..... وإن الح ــش لبع ــا م إنن

ــل......  نكم

)بصوت متقطع....( يعني إيه؟!!!! خلاص!!! كده خلاص.....؟!−−

)يبتسم لها....( ألف مبروك عالعريس...... −−
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ماذا لو؟!
الســاعة الســابعة مســاء... ˝تــاك... تــاك... تــاك˝... يطــرق بــاب منــزل 

˝حســام˝.. يتجــه نصــف عــاري ليقــوم بفتــح البــاب.... وهــا هــو صديقــه 

ــوم  ــيجارة يق ــده س ــاب وفي ي ــام الب ــاء أم ــامة بله ــف بابتس ــز˝.. يق ˝معت

ــزل ˝حســام˝.... ــات من بطفيهــا أمــام عتب

)يتنهد...( قلتلك ميت مرة متعملش الحركة القذرة دي...!!−−

ثم يتجه إلى الداخل.... 

)نصــف ابتســامة.. يحُــدق بعقــب ســيجارته أمــام منــزل حســام... ثــم −−

يتجــه إلى الداخــل ويغلــق البــاب..... ( أنــت لســه ملبســتش؟!

)ينتشــل قميصــا أســود مــن عــى الأريكــة... يرتديه....مغلقــا أزراره... −−

نصــف ابتســامة.. دون أن ينظــر إليــه....( لا لســه... لســه هحــط 

 ....make up

)يبتسم ابتسامة عريضة... ثم يتجه إلى الشرفة....( طب انجز....−−

ــوم  ــث يق ــة حي ــق... يتجــه حســام إلى الشرف ــرور عــر دقائ وبعــد م

ــدو شــاردا.....  ــوبي... يب ــز˝ بتدخــن ســيجار ك ˝معت

)يضــع يــده عــى كتفــه...( يلا؟!)يهتــز.... كان شــاردا حقــا.... يحــدق −−

بــه....(
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)يعقد حاجبيه....( −−

)يتنهد.....يطفئ سيجاره في حائط الشرفة..( يلا بينا..... −−

)بانفعــال( يــا ابنــي!!! يــا ابنــي!!!!.... مــا فيــه زفــت طفايــة أهــو!!! −−

ــة في كل  ــذات طفاي ــت بال ــك أن ــا حاططل ــذارة دي!!! ده أن ــه الق لي

ــت!!!!  ــن في البي رك

)نصــف ابتســامة.... يضــع المتبقــي مــن الســيجار في العلبــة...( وســخ −−

بقــى.. هتعمــل إيــه...... )ثــم يتجــه إلى الخــارج يلتقــط مفاتيــح 

ــن عــى المنضــدة(  ســيارته م

)يتجه خلفه...... يطفئ أنوار المنزل....(−−

وأمام باب المنزل.... يقف ˝معتز˝ متسمرا.... يحدق بـ ˝حسام˝....

بقلك إيه؟! −−

)يقوم بفتح الباب للخروج.... دون أن ينظر إليه...( إيه؟!−−

)صمت قليل....( أنا مش عاوز أنزل..... −−

)ممسكا بقبضة الباب...( أهو الجنان اشتغل أهو..... −−

ــاوز −− ــس إني ع ــش حاس ــارف.... م ــش ع ــي.....( م ــه بالنف ــرك رأس )يح

ــا أشــوف حــد..... ــة معاي ــزل... مــش طالب أن

طــب والنــاس الــي مســتنينا دول؟!! مــش أنــت يــا ابنــي الــي مرتــب −−

الخروجــة دي أصــا؟!!!

 )يتنهد....( عارف إني اللي مرتب الزفتة دي.... −−

)لا زال ممسكا بقبضة الباب...( أمال إيه بقى؟!−−

ــل −− ــم.. هدخ ــك ليه ــا هوصل ــاص... أن ــاص خ ــل...( خ ــت قلي )صم

ــى...  ــة بق ــم أي حاج ــي.... هقله ــم... وأم ــم وأعتذرله ــلم عليه أس

ــة... ــاع.. أي حاج ــرف.. بت ظ
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)نصف ابتسامة...( لا والله؟! −−

)يتنهد... يقوم بفتح الباب....( يلا بس...... −−

)يقوم بغلق الباب بقوة......( أنت أهبل يلا؟!!!−−

ــي −− ــا ال ــع حــد.... آه.. أن ــد م ــا مــش هقع ــن الآخــر... أن حســام.... م

مرتــب الخروجــة دي وكل حاجــة.. بــس الــكلام ده كان مــن أســبوع.... 

ــم  ــد ولا أكل ــوف ح ــص إني أش ــا خال ــة معاي ــش طالب ــاردة م ــا النه أن

حــد...... 

ومعتذرتش للناس ليه قبل ما يتجمعوا؟!−−

معرفش بقى.... كنت فاكر إني هبقى أحسن على بالليل.... −−

)يتنهد... ينظر بعيدا.....( طب ادخل.....−−

أدخل فين؟!−−

)يحــدق بــه بجحــوظ عينيــه....( ادخــل....!! مــش راحــن في حتــة!!! −−

)ثــم يقــوم بفتــح أنــوار المنــزل....(....

)يحدق به....(−−

)يتجــه إلى داخــل الصالــة.... دون أن ينظــر لــه...( خــاص خليــك −−

ــك... ــف مكان واق

)يتجه إليه.... يجلس على الأريكة... يشعل سيجارة....(−−

)يجلس حسام أمامه...( عارف أحسن حاجة فيك إيه؟!−−

)يبتسم ابتسامة عريضة.. ينفث دخانه....(−−

)يحرك رأسه بالإيجاب....( بالظبط كده... إنك معندكش دم... −−

)يحــرك رأســه بالإيجــاب مبتســا هــو الآخــر...( ده حقيقــي.. بســمعها −−

ــة دي....  كتير الكلم
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طب اتصل بالناس اعتذرلهم..... −−

اتصل أنت بيهم....−−

)يجحــظ بعينيــه.... يتأفــف.... يحمــل هاتفــه... يقــف متجهــا للشرفة.. −−

وفي منتصــف المســافة...( لا أنــت فعــا معندكش دم...

)يحرك يديه باللامبالاة.....( −−

وبعد مرور دقيقتين... يقف حسام على باب الشرفة...

تعالى نقعد في البلكونة... الجو حلو أوي....−−

)يتجه إلى الشرفة...(−−

وبعد مرور دقيقة من الصمت....

مش هتتكلم؟!−−

عن إيه؟!−−

عن اللي مضايقك؟!−−

)يحرك يده باللامبالاة....(−−

ــا مــش ســايب النــاس والمــزز الــي معاهــم ومضحــي −− لا!! مــا هــو أن

بالـــ weekend عشــان معاليــك تفضــل قاعــدلي كــده زي قــرد قاطــع... 

اتكلــم!!!

ــس −− ــة ب ــل حاج ــزاج أعم ــش م ــده وملي ــان ك ــق.... هبط ــش مضاي م

ــر..... ــش أك م

ــي.......... )يتنهــد...( −− )يحــرك رأســه بالإيجــاب...( هبطــاااااان.... قولت

ــادرة  ــم بمغ ــم يه ــك.... )ث ــوة وأجيل ــن قه ــل فنجان ــا هعم ــب أن ط

ــة....( الشرف

)بصوت منخفض...( شاي....−−
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)يعود له...( إيه؟!!−−

شاي.. شاي.... عاوز شاي.....−−

)بلكنة استهتار....( موجود يا حبيبي.... عندي شاي...−−

)يبتسم له بلؤم...( طب عندك شاي بالخوخ؟! ليبتون؟!−−

لا.... عندي شاي معندوش دم.... تشرب؟!−−

)يبتسم مبعدا نظره.....( لا لا... خلاص شاي عادي..... −−

)يغــادر الشرفــة..... ثــم يعــود بعــد عــر ثــوان... يصفعــه عــى رأســه −−

بقــوة.. ثــم يغــادر مجــددا......(

)يبتســم...... يتمتــم...( طــب واللــه لملالــك البلكونــة ســجاير يــا معقــد −−

يــا ابــن الجزمــة.... 

وبعــد مــرور خمــس دقائــق..... يعــود حامــا فنجــان القهــوة وكــوب 

الشــاي....

تلفونك....−−

)يعقد حاجبيه....( ماله؟!!!−−

بيرن بقاله كتير برة..... −−

مين؟!−−

)يحرك كتفيه باللامبالاة...( معرفش... واحدة اسمها توتا باين....−−

)يعقد حاجبيه...( توتا؟!!!−−

)يبتسم....( نسيت طبعا مين توتا دي....−−

ــم −− ــه.. ث ــر..... )يتجــه للخــارج... يحــر هاتف ــا فاك ــي م ــا ابن ــه ي والل

يعــود(

مين توتا دي بقى؟!−−
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بحاول أفتكر أهو..... −−

)يبتسم.... يرتشف قهوته( لا.. ده أنت ضايع....−−

ولا ضايع ولا نيلة... ما هية لو حد مهم كنت افتكرتها......−−

ــت هيــة −− ــي.. توتــا دي أيــا كان ــالاة...( صدقن ــه باللامب ــرك رأس )يح

مــن.. لــو فاهمــة أنــك بتتكلــم عنهــا بالطريقــة دي... مكنتــش عبرتــك 

ــا.....  أساس

)ممســكا بكــوب الشــاي...( صدقنــي أنــت.... فيــه ســتات معندهــاش −−

كرامــة.... بيتعمــل معاهــا أكــر مــن كــده بكتــر أوي.... وبــردو 

مبتفهمــش... ولا بتحــس....

)يحدق به بغيظ شديد.....(−−

)يرن هاتف ˝معتز˝ مرة أخرى..... يغمز له....( 

ألو؟!−−

أيوة مين؟!−−

مين إيه؟! أنا فاطمة يا معتز!!−−

فاطمة مين؟!−−

)صمت قليل....( فاطمة؟!!−−

أيوه.... فاطمة مين معلش مش واخد بالي؟!−−

فاطمة..... فاطمة.....−−

ــي −− ــولي أنت ــي ق ــا تخل ــا؟!! م ــك مث ــده عرفت ــا ك ــرة( أن ــرة حق )بن

مــن.....!!!!

تصدق بالله... أنت فعلا واحد.....−−
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ينهــي المكالمــة.......... قبــل أن تكمــل عبارتهــا...... يحــدق بــه صديقــه 

˝حســام˝..

ــم واحــدة −− ــه ده...؟! حــد يكل ــت بتعمل ــي أن ــي الأرف ال ــا ابن ــه ي إي

ــده؟! ك

هــوه أنــا عــارف مــن دي أساســا عشــان أكلمهــا كــده ولا مكلمهــاش −−

كــده!!!!

ــجل −− ــا متس ــل إن رقمه ــر دلي ــا.... وأك ــك عارفه ــح إن ــن الواض لا... م

ــص.....  ــة خال ــة تاني ــا دي قص ــش فاكره ــان..... م ــع ك ــدك وبدل عن

ــده.... دي  ــا ك ــم معاه ــش تتكل ــن مينفع ــت دي م ــا كان ــة أي وعام

ــت.... ــدة بن ــت.... واح بن

)نصــف ابتســامة...( إيــه بنــت يعنــي مــش فاهمــك؟! متتهــزق −−

عــادي... مــش بنــي آدم..... 

)يتنهد بغضب....( طب اخرس بقى... عشان كلامك مؤرف....−−

)يرن هاتفه مجددا..... توتا.....( قابل يا عم... أهي بتتصل تاني....−−

هات التلفون لو سمحت.... أنا هرد.....−−

)يناوله الهاتف بابتسامة استهزاء...( يا حنيّ.........−−

 يقوم ˝حسام˝ بالإجابة على هاتفه..... 

أنت واحد...−−

)يقاطعها....( يا فندم أنا مش معتز.....−−

)صمت قليل...( ألو... −−

أيوه يا فندم..... أنا حسام صاحب معتز..... −−

فين معتز؟!−−
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ــي.... أي −− ــد... أؤمرين ــى ح ــرد ع ــمحله ي ــش في mood يس ــز م معت

ــاعدك.....  ــكاني أس ــو بإم ــوا ل ــن أوصلهال ــة ممك حاج

)صمــت قليــل..... تتنهــد.... بنــرة شــبه باكيــة.....( آه قولــه...... قولــه −−

حســبي اللــه ونعــم الوكيــل فيــك...... 

طب...−−

تقوم ˝فاطمة˝ بإنهاء المكالمة....... 

يحدق به..... نظرات حادة.....

مالك يا ابني في إيه؟! عاوزة إيه؟!−−

)يحدق بالهاتف...( هيفرق معاك؟!!! −−

)يعقد حاجبيها مبتسما.....( يمكن؟!!−−

)يبتســم لــه بهــدوء.....( طيــب..... بتقلــك حســبي اللــه ونعــم الوكيــل −−

فيك.... 

)يحدق به..... ( ومالك متأثر أوي كده؟−−

مين دي؟! مين دي يا معتز؟!!!−−

)يحرك كتفيه باللامبالاة....( حقيقي مش فاكر..... −−

ــه ونعــم −− مــش فاكــر؟!!!! واحــدة قلبهــا مقهــور وبتقلــك حســبي الل

ــف  ــر.......؟!!! )نص ــش فاك ــولي م ــا.... وبتق ــن قلبه ــك م ــل في الوكي

ابتســامة( ده إزاي يعنــي؟!

ناظــرا −− الشــاي...  يرتشــف  بســخونة....  يتنهــد  لــه.....  )يبتســم 

للســاء....(

)يحرك رأسه بالإيجاب....( طيب... أنا جوة..... −−

)ولم يلتفت......(−−
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وبعــد مــرور ˝نصــف ســاعة˝... يغــادر ˝معتــز˝ الشرفــة... ليجــد 

˝حســام˝ يجلــس باســرخاء عــى الأريكــة ويشــاهد إحــدى مباريــات 

˝كــرة القــدم˝ التــي يعــاد بثهــا.... يجلــس بجــواره.... يقــوم بخفــض صــوت 

ــة......  ــر مفهوم ــرات غ ــر بنظ ــه الآخ ــاز..... يتملق التلف

ــا دي واحــدة عرفتهــا مــن شــهرين −− )يشــعل ˝معتــز˝ ســيجارة...( توت

تقريبــا... شــفتها أول مــرة مــع واحــدة صحبتــي... وعجبنــي شــكلها... 

ــى  ــة ع ــه الحقيق ــد إي ــر ق ــش فاك ــرة م ــا ف ــا واتكلمن ــدت رقمه أخ

whatsapp بــس مكنتــش فــرة طويلــة أبــدا... بعــد كــده اتقابلنــا مــرة 

واحــدة بــس... عزمتهــا عــى العشــا.. وفضلنــا نرغــي شــوية... وبعــد 

ــي.....  ــا بتحبن ــا... قالتــي إنه ــل مــا أنزله ــا البيــت..... قب كــده وصلته

فـ......)صمــت قليــل.......( بوســتها....

)يعقد حاجبيه( بوستها؟!!!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب...( آه.. حضنتها وبوستها......−−

يعني حتى مردتش عليها؟!! بوستها كده وخلاص!!!−−

لا... مردتش عليها.. بوستها وخلاص.... ونزلت من العربية....−−

ــي −− ــب خلين ــته.....( ط ــدل في جلس ــديد...... يعت ــب ش ــد بغض )يتنه

بقــى أقلــك الباقــي.... نزلــت مــن العربيــة... وقلبهــا طايــر مــن 

الفرحــة.... ومــش بعيــد تكــون أول بوســة ولمســة في حياتهــا أساسًــا.... 

ــدار  ــى م ــك ع ــت تكلم ــا..... وفضل ــش عليه ــا... فمردت ــك طبعً كلمت

ــا  ــت طبع ــس أن ــردو... ب ــة ب ــه الصراح ــد إي ــه ق ــش هي ــرة معرف ف

مكنتــش بــرد... وطبعــا عملتلهــا بلــوك مــن كل حتــة.... وهيــه أصــا 

مــش فاهمــة في إيــه... ولا ليــه أنــت بتعمــل كــده....... واختفــت مــن 

ــة.......  ــت أي حاج ــك عمل ــك..... ولا كأن حيات
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ــه في −− ــا بتحب ــول لواحــد إنه ــة تق ــه في واحــدة محترم )يبتســم....( هي

ــامة...( ده  ــف ابتس ــه ده؟!! )نص ــا؟!!!!! ده إي ــوا فيه ــرة يخرج أول م

ــه؟!! اســمه إي

)يجحــظ بعينيــه.... يبتســم بهــدوء..( آه فيــه... وفيــه كتــر كــان.... −−

ــاس مبيكنــش  ــاس عمرهــا مــا شــافتها.... وفي ن ــاس بتحــب ن ــه ن وفي

قصدهــا الكلمــة دي أساســا.... بتبقــى محتاجــة تقولهــا... لأي حــد... 

ــة  ــاس محروم ــا بتحــب.... في ن ــاس نفســها تحــس إنه أي حــد... في ن

مــن الحــب..... محرومــة مــن الحــب بشــكل مخيــف.... فــآه فيــه.... 

وبعديــن تعــالى هنــا معلــش.. إيــه علاقــة إنهــا قالتلــك إنهــا بتحبــك 

ــو مــن أول نظــرة مــش  ــى ل ــك تقــول عنهــا مــش محترمــة؟!! حت بإن

ــت  ــك... فأن ــا بتحب ــك إنه ــت قالتل ــي البن ــة؟!!! يعن ــن أول خروج م

ــها  ــك تبوس ــررت إن ــة وق ــا ورخيص ــهلة مث ــا س ــة إنه ــت نظري كون

ــا ابنــي؟!!!! مــش  وتحضنهــا... وبعــد كــده تقلبهــا؟!! أنــت مريــض ي

ــك.....  ــاوز أفهم ــي...( ولا ع ــة...... )يحــرك رأســه بالنف ــك الحقيق فاهم

يعني دلوقتي....−−

ــه −− ــا وهي )يقاطعــه.... محــركا رأســه بالنفــي....( أنــت ســمعت صوته

بتعيــط طيــب؟!! ســمعت صوتهــا وهيــه بتتحســن عليــك مــن 

قلبهــا؟!! عــارف وجعهــا ده وجــع إيــه؟! ده مــش وجــع قلــب...... ده 

وجــع كرامــة..... )يتنهــد.... يحــدق بــه... صمــت قليــل........ يبتســم 

ــا.... ــت هن ــا..... ولا أن ــاك طبع ــارق مع ــه.....( ولا ف ل

)يشعل سيجارة......( مش عارف...... −−

يعتــدل في جلســته −− بالنفــي...  رأســه  يحــرك  ابتســامة...  )نصــف 

التلفــاز مــرة أخــرى..........( مجــددا... يقــوم برفــع صــوت 
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)يحــدق بــه قليــا.... ثــم يتجــه إلى الشرفــة مجــددا...... يضع ســاعات −−

ــه  الهاتــف... يســتمع إلى الموســيقى.... يرفــع صــوت الموســيقى لتعزل

تمامــا عــن العــالم.... ويدخــن المزيــد مــن الســجائر.....(

نصــف ســاعة..... الوضــع هــادئ للغايــة..... إلى أن طــرق بــاب المنــزل.... 

يتجــه ˝حســام˝ ليقــوم بفتــح البــاب... وإذا بهــا صديقتــه ˝هلا˝...

)يبتسم لها....(−−

)تبتسم له.....( مش هدخل طيب؟!−−

)ينظر إلى الداخل....( عندي واحد صحبي....... −−

)تقــوم بدفــع البــاب.... تقتحــم خلــوة المنــزل.... تســبقه إلى الأريكــة( −−

وإيــه يعنــي...

)يتمتم....( على رأيك... وإيه يعني..... −−

ــه −− ــدك إي ــس بجوارهــا..... تقــوم هــي بإشــعال ســيجارة.....( عن )يجل

ــرب؟! يت

ــه تحــت أمــر معاليــي... قومــي −− )دون أن ينظــر لهــا.....( المطبــخ كل

شــوفي عــاوزة تــربي إيــه.......

)تقف... متجهة إلى المطبخ....( تشرب حاجة؟!−−

)يتنهــد....( آه... اعمليــي فنجــان قهــوة.... بــس زودي الــن.... عــاوزه −−

فنجــان محــرم........ )يغمــز لهــا ....( زيــك كــده بالظبــط.....

)متمتمة بابتسامة....( ماشي ياخويا..... −−

تتجــه ˝هــا˝ إلى المطبــخ..... دقيقتــن... يخــرج ˝معتــز˝ مــن الشرفــة.... 

يلاحــظ وجــود رائحــة عطــر نســائي قــوي.... وحقيبــة يــد عــى الأريكــة..... 

)يعقد حاجبيه....( هوه فيه حد هنا؟!!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب.....( واحدة صحبتي.... −−
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)يبتسم...( هيه فين؟!!−−

)يحدق به شذرا...( في المطبخ..... بتعمل قهوة....−−

)يتجه إلى المطبخ......( طب....−−

)يمسكه من ذراعه......( اترزع اقعد هنا......−−

)يجلس بجواره......( حلوة طيب؟!−−

)يحدق به دون إجابة......(−−

)يحرك يده باللامبالاة.....(−−

آه حلوة..... وبنت ناس.... ومش شمال...... ومتقربش منها....−−

ــدك في −− ــه عن ــب إي ــال بتهب ــال؟!! أم ــش ش ــامة...( م ــف ابتس )نص

ــا  ــا معرفــش وال ــورك وأن ــا في نيوي ــا جدعــان؟! إحن ــه ي البيــت؟!!! إي

ــه؟!!! إي

ــي −− ــي قوانين ــي.... وفي بيت ــا في بيت ــورك..... إحن ــش في نيوي ــا م لا إحن

وأفــكاري هيــه الــي بتمــي عــى كل الــي فيــه...... والبنــت دي تبعي 

ــى  ــا حت ــا ولا تئذيه ــرب منه ــك تق ــك عين ــي حس ــز˝... يعن ــا ˝معت ي

ــرة.....  ــة ولا بنظ بكلم

)يجحظ بعينيه.....( أمشي؟!!! تحب أمشي حضرتك؟!!−−

ــا... −− ــش منه ــمحت متقرب ــو س ــس ل ــيش..... ب ــد......( لا متمش )يتنه

البنــت فعــا كويســة جــدا ومحترمــة.... بغــض النظــر عــن الفكــر الــي 

في راســك.... والــي مســتحيل يتغــر في يــوم مــن الأيــام..... بــس البنــت 

فعــا كويســة..... فلــو ســمحت....

ليــه −− أنــت  وبعديــن  فهمــت.....  منهــا...  مقربــش  )يقاطعــه....( 

بتكلمنــي عــى أســاس إني ذئــب بــري مثــا.... في إيــه يــا عــم......
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هنــا... تطــل ˝هــا˝ بفنجــاني قهــوة..... فتــاة ثلاثينيــة.... شــعرها طويــل 

مجعــد كثيــف داكــن... طولهــا فــارع..... ملامحهــا توحــي بالقــوة..... نمــش 

قليــل عــى وجنتيهــا...... لا تضــع أي مســاحيق تجميــل...... فســتان زهــري 

طويــل.... بحمــات... شــال أبيــض رقيــق.......... وابتســامة.... ابتســامة 

جميلــة..... 

)تبتسم( مساء الخير......−−

)يبتسم لها معتز.......( مساء النور.....−−

)تضــع فنجــاني القهــوة عــى المنضــدة... ثــم تمــد يدها لــه بالســام.....( −−

ــا.... أنا ه

)يقف لها.... يقترب منها قليلا.... يمد يده للسلام( وأنا معتز......−−

)يقــف حســام..... يمســكها مــن يدهــا.... لتجلــس بجــواره.....( أهــا −−

ــوا....... ــوا........ اتفضل وســهلا... اتفضل

)تنظــر لمعتــز...( أنــا آســفة لــو كنــت جيــت في وقــت مــش مناســب.... −−

)تنظــر لحســام...( بــس البيــه كان واحشــني جــدا.... وكان لازم أشــوفه 

قبــل مــا أســافر....

)حسام.. يعقد حاجبيه....( مسافرة فين؟!!!!!!!−−

)تبتسم له بحنان.....( هرجع لندن..... قرار نهائي....−−

)يجحظ بعينيه.....( خلاص؟!!!!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب....... تبتسم...( خلاص...... −−

ــاب... يبتســم −− ــه بالإيج ــد..... يحــرك رأس ــا حســام... يتنه )يحــدق به

ــا....( له

)تربت هي على يده بحنان........(−−
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معتــز˝ هــذا المشــهد بترقــب... يبــدو أن العلاقــة بينهــا −− )هنــا يراقــب̋ 

وثيقــة للغايــة... يبــدو أنهــا صديقته بالفعــل.....(

ــز˝ بعــد أن لاحظــت عــى −− )تعقــد ˝هــا˝ حاجبيهــا مبتســمة لـ˝معت

ــك؟!!! ــة........( مال ــح الدهش ــه ملام وجه

)يشعر بالإحراج... يحرك رأسه بالنفي مبتسمً.....(−−

)يبتسم ˝حسام˝ ابتسامة عريضة.....( تشرب قهوة؟!! −−

)يبتسم هو الآخر....( أشرب قهوة....−−

ــا −− ــد ده... أن ــا˝....( خ ــره ˝ه ــت بتحض ــي قام ــه الت ــه فنجان )يناول

ــخ.....( ــه إلى المطب ــم يتج ــاني.... )ث ــان ت ــل فنج ــوم أعم هق

دقيقة صمت... ثم تقرر ˝هلا˝ كسر ذلك الصمت....

)مبتسمة...( صحاب بقالكوا كتير؟!−−

قصدك حسام؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب....(−−

)بابتسامة لطف...( آه... عشر سنين تقريبا...−−

ــا −− ــع إني تقريب ــوفك...... م ــرة أش ــا؟! أول م ــا....( فع ــة حاجبيه )رافع

ــل..... ــى الأق ــن ع ــه.... المقرب ــم صحاب ــة معظ عارف

ــا −− ــولي صداقتن ــدري تق ــي... تق ــامته.....( يعن ــا بابتس ــا زال محتفظ )م

غريبــة شــوية...... مختلفــن جــدا... في كل حاجــة تقريبــا.... بــس فيــه 

ــي  ــه الحقيقــة.... بــس كل ال ــه هي ــا... مــش عــارف إي حاجــة رابطان

ــوفه  ــش بش ــه.... م ــتغنى عن ــدرش أس ــدا... ومق ــه ج ــه إني بحب أعرف

ــي.....  ــة خاصــة في قلب ــه مكان ــس لي ــر..... ب كت

)تبتسم له.....( نضيف....−−

)يعقد حاجبيه....( نعم؟!−−



227

)تحــرك رأســها بالإيجــاب....( نضيــف.... حســام حــد نضيــف... قلبــه −−

ــك  ــب إن ــدا.... صع ــح ج ــح.... مري ــف..... مري ــه نضي ــف... عقل نضي

ــه......  ــل حــد نضيــف وتســتغنى عن تقاب

)يبتسم... يشعل سيجارة.....بنبرة هادئة....( ده حقيقي..... −−

هنا يطل ˝حسام˝ مرة أخرى... حاملا فنجان قهوته الخاص..... 

ــا −− ــه.... متجهــا إلى الشرفــة....( طــب أن )يحمــل ˝معتــز˝ فنجــان قهوت

ــم يغــادر.....( ــة...... )ث ــرة شــوية في البلكون هأقــف ب

)يجلس ˝حسام˝ بجوار ˝هلا˝ يرتشف قهوته.....(−−

ماله؟!!−−

)دون أن ينظر لها.....( معتز؟!−−

)تنظر له دون إجابة...( شكله مضايق أوي......−−

ــي −− ــم.... حرق ــت أفه ــرف..... حاول ــي......( ولا أع ــه بالنف ــرك رأس )يح

ــاضي.......  ــي عالف دم

طب....... )صمت...(−−

)يبتسم لها....( ممكن تتكلمي معاه عادي..... −−

)تبتســم لــه هــي الأخــرى.... تربــت عــى كتفــه بحنــان ثــم تتجــه إلى −−

الشرفــة... حيــث ˝معتــز......(

)تقــف بجــواره في الشرفــة....... تبتســم لــه.... يبتســم لهــا هــو −−

الآخــر..... ثــم ينفــث دخانــه بعيــدا عنهــا.........(

شكلك.... مضايق أوي..... مالك؟!−−

)يحرك رأسه بالنفي......( مفيش حاجة.....−−

ــي... −− ــت تعرفن ــك ولا أن ــا لا أعرف ــرة... أن ــى فك ــه.....( ع ــم ل )تبتس

وثلاثــة أيــام بالظبــط وهســافر وغالبــا مــش هرجــع تــاني هنــا أبــدا..... 
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فــدي فرصــة كويســة جــدا إنــك تفضفــض مــع حــد متعرفــوش وغالبــا 

عمــرك مــا هتشــوفه تــاني.... 

)صمت قليل... يحدق بها دون حديث....( −−

)تعقد حاجبيها مبتسمة....( يا ماما....−−

ممكن أسألك سؤال؟!−−

أكيد....−−

أنتــي بتعمــي إيــه هنــا؟! في شــقة راجــل غريــب... مــع واحــد صحبــه −−

بالليل؟!!!

)ترفع حاجبيها....( أنت شايفني بعمل إيه؟!!−−

)يتنهد.... ثم يدير وجهه بعيدا.... ينفث دخان سجارته....(−−

)تحــرك رأســها بالإيجــاب.. صمــت قليــل.... بنــرة اســتياء( عامــة... أنــا −−

ــن... مبعملــش حاجــة غــر  ــك الاتن زي مــا أنــت شــايف طبعــا بعني

ــش  ــو م ــك ل ــي إن ــم... والطبيع ــة بنتكل ــاك في البلكون ــة مع إني واقف

موجــود... كان زمــاني قاعــدة مــع ˝حســام˝ بنتكلــم عــادي زي البنــي 

آدمــن........... البنــي آدمــن... مــش الحيوانــات............. )ثــم تغــادر 

الشرفــة... وتتجــه إلى الصالــة...... حيــث حســام(

)يلاحــظ حســام اســتياءها...... يعقــد حاجبيــه....( مالــك؟!!!!!!! عملك −−

حاجة؟!!

)تحــرك رأســها بالنفــي..... تبتســم( لا لا.... خالــص.... بــس هــوه فعــا −−

شــكله مضايــق وشــكله عــاوز يعــد لوحــده.........

عــر دقائــق... يتنــاولان أطــراف الحديــث..... نصــف ســاعة..... 

ــس  ــا..... يجل ــرى عليه ــرة أخ ــز˝ م ــل ˝معت ــا.... يط ــاعة... وبعده فالس

أمامهــا...... 
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)يوجه كلامه لحسام.....( بقلك إيه.... أنا هبات عندك النهاردة....−−

ما تبات... من إمته وأنت بتستأذن....!!−−

لا أنا بقلك بس...... −−

)يعقــد حاجبيــه...( يــا أخــي أنــت بقيــت حــد مريــب غريــب −−

عجيــب.....

)يحــرك يديــه باللامبــالاة.... يقــف مغــادرًا إلى المطبــخ....( أنــا هقــوم −−

أشــوف حاجــة آكلهــا......... 

طب ما تخليك حلو كده وتجهزلنا عشا لينا كلنا......−−

)هنا تنظر له ˝هلا˝.....( أنا هقوم أساعدك...... −−

)ينظر لها ˝معتز˝....( طيب......−−

ــق مــن البيــض... ويقــوم هــو  ــخ..... تقــوم هــي بإعــداد طب وفي المطب

ــل..... ــر.... بعــد صمــت قلي ــق ســلطة كب بتحضــر طب

)دون أن ينظر لها........( أنا آسف......−−

ــر.... −− ــك كت ــات زي ــفت عقلي ــادي.... ش ــه.....( لا ع ــر ل )دون أن تنظ

تقــدر تقــول إن ده العــادي أساسًــا..... الموضــوع مبقــاش يضايــق ولا 

ــادي..... يزعــل.... ع

ــا −− ــودك هن ــي... وج ــر موقف ــش هغ ــا م ــس أن ــل....( ب ــت قلي )صم

دلوقتــي معانــا إحنــا الاتنــن.... غلــط..... وعيــب..... 

)تبتســم دون أن تنظــر إليــه.....( مــع احترامــي الكامــل ليــك... مــش −−

ــت  ــرة إني طلب ــك تغــر موقفــك... ولا فاك ــك إن ــت من ــرة إني طلب فاك

أعــرف رأيــك فيــه مــن الأســاس..... كل الــي حصــل إني شــفتك 

مضايــق.... حاولــت أتكلــم معــاك.... مــن باب الإنســانية مش أكــر..... 
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أفــكارك وانطباعاتــك دي حاجــة تخصــك... بــس مــش مــن حقــك إنــك 

ــو الحــد ده أنــت متعرفــوش....  ــذات ل تفرضهــا عــى حــد..... بال

)يبتســم ابتســامة عريضــة..... دون أن ينظــر إليهــا هــو الآخــر( عنيفــة −−

أنتــي أوي يــا ˝هــا....˝....

)صمت قليل....( أنا خلصت طبق البيض.... تحبوا تاكلوا إيه تاني؟!−−

مش عارف..... فيه إيه تاني في التلاجة؟! −−

)تقوم بفتح باب الثلاجة...( جبن وزبادي... و...−−

)يقاطعها...( فيه فول؟!−−

)تُعن النظر....( فيه فول....−−

طب اظبطلنا واحد فول بقى الله يكرمك.....−−

)تقوم بتجهيز علبة الفول... تضعها على النار.......( −−

لمون كتير....−−

)لا إجابة.....(−−

وكمون..... كمون كتير......−−

)تلتفت له...... بنبرة حادة( ما تيجي تعمله أنت أحسن؟!!!! −−

)يبتسم لها بلؤم.....( مش بقلك..... عنيفة أوي....−−

)تكمل ما قد بدأته....... محركة رأسها بالنفي.....(−−

وبعد مرور عشر دقائق.....

الأكل جاهز....−−

والسلطة جاهزة...−−

ــت −− ــارج.....( تعب ــاق إلى الخ ــة الأطب ــة حامل ــامة لئيم ــم ابتس )تبتس

أنــت أوي في طبــق الســلطة ده......
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وعلى طاولة الطعام.....

ــا −− ــو ي ــك حل ــس أكل ــث إلى ˝هــا˝( ب ــه الحدي ــوم بتوجي ــز˝ يق )˝معت

هــا....

−− Thank you )....دون أن تنظر إليه(

)˝حسام˝ يقوم بتوجيه الحديث إلى ˝معتز˝( تلفونك رن كتير.....−−

)˝معتز˝ يعقد حاجبيه....( مين؟!−−

)ينظر له شذرا بحدة.......(−−

آه....... طيب......−−

)˝حسام˝ يحرك رأسه بالنفي.......( −−

)يبتسم....( مردتش ليه؟!−−

وأرد ليه؟!−−

يعني.... حنين بقى وكده..... −−

)نصف ابتسامة من حسام.....( الله يهديك.....−−

)ساخراً( ويهديك يا أخ حسام.....−−

ــة... −− ــا مــش فاهمــة حاجــة عام ــد ˝هــا˝......( بصــوا... أن ــا تتنه )هن

ــه  ــوا في ــا تتكلم ــف... في ــش لطي ــوع م ــح إن الموض ــن الواض ــس م ب

ــام....!! ــاكل في س ــيبونا ن ــا تس ــاس... ي ــالم والن ــدل زي الع ع

)يبتسم ˝معتز˝ غامزا لـ ˝حسام˝....( عنيفة أوي..... −−

هنــا يــدق هاتــف ˝معتــز˝ مــرة أخــرى........ يحــدق هــو بالهاتــف..... 

ثــم يوجــه حديثــه لهــا....

ممكن أطلب منك طلب؟!!!−−

−−yeah..sure )....تحرك رأسها بالإيجاب(
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ممكن تردي عالتلفون؟!!−−

)هنا تجحظ عين حسام.....( مدخلهاش في حواراتك!!!−−

−−no no .. its okay )....تربت على كتف حسام بحنان(

ــن −− ــة م ــي لا.... دي ضحي ــا بنت ــا˝( ي ــه لـ˝ه ــه كلام ــام˝ يوج )˝حس

ــاش!!! ــا... فب ــك أساس ــك قلب ــده هيوجعل ــا لواح ــه.. وصوته ــا البي ضحاي

)تحــدق ˝بمعتــز˝ الــذي يبــدو مســتاء للغايــة..... تتنهــد...( أنــا −−

أي حاجــة.... صــح؟! أقلهــا  مســموحلي 

ــي −− ــالما.....( ال ــدو مس ــاب... يب ــه بالإيج ــرك رأس ــا.... يح ــم له )يبتس

ــه......  ــاوزاه اعملي ــي ع أنت

تقوم بأخذ الهاتف وتتجه إلى الشرفة...... 

ألو....−−

)صمت قليل....( مين معايا؟!!!!!!!!!−−

مساء الخير...−−

)بنبرة غاضبة....( مين معايا؟!!!!!!!!!!!!!!!−−

ممكــن تهــدي شــوية بــس.... أنــا هقلــك كل حاجــة.... بــس إهــدي −−

شــوية لــو ســمحتي......

)صمت.........(.......−−

تمــام........... أنــا واحــدة متعرفيهــاش ولا أنــا أعرفــك الحقيقــة.... −−

وحقيقــي صدقينــي معرفــش صاحــب الرقــم ده ولســه مقبــاه مــن 

ــي..... ــي إني أرد علي ــب من ــي طل ــوه ال ــا..... وه ــاعة تقريب س

طب........ ممكن تدهوني......−−

)بحنان....( اسمك إيه؟!−−
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)صمت......(−−

طيــب..... أنــا شــايفة اســم ˝توتــا˝ قدامــي... فهناديــي بيــه لحــد مــا −−

تقــرري تقوليــي عــى اســمك..... تمــام؟!

−−........ 

ــز˝ ده.... ولســه −− ــا فعــا معرفــش ˝معت ــا..... أن ــا توت ــب... بــي ي طي

شــايفاه مــن ســاعة في بيــت واحــد صحبــه.... وللأمانــة يعنــي.... بينــي 

وبينــك.... معتقــدش إن الشــخصية الــي قاعــدة قدامــي دي تســتاهل 

كل الــي أنتــي بتعمليــه في نفســك ده.... طبعــا أنــا معنديــش خلفيــة 

عــن طبيعــة الموضــوع مــا بينكــم... بــس مــن الواضــح بــرده إنــه مــش 

فــارق معــاه... ومعتقــدش إنــه فاكــرك أساسًــا...... يعنــي أنتــي الطــرف 

ــدش  ــك دي مح ــة دم ــوع... حرق ــن الموض ــتفيد م ــر المس ــد غ الوحي

حاســس بيهــا غــرك...... وهرجــع وأقلــك تــاني... مــن بــاب خــرتي في 

ــه  ــش إني أحكــم علي ــا معرفــش الراجــل... وملي ــاة... أي نعــم أن الحي

ــه الأمــل.....  مــن أول قعــدة.... بــس ده مــن النــوع الــي مفقــود في

خســارة أي وقــت يضيــع عليــه.......

فاطمة....−−

نعم؟!−−

فاطمة.... اسمي فاطمة..... −−

عاشت الأسامي يا ست البنات...... وأنا ˝هلا˝ يا فاطمة...−−

)تبتسم...( عارفة... قولتيلي....−−

ــي −− ــاطة.... اقف ــار وببس ــوع باختص ــتي... وآدي كل الموض ــا س ــس ي ب

عالصفحــة دي..... لا، تقفــي إيــه.... قطعيهــا... احرقيهــا..... امســحي 

رقمــه وأي حاجــة تربطــك بيــه أول مــا تقفــي معايــا.... ادخــي خــدي 

shower  ســخن كــده.... واعمليلــك كوبايــة ســحلب والــا حاجــة.... 
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واقعــدي اتفرجــي عــى فيلــم كوميــدي والــا رعــب حتــى...... 

هتصحــي الصبــح هتلاقــي نفســك زي الفــل...... وشــدي عــى نفســك 

ــك أرض......  ــده.... مــش أي حاجــة تجيب ك

)صمت...........(−−

وعاوزه أقلك على حاجة كمان..... قبل ما تقفلي... نصيحة غالية....−−

−−..........

إوعــي.... إوعــي..... إوعــي تــدي.... مــن غــر مــا تاخــدي.... تاخــدي −−

وتشــبعي... وبعــد كــده تبــدئي تــدي.........

)تبتسم..........صوتها يبدو أكثر راحة..... ( تمام.....−−

تصبحي على خير....−−

وأنتي من أهل الخير يا ˝هلا˝......−−

ــدى  ــن م ــاءل ع ــف....... تتس ــا بالهات ــدق قلي ــة..... تح ــي المكالم تنه

ســوء الوضــع لــدى ˝فاطمــة˝.... وعــن أي نــوع مــن الجــرح قــد ســببه لهــا 

هــذا الأبلــه.... )تتنهــد(.... تلتفــت.... لتجــده أمامهــا... يقــف عــى عتبــات 

الشرفــة...... يحــدق بهــا........

واقف بقالك كتير؟!−−

)يحــرك رأســه بالإيجــاب.....( آه... مــن ســاعة مــا كنــت شــخصية مــا −−

تســتاهلش الــي هيــه بتعملــه ده....... 

)تناوله الهاتف.... تبتسم.....( تمام....−−

بقت كويسة؟!−−

)نصف ابتسامة....( يفرق معاك؟!!−−

)ينظر بعيدا....(−−
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)تحــرك رأســها بالإيجــاب...( آه... بقــت أحســن... وغالبــا يومــن −−

وهتنســاك... هيــه بــس كانــت محتاجــة تســمع الكلمتــن دول.... أي 

نعــم هيــه عارفاهــم كويــس أوي.... بــس كانــت محتاجــة تســمعهم 

ــاني..... مــش أكــر مــن كــده..... مــن حــد ت

)يحــرك رأســه بالإيجــاب هــو الآخــر.... يتجاوزهــا... ليقــف أمــام ســور −−

الشرفــة.... يخــرج ســيجارة......(

)بسخرية.....( قبل ما ترمي نفسك نادينا بس الله يكرمك......−−

)ولم يلتفت.........(−−

تتجه هي إلى الداخل....

عملتي إيه؟!−−

)تبتسم لـ˝حسام˝...( عيب عليك.... البنت تمام وزي الفل....−−

)يبتسم ابتسامة عريضة.....( هتكملي أكل...؟!−−

لا لا.... خلاص شبعت.....)صمت قليل...( هوه صحبك ده ماله؟!−−

)يتنهد بسخونة.......(  ماله كايه يعني؟!−−

)تحرك رأسها بالنفي....( يعني...... −−

)يبتسم......( فكك....... أنا هقوم أغسل إيدي....−−

تجلــس هــي عــى طاولــة الطعــام..... تحــدق بـ˝معتــز˝ مــن بعيــد...... 

يبــدو مســتاء للغايــة......... تنتابهــا حالــة مــن الفضــول...... تقــرر الاتجــاه 

إليــه....

)تضــع يدهــا عــى كتفــه بشــكل مفاجــئ..... ينتفــض هــو... يبــدو أنــه −−

ــه.......(  ــاه دامعتــان........ تحــدق ب ــة لا يحُســد عليهــا..... عين في حال

أنــا آســفة..........

)يتدارك نفسه.......( في إيه..... عاوزة إيه.....−−
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)بخجل......( مش عاوزة حاجة..... )ثم تهم بالمغادرة.....(−−

)بعد أن تجاوزت عتبات الشرفة.....( هلا........−−

)تلتفت له......(−−

)صمت قليل.....( خليكي.... خليكي واقفة معايا.....−−

)تعود أدراجها... تقف بجواره......(−−

)صمــت قليــل..... دقيقــة..... اثنــان.... ثلاثــة..... ثــم.....( أنتــي فعــا −−

شــايفة إني ســيئ للدرجــادي؟!!

)تتنهــد( معتــز..... أنــا معرفكــش..... أنــا لســة مقبالــك مــن ســاعتين −−

بايــن.... بــس... )ابتســامة خجــل....( يعنــي..... كل الــي شــفته منــك 

لحــد دلوقتــي يوحــي بإنــك إنســان صعــب الواحــد يتعامــل معــاه...... 

عــى الأقــل بالنســبالي...... بــس.... )تــردد....(

)يحدق بعينيها......( بس إيه؟!!!!!−−

ــي −− ــا مــش فهماهــا.... يعن ــط.... أن ــه حاجــة غل ــل....( في )صمــت قلي

ــبالي...  ــة بالنس ــش منطقي ــا دي م ــاب مث ــام صح ــك وحس ــرة إن فك

لأنكــوا مختلفــن جــدا..... وفيــه حاجــة تانيــة كــان.... أنــا حســاها... 

بــس مــش فهماهــا.... 

إيه؟−−

)تحــرك كتفيهــا باللامبــالاة.......( يعنــي...... حاســة إنــك مــش بالســوء −−

ــورة دي.......  ــان بالص ــد تب ــك بتتعم ــة إن ــاه.... حاس ــا متخي ــي أن ال

ــت  ــي أن ــن ال ــف م ــواك ألط ــة إن ج ــي... حاس ــة... يعن ــش عارف م

ــره....... ــاول تظه بتح

)يحدق بها في صمت.......(−−

هنا يقتحم ˝حسام˝ حديثهما.... يناولها هاتفها.....
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ما أنا مش هفضل أجري وراكوا أنتوا الاتنين بتليفوناتكم!!!−−

)تأخــذ منــه الهاتــف..... تتجــه إلى الداخــل...... تتلقــى مكالمــة مــا... −−

ــا لازم أمــي دلوقتــي....... دقيقــة..... ثــم تعــود إلى الشرفــة....( طــب أن

)˝معتز˝......( ليه؟!!!!!!−−

مفيش حصلت حاجة كده ولازم أمشي حالا....−−

)˝حسام˝....( طب أنتي عاوزة حاجة؟!!! محتاجة حاجة؟!!−−

لا لا.... كله تمام.... بس لازم أمشي دلوقتي......−−

)˝معتز˝.....( أوصلك؟!!!−−

)تبتسم له..... تمد يدها للسلام.......( تسلم...... فرصة سعيدة...−−

)يمسك يدها.... بسلام... برقة....( أنا أسعد.....−−

)˝حسام˝....( لازم أشوفك تاني قبل ما تسافري.......−−

)تحرك رأسها بالإيجاب......( أكيد....... يلا لازم أمشي دلوقتي......−−

ــه إلى  ــارج.... تتج ــزل إلى الخ ــات المن ــاوز عتب ــادرة لتتج ــه مغ ــم تتج ث

ــا........... ــز˝ خلفه ــد ˝معت ــد.... لتج المصع

أنا آسف.... بس ممكن رقمك؟!−−

)تعقد حاجبيها....( هتعمل بيه إيه؟! أنا يومين ومسافرة.....−−

)يحرك رأسه بالإيجاب.... بخجل....( تمام.....−−

ــاب −− ــه..... ب ــم ل ــا........ تبتس ــظ رقمه ــوم بحف ــه..... تق ــك هاتف )تمس

ــام.... ــاق...( س ــك الإغ ــى وش ــد ع المصع

)مبتسما......( سلام..........−−

ــى  ــتلقيا ع ــده مس ــام˝... ليج ــزل ˝حس ــل من ــه إلى داخ ــود أدراج يع

الأريكــة... يبتســم... دون أن ينظــر لــه.....
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إيه؟! مش هتهزقني؟!−−

)نصف ابتسامة....( أهزقك ليه؟!!!−−

أنا أخدت رقمها.....−−

ــن −− ــك... ولا م ــا.... لا من ــش عليه ــا˝ ميتخف ــا....... ˝ه ــد رقمه متاخ

غــرك.... وبعديــن دي واحــدة جايــة مــن عــالم... وأنــت مــن عــالم تــاني 

خالــص.... مــش هتعــرف تاخــد منهــا لا حــق ولا باطــل........ 

)يجلس أمامه.....( بس أنا مش عاوز منها حاجة....−−

ــرف تاخــد −− ــك مــش هتع ــا بقل ــا حاجــة... أن ــاوز منه ــو ع ــو..... ول ول

ــد...  ــرف... تاخ ــش.... هتع ــده.... م ــقلبت ك ــو اتش ــة.... ل ــا حاج منه

ــة......  ــا.... حاج منه

)يبتسم....( لذيذة هلا..... مرتبطة؟!−−

ولا بتفكر في جنس الرجالة أساسا.....−−

−−!!?lesbian )....يعقد حاجبيه(

لا يا خفيف مش lesbian .... بس دماغها مستقلة حبتين.....−−

−− strong independent ــرأة والـــ ــوق الم ــوع حق ــن بت آآآآآآآآآآه.. م

women وكــده!!!

ولا حتــى كــده...... دي واحــدة حــرة.... عارفــة الــي ليهــا والــي −−

ــا  ــوق م ــيطة ف ــا..... بس ــة عالدني ــدة ولا آفش ــش معق ــا.... وم عليه

تتصــور... بســيطة لدرجــة إنهــا ممكــن تكــون بالنســبة لواحــد زيــك... 

ــع......  ــز مكلك لغ

حصل بينكم حاجة قبل كده؟!−−

)يجحــظ بعينيــه....( شــوف أنــا بقــول إيــه وهــوه بيقــول إيــه؟!!!! يــا −−

ابنــي أنــت مفيــش في دماغــك غــر القــذارة دي!!! متعقــل شــوية!!!!
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حصل؟!!!!−−

ــي −− ــي..... صحبت ــش... ومــش هيحصــل.... هــا دي صحبت ــا حصل لا م

وليهــا مواقــف جدعنــة معايــا كتــر أكــر مــن الــي شــفتها مــن أتخــن 

واحــد فيكــوا... وقفــت في ضهــري كتــر..... وبعديــن بجــد واللــه مــش 

هــزار ولا تريقــة.... حــاول ترتقــي بفكــرك شــوية..... كفايــة عفــن...... 

)صمت قليل....( هيه مسافرة ليه؟!−−

)يبتسم...( جابت آخرها.... من الناس.... الناس اللي زيك.....−−

)يبعد نظره قليلا......( ليها حد هناك؟!−−

مامتها وأخوها الكبير.....−−

أبوها فين؟!−−

متوفى من سنين.....−−

سنين قد إيه؟! من إمته؟!−−

)يعقــد حاجبيــه....( ليــه كل الأســئلة دي؟!!! معتــز... البنــت مســافرة −−

ــش هترجــع  ــا م ــد إنه ــو الأكي ــا... ه ــش غالب ــا... لا م خــاص... وغالب

تــاني..... 

)يتنهد....... صمت قليل...( تضايق لو خرجت معاها؟! لوحدنا؟!−−

ــه....( لا مــش هضايــق.... لســه قايلــك مــن شــوية... هــا −− )يبتســم ل

ــك..... ولا مــن غــرك.....  ــا.... لا من ميتخفــش عليه

)يحرك رأسه بالإيجاب دون أن ينظر إليه.......( تمام....−−

)يقــوم ˝معتــز˝ بتغيــر محطــة التلفــاز..... ( تحــب تتفــرج عــى −−

حاجــة؟!

لا لا... مــا أنــت عــارف... مليــش في التلفزيــون..... )يقــف متجهــا إلى −−

غرفــة النــوم....( أنــا هدخــل أريــح جــوه شــوية.....
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ماشي........ −−

يقوم˝معتــز˝ بتبديــل ملابســه... يســتعير أحــد القمصــان القطنيــة 

وبنطــال منــزل مريــح مــن خزانــة ˝حســام˝.... يقــوم بفتــح النافــذة عــى 

ــئ  ــر.... يطف ــى السري ــواره ع ــجائر˝ بج ــدة س ــر ˝مخم ــا... يح مصراعيه

الأنــوار... ثــم يلقــي بجســده..... يتفقــد هاتفــه.... لا شيء جديــد...... 

الترهــات....  مــن  الكثــر  جديــد...  شيء  لا   ...  facebook الـــ  يتصفــح 

والملــل..... يضــع هاتفــه بجــواره... يقــوم بإشــعال ســيجارة..... يعجبــه هــذا 

ــدوء.....  ــذا اله ــت.... ه الصم

ــه  ــك هاتف ــع..... يمس ــذا الوض ــى ه ــاعة.... ع ــاعة... فالس ــف الس نص

ــم سر  ــردد..... ولا يعل ــه م ــر بالاتصــال بـــ ˝هــا˝..... ولكن مجــددا... يفك

هــذا الــردد... فهــذا ليــس بعادتــه.... ليــس مــن طبعــه... يقــرر محادثتهــا 

online˝..ــة نشــطة ــق الـــ whatsapp  ..... ليجدهــا في حال عــن طري

هلا؟!−−

−−!!HeY )....نصف دقيقة(

كله تمام؟! خلصتي اللي عندك؟!−−

−− not really.. iam in the middle of something….

طيب.....−−

؟؟؟؟−−

إيه؟!−−

إيه أنت؟!... )بالإضافة إلى وجه مبتسم لتكسر به حدة الحديث(−−

مفيش.... عاوز أشوفك بكره..−−

الساعة كام؟!−−

ستة كويس؟!−−
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كويس جدا...−−

فين؟!−−

−− sea gull 

اتفقنا. −−

−− see you

ــعادة...  ــامة س ــه ابتس ــى وجه ــا.... وع ــي بينه ــث الن ــى الحدي انته

ــهل...  ــلس... س ــاس س ــع.... إحس ــاس رائ ــه إحس ــببها... ولكن ــم س لا يعل

ــا˝....  ــال بـ˝توت ــوم بالاتص ــه يق ــد نفس ــاعة..... ليج ــف س ــيط.... نص وبس

ألو....−−

−−......

فاطمة.....−−

فاطمة؟! أول مرة تقولي يا فاطمة...... −−

عاملة إيه؟!−−

عاوز إيه يا معتز؟!−−

مش عاوز حاجة....... عاوز بس أقلك إني آسف.....−−

)صمت...........(−−

من قلبي.... آسف....−−

عــى إيــه..... عــى إيــه يــا معتــز؟! أنــت عــارف أساســا أنــت بتعتــذر −−

عــى إيــه؟!

بعتذر إني ضايقتك... −−

)تبتسم.. بسخرية....( ضايقتني؟! عادي كده؟!!−−

)يتنهد...(−−
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لا.. هــوه أنــت مضايقتنيــش... تقــدر تقــول إنــك هزتنــي... كسرتنــي... −−

ــا...  ــت في الدني ــص بن ــس إني أرخ ــي أح ــه.... خلتن ــاني كل ــت كي هزي

شــوهتني مــن جــوه.... 

أنا......... آسف.....−−

)تبتســم.. صمــت قليــل....( لا أنــت مــش آســف ولا حاجــة.... أنــت −−

مــش فاهــم أنــت عملــت إيــه... فمتقوليــش إنــك آســف....... بــص... 

أنــا معرفــش مــن البنــت الــي ردت عــى تلفونــك.... ومــش مهتمــة 

أعــرف... بــس عــاوزاك تبلغهــا إني مــن قلبــي بشــكرها....

)يتنهد......... صمت قليل( حاسه إنك أحسن طيب؟!−−

معتــز..... أنــت عــاوز إيــه؟! لا بجــد عــاوز إيــه؟! فكــرة إنــك متصــل −−

ــن الآخــر  ــب م ــة..... متجي ــي الحقيق ــة دماغ ــش داخل ــذر دي م تعت

ــا أخــي........ ــو مــرة في حياتــك ي وتخليــك صــادق ول

عاوز أقلك إني آسف..... −−

)تتنهد هي الأخرى......( سلام يا معتز..... −−

ثم تنهي المكالمة.....

كان يعلــم جيــدا أن هــذه ردة فعــل منطقيــة.... ولم يتوقــع منهــا تقبــل 

ذلــك الاعتــذار... ولكنــه في المقابــل... يعلــم جيــدا أنهــا كانــت بحاجــة لتلك 

المكالمــة.... لــرضي كبرياءهــا.... لتتجــاوزه تجــاوزا تامــا.... هــذا أقــل مــا قــد 

يقدمــه لهــا..... ولكــن... مــا الــذي دفعــه لذلــك مــن الأســاس... هــذا مــا 

ــاد...  ــلوك المعت ــس بالس ــذا لي ــة.. فه ــاء المكالم ــد إنه ــه بع ــغل بال كان يش

ــة  ــقف الغرف ــدق بس ــد...( يح ــه.... )يتنه ــن خصال ــذا شيء م ــس في ه لي

المظلمــة.... وهــا هــو يغفــو..... لينــام....
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معتــز˝ ليتجــه إلى الصالــة  وفي تمــام الحاديــة عــرة صباحــا... يســتيقظ̋ 

ــر مــن الأوراق  ــه الكث ــث ˝حســام˝ يمســك بكــوب مــن الشــاي وأمام حي

وجهــاز الـ˝لاب تــوب˝.....

صباح الخير....−−

إيه يا أخي.... سبتني نايم كل ده ليه؟!!!!−−

)دون أن ينظــر لــه... منهمــكا في أعمالــه الورقيــة...( وأصحيــك ليــه؟!  −−

هــوه أنــا مراتــك!! بعديــن النهــاردة أجــازة..... هتصحــى تعمــل إيه.... 

نمــت كويــس؟!!

بـــ −− الخــاص  الشــاي  بكــوب  يبتســم ممســكا  بجــواره...  )يجلــس 

ــة  ــش بالراح ــر منمت ــالي كت ــدا.... بق ــس ج ــت كوي ــام˝( آه.. نم ˝حس

دي.... 

)يبتســم دون أن ينظــر لــه....( طــب الحمــد للــه.... عــاوز إيــه أنــت −−

دلوقتــي...؟!

˝)يصفعه على مؤخرة رأسه(˝ −−

ــه( هتشــوفها −− ــل.... دون أن ينظــر إلي ــا زال يبتســم.... صمــت قلي )م

ــه...؟! إمت

)ينظر له بلؤم....( ما أكيد قالتلك....−−

)يحــرك رأســه بالنفــي...( واللــه مــا قالتــي حاجــة... بــس أنــا عارفك.... −−

هــا... هتشــوفها إمته؟!

)يتنهد....( النهاردة.... الساعة 6...−−

ليه؟!−−

ليه إيه؟!−−

هتشوفها ليه؟! عاوز منها إيه؟!−−
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)يرفــع حاجبيــه....( يــا ســام..... عــى أســاس إنــه ملكــش دعــوة وهــا −−

ــة عريضــة  ــي ولا مــن غــري ومحــاضرة طويل ــا لا من ميتخفــش عليه

ملهــاش أي تلاتــة لازمــة!!

)يبتســم...( لا يــا حبيبــي ليهــا لازمــة.... وعــى فكــرة أنــا لســه عنــد −−

رأيــي في هــا وواثــق فيهــا ثقــة عميــاء... بــس عنــدي فضــول أعــرف 

معاليــك نــاوي عــى إيــه.... 

ــاوي −− )يحــرك رأســه بالنفــي... يرتشــف مــن كــوب الشــاي...( مــش ن

عــى حاجــة.. حابــب أتكلــم معاهــا شــوية... بــس... مــش أكــر مــن 

كــده.... 

)يحدق به....(−−

في إيه يا ابني؟!!−−

)يضــع يــده عــى كتفــه....( أنــت آه صاحبــي... بــس واللــه العظيــم.. −−

واللــه العظيــم يــا حســام.... لــو قربــت منهــا... لــو آذتهــا بــأي شــكل 

مــن الأشــكال... مــا حــد هيقفلــك غــري.... وهخــرك فيهــا..... 

)ينظــر لــه بغضــب...( ملــوش لازمــة الــكلام ده.... قلتــه مــرة وفهمــت −−

ــا  ــا مــش وســخ أوي كــده..... أن ــا.... )يغــادر مقعــده....( أن ــي فيه ال

نــازل..... 

ــي  ــادرة يلق ــه.... وقبــل المغ ــل ملابس ــوم بتبدي ــه للغرفــة.... يق يتج

التحيــة عــى صديقــه...... ثــم يغــادر في ســام...... 

وفي تمام الساعة الخامسة.... يقوم بمهاتفة ˝هلا˝....

ألو... −−

−−iam on my way sir… )...بصوت مبهج(

)يبتسم....( هايل يا فندم... −−
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أشوفك هناك.... −−

تمام.... −−

−− bye

وفي تمام الساعة السادسة... يتقابلان أمام باب المقهى.... 

ــح بقــى... مواعيــدك −− ــة أجانــب بصحي ــا...( ده أنتــي تربي )يبتســم له

ــة!! هايل

)تتجه معه إلى الداخل.... مبتسمة( −−

وفي المقهــى.... عــى الطاولــة..... تجلــس أمامــه... تحــدق بــه بابتســامة 

رائعــة... ثــم....

)يتنهد.....( كملي....−−

)تعقد حاجبيها....( أكمل إيه؟!−−

كلامك.... كلامك قبل ما تجيلك مكالمة وتمشي..... −−

)تبتسم ابتسامة عريضة......( فعلا؟! حابب تسمع....؟!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب....( آه.... )يخفض رأسه...( جدا..... −−

)تنظر له بأسف....( بس أنا معرفكش....−−

)ينظــر لهــا مبتســاً...( مــش مهــم.... كلمينــي زي مــا كنتــي بتكلميني −−

ــا... يا ه

مبتســمة....( −− إليــه  النظــر  تعــاود  ثــم  بعيــدا..  تنظــر  )تتنهــد... 

أتكلــم معــاك....  عارفــة  مــش  أنــا  الحقيقــة... 

)يشعل سيجارة....( ليه؟!−−

)تحــرك كتفيهــا باللامبــالاة...( يعنــي.... يمكــن إحنــا مختلفــن شــوية... −−

)تبتســم.....( شــوية كتــر...... )تبتســم ابتســامة عريضــة....( لا.. 
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إحنــا مختلفــن بشــكل مرعــب... فلغــة الحــوار بينــا هتكــون مرهقــة 

شــوية.... شــويتين.... 

)ينفث دخانه....( ليه برده؟!−−

ليه مختلفين؟!!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب....(−−

ــن −− ــت م ــز... أن ــح؟!... معت ــزر ص ــتهزاء....( بته ــامة اس ــم ابتس )تبتس

كام ســاعة بــس كنــت بتتهمنــي بشــكل غــر مبــاشر إني شــال عشــان 

ــر عــى موقفــك كــان.....  ــت مُ ــك... لا وكن شــفتني في بيــت صحب

)ينفــث دخانــه بكثافــة.....( حصــل... وأنــا فعــا كنــت فاكرك شــال... −−

عشــان مــش طبيعــي ولا منطقــي بالنســبالي أبــدا إنــك تكــوني قاعــدة 

في شــقة مــع اتنــن رجالــة..... أنــا متربتــش عــى كــده.... وأكيــد 

أنتــي فاهمــة حاجــة زي كــده كويــس.... دي مــش نظريــة أنــا لســه 

ــن  ــا اب ــه..... وأن ــع بحال ــرف مجتم ــاعة... ده عُ ــن كام س ــا م مخترعه

ــا إيــه؟! ــا عــذري... وال ــألي لي المجتمــع ده..... بيتهي

)تبتســم لــه.... صمــت قليــل....( عــارف... مــع إن الــكلام وحــش وفيــه −−

إهانــة كبــرة.... بــس أنــا متقبلــه رتــم الــكلام.... لأنــك كنــت صريــح 

في كلامــك.... وواضــح.... وده بالنســبالي كفايــة.... 

صريــح..... −− كلماتهــا...(  يعيــد  ابتســامة.........  نصــف  )يتنهــد..... 

بالنفــي  رأســه  يحــرك  أخــرى..  ابتســامة  )نصــف  وواضــح...... 

ــن  ــد..... يمك ــى ح ــت ع ــا ضحك ــري م ــا عم ــا.... أن ــتهزاء....( ه باس

أكــون راجــل متخلــف مــن وجهــة نظــرك... أو مــن وجهــة نظــر واحــد 

زي حســام.... بــس الأكيــد إني عمــري مــا ضحكــت عــى حــد.... عمري 

ــا مــش حاســس بيهــا.... عمــري مــا قلــت كلمــة  مــا قلــت حاجــة أن

ــا..... عمــري  ــت حاجــة مــش في ــا ادعي ــك لواحــدة.... عمــري م بحب

 open مــا أوهمــت واحــدة متحــررة زيــك مثــا... إني زيهــا.. متفتــح و
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ــى  ــل ع ــر دلي ــارح أك ــي إمب ــي علي ــألي هجوم minded .... وبيتهي

ــرف..... ــمعتي ت ــط.... وس ــر غل ــات كت ــل حاج ــا بعم ــده..... آه طبع ك

)تجحظ بعينيها مبتسمة......(−−

)يبتســم لهــا... يحــرك رأســه بالإيجــاب....( آه... أنــا عــارف إن ســمعتي −−

زي الأطــران.... ومبضحكــش عــى نفــي.... أنــا عــارف الــي فيهــا.... 

بــس أنــا أحســن مــن نــاس كتــر...... عــى الأقــل أنــا واضــح وصريــح 

مــع نفــي.... حتــى كل العلاقــات الــي دخلــت فيهــا قبل كــده... كنت 

ــية....  ــاتي الجنس ــى في علاق ــة... حت ــراف التاني ــع الأط ــدا م ــح ج واض

ــورط  ــتحيل أت ــري... وإني مس ــارف إن ده أخ ــى ع ــي بيبق ــي قدام ال

عاطفيــا مــع واحــدة فيهــم..... يعنــي...... مــن الآخــر... أنــا مبضربــش 

حــد عــى إيــده.... مبجبربــش حــد عــى حاجــة..... 

)تحدق به............(−−

)ينفث دخانه بكثافة.......( −−

طب ليه مش مرتاح؟! −−

)يبتسم لها....( ومين مرتاح يا هلا؟! أنتي مرتاحة؟!−−

ــت −− ــت مرتاحــة جــدا لمــا كن ــها بالإيجــاب....( آه... كن ــرك رأس )تح

ــا  ــا... هن ــش هن ــزل أعي ــررت أن ــا ق ــس لم ــة..... ب في London الحقيق

بــدأت الأزمــة.... وأدينــي أهــو بصلــح الغلــط الــي عملتــه... وراجعــة 

ــة؟!!  ــك الطبيعي ــن بيئت ــى؟! ف ــت بق ــة.... أن ــي الطبيعي ــاني... لبيئت ت

وليــه مــش مرتــاح؟! مــش ده مجتمعــك... وأنــت ابــن المجتمــع ده؟!! 

مــش ده كلامــك؟!!

)يتنهد..........( مش عارف...... −−

)تحرك رأسها بالنفي.......(−−

قولي........ قولي اللي في راسك....−−
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)صمــت قليــل......( عشــان مجتمعــك كلــه غلــط في غلــط... وعــك في −−

عــك... ملــوش مبــادئ ثابتــة بيمــي عليهــا....... وده عاملــك اضطراب 

كبــر في نفســيتك... كل الحاجــات الــي أنــت رافضهــا... قصــدي 

الــي مجتمعــك رافضهــا.... أنــت بتعملهــا في الــر.... معظــم النــاس 

ــن...  ــرت في العل ــو ظه ــس ل ــة... ب ــه خايف ــر... وهي ــا في ال بتعمله

ــت مــش  ــل واللامنطــق... أن ــي هــوه قمــة الهب ــح.... ال بتبقــى فضاي

عــارف أنــت بتعمــل إيــه.... والــا ليــه... )تبتســم لــه...( وعــى فكــرة 

أنــا مصدقــة جــدا فكــرة إنــك عمــرك مــا قلــت لواحــدة إنــك بتحبهــا.. 

ــة  ــا.... ومصدق ــد أساس ــت ح ــا حبي ــرك م ــك عم ــدا إن ــة ج ومصدق

الوقــت مخنــوق....  مرتــاح.... ومعظــم  مــش  إنــك  أوي...  أوي... 

ــق.........  ومضاي

ــا −− ــوه أن ــا......( ه ــدق به ــم يح ــدا... ث ــدق بعي ــل..... يح ــت قلي )صم

وســخ بجــد؟! يعنــي....... )يتنهــد....( مســتاهلش إني أتحــب؟! أتحــب 

بجــد؟!!!

)تحــرك رأســها بالنفــي.... تنظــر لــه بحنــان...( مفيش حد ميســتاهلش −−

إنــه يتحــب.... كلنــا بــر... كلنــا غلابــة بشــكل أو بآخــر يا معتــز..... 

)يخفض رأسه...... ينفث دخانه.....(−−

)تبتســم لــه....( أنــت فيــك حتــة نضيفــة.... حتــة حلــوة أوي.... بــس −−

أنــا مــش عارفــة إيــه مصدرهــا الحقيقــة...... 

)ينظر لها..... مبتسمً.....( −−

بتكلم جد..... −−

)ينظر بعيدًا....(−−

هوه أنت إيه اللي رابطك بحسام؟!! −−
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)صمــت قليــل...( حســام جــدع..... ومحــرم... وبيصــون الــر... −−

حــد  محتــاج  وأنــا  جــدا....  حمــول  )يبتســم....(  وحمــول...... 

بيســتحملني.....  وهــوه  يســتحملني.... 

بترتاح في قعدته....... صح؟!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب....( آه.... جدا....−−

عارف ليه؟!−−

−−........

لأن عقلــه كبــر.... وبيتقبــل آراء كل الناس... وفكرهــم... واختلافاتهم... −−

ووجــوده مــش بيمثــل ضغــط عــى أي حــد حواليــه.... أي حــد ممكــن 

يبقــى مرتــاح قدام حســام..... شــخصية مــش judgmental  بالمــرة..... 

النــاس مــع حســام... بتحــس إنهــا مرتاحــة فعــا لأنهــا بتكــون عــى 

طبيعتهــا..... مــع إن حســام... ابــن المجتمــع ده بــرده.... واتــربى فيــه 

ــد إن حســام شــغل  ــس الفــرق الوحي ــه... ب ــت في ــت اتربي ــا أن زي م

ــض.... حســام  ــه لفكــر مجتمــع مري ــه... ومســلمش رقبت مخــه وعقل

ــا..... وفي نفــس  ــة يمــي عليه ــادئ معين ــار لنفســه مب ــه يخت ــرر إن ق

الوقــت... منــع نفســه إنــه يحكــم عــى أي حــد مخالــف لمبــادؤا..... 

يعنــي أنــت أكيــد عــارف إن حســام عمــره مــا شرب..... 

)يبتسم....( لا خمرة ولا نسوان وحياتك..... ملوش في أي حاجة.... −−

بالظبــط...... هــوه مقتنــع بكــده..... دي دماغــه.... وقيــس عــى كــده −−

حاجــات كتــر أوي.... وفي نفــس الوقــت... عمــره مــا قلــل مــن ســلوك 

حــد... عمــره مــا هــان حــد.... عمــره مــا ادخــل في حيــاة حــد.... عمــره 

ــاه...  ــم مع ــاس بتحــب تتكل ــن أساســه.... الن ــا حكــم عــى حــد م م

النــاس بتطمنلــه...... 

)يطفئ سيجارته.......(−−
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)تبتســم....( قصــدي أقلــك.... إعمــل الــي أنــت عــاوزه.... أنــت مــش −−

صغــر.. وعــارف الصــح مــن الغلــط يــا معتــز..... وفقــا لمبادئــك 

الخاصــة طبعــا... بــس متعــش الوهــم.... متحللــش لنفســك حاجــات 

وتحرمهــا عــى غــرك..... ده الوضــوح الــي بجــد..... ده التــوازن الــي 

ــا عمــري مــا كذبــت عــى حــد وعمــري مــا  بجــد..... مــش تقــولي أن

ضحكــت عــى حــد....... أنــت بتضحــك عــى نفســك قبــل أي حــد...... 

)تتنهــد...( أعتقد...أعتقــد إن ده الــي مخليــك مضايــق... و.....مخنــوق 

معظــم الوقــت......... 

)يحرك رأسه بالإيجاب.....(−−

)تحدق به مبتسمة.....(−−

ــم −− ــا...... )يبتس ــي في ــوة ال ــة الحل ــى الحت ــه بق ــا....( إي ــم له )يبتس

ابتســامة عريضــة...( إني صاحــب حســام؟!

)تبتسم هي الأخرى....( ما أنا قلتلك... معرفش.... −−

ــاش أي −− ــا مفي ــد......( أن ــل....... يتنه )نصــف ابتســامة..... صمــت قلي

ــا هــا......  حتــت حلــوة ي

)تعقد حاجبيها......( ده اللي هوه إزاي يعني....؟!−−

زي ما بقلك.... أنا إنسان بشع.... −−

)تحرك رأسها بالنفي... تنظر بعيدا.....(−−

ــي −− ــل....( أنت ــت قلي ــا.... صم ــم له ــرى.... يبتس ــيجارة أخ ــعل س )يش

ــا....  ــا ه ــوة أوي ي حل

)تبتسم.... دون أن تنظر له....(−−

)ينفث دخانه بكثافة..... ما زال يبتسم....( خايفة مني؟! ...−−

)تعقد حاجبيه... مبتسمة.. تنظر له...( أخاف منك ليه؟!−−
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يعني........ من اللي شفتيه.... سمعتيه.... −−

ماشي.... أخاف منك ليه برده؟!−−

ــروض −− ــرك كان مف ــدة غ ــي.. واح ــالاة....( يعن ــه باللامب ــرك كتفي )يح

ــا.... ــي أساس ــش قابلتن ــرك مكنت ــدة غ ــاف... واح تخ

ــك عشــان −− ــز بالنســبالي..... قابلت ــا معت ــدا ي ــي أب ــش منطق ــك م كلام

أنــت طلبــت إني أقابلــك.. وأنــا معنديــش أي مشــاكل معــاك.... 

هرفــض إني أقابلــك ليــه؟! حتــى الــي ســمعته وشــفته لحــد دلوقتــي... 

ميخوفنيــش... ويخوفنــي ليــه؟! وبصراحــة... فيــك حتــة كــده.... 

شــداني.... حتــة غمــوض كــده... )تبتســم...( لذيــذة.... أنــا عامــة 

ــا.... بتضفــي...  ــم منه ــا... بتعل ــات الإنســانية.... كله بســتمتع بالعلاق

ومحــدش يقــدر يئذينــي إلا إذا أنــا ســمحتله إنــه يئذينــي.... الموضــوع 

ــل.... ــا تتخي بســيط... أبســط م

)يبتسم....( طب اسأليني....−−

أسألك عن إيه؟!−−

ــا −− ــك تعرفيه ــة نفس ــة.... أي حاج ــي....( أي حاج ــه بالنف ــرك رأس )يح

ــي...  عن

)تبتسم ابتسامة عريضة.....( غني؟!! معاك لوس؟!−−

آه −− قلبــه....( هههههههههههههههههههههــه...  بمــلء  يضحــك  )هنــا 

ــا... يحــرك رأســه بالإيجــاب......(  ــدأ قلي ــر....... )يه ــوس كت ــا ل معاي

آه... غنــي.... 

)تبتسم ابتسامة عريضة.....( −−

وإيه كمان؟!−−

إيه أكتر حاجة بتحبها؟!−−
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)يبتسم...( المزيكا.... بحب المزيكا أوي.... −−

)تحرك رأسها بالإيجاب....(−−

)صمت قليل....... يحدق بها.........(−−

)تحدق به مبتسمة....(−−

)يكسر الصمت.....( أنتي فعلا مش شمال........ −−

)تبتســم ابتســامة عريضــة.....( مــش عارفــة أقلــك إيــه.... هــوه −−

إطــراء؟! ده  إن  المفــروض 

)يبتسم....( بالنسبالي آه.... −−

)تعقد حاجبيها باستغراب....( طب...... شكرا.... −−

)يحدق بها......( وأنا فعلا إنسان بشع.....−−

)صمت قليل..... بنبرة حزن....( ليه بتقول كده.....؟!−−

)يحرك كتفيه باللامبالاة....(−−

)تحدق به بحزن... ثم تبعد نظرها.....(−−

ــة −− ــه نضيف ــد إي ــة.... وق ــه جميل ــد إي ــي ق ــي.... أنت ــم..........( تخي )ث

معايــا في كلامــك..... في نفــس الوقــت الــي أنــا همــوت وأعمــل معــاكي 

علاقــة فيــه..... 

)تحدق به.... تبدو عليها علامات الصدمة.......(!!−−

)يبتسم..... بحزن.... ينفث دخانه....( مش بقلك..... زبالة....−−

)صمت قليل....(..... −−

)يتنهد..... يبتسم.....(−−

هوه....... هوه أنا عجباك؟!!−−
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)يبتســم ابتســامة عريضــة....( آه طبعــا عجبــاني.... عجبــاني زي مــا أي −−

بنــت حلــوة بتعجبنــي...... أنــا بضعــف قــدام الجــال يــا ˝هــا˝....

بس كده؟!! ده اللي عجبك فيه؟! إني حلوة؟! −−

)يحــرك رأســه بالإيجــاب.......( ده الــي أنــا بشــوفه... وبعدهــا دماغــي −−

بتقــف.... مــا بشــفش ولا بحــس بحاجــة تانيــة..... 

)تحرك رأسها بالإيجاب.... تنظر بعيدا.....(−−

)يبتسم....( زبالة؟!−−

)تنظر له....( معرفش.... −−

)يبتسم ابتسامة عريضة...( فعلا.....؟!!−−

)تبتسم له......( −−

)يبتسم لها....( يلا بينا؟!−−

)ما زالت تبتسم......( نشرب قهوة ونمشي.......−−

ينفــث دخانــه بكثافــة... يحــرك رأســه بالإيجــاب.... يطلــب مــن النــادل 

ــت....  ــن الصم ــة م ــرة دقيق ــس ع ــد كان..... خم ــوة...... وق ــاني قه فنج

ــا  ــدان بنظره ــم يحي ــارة..... ث ــامة ت ــه بابتس ــر ل ــارة.... تنظ ــا ت ــر له ينظ

ــم.... ــدا....... ث بعي

معاكي عربية....؟−−

)تحرك رأسها بالنفي...(−−

تحبي أوصلك؟!−−

)تبتسم... تحرك رأسها بالإيجاب...( أحب توصلني...−−

ــا بالاســتماع  ــل اكتفي ــث... ب ــادلا أطــراف الحدي   وفي الســيارة... لم يتب

إلى بعــض مقطوعــات ˝معتــز˝ المفضلــة..... الجــو رائــع.... و˝معتــز˝ يقــود 
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ــة..... وتكتفــي ˝هــا˝ بالنظــر إلى ˝مــؤشر˝ السرعــة...  بأقــل سرعــة ممكن

ثــم الابتســام لــه... يبتســم هــو الآخــر.. دون أن ينظــر إليهــا..... 

وها هو منزل ˝هلا˝.....

)يمد يده للسلام....( فرصة سعيدة...−−

)تمد يدها هي الأخرى للسلام......( أنا أسعد....−−

)يبتسم لها.....(−−

ــه.....  ــوم بإغلاق ــل أن تق ــيارة قب ــاب الس ــام ب ــيارة..... وأم ــادر الس تغ

تبتســم لــه... ˝عــى فكرة..... أنــت مــش ذكي أوي زي ما أنت متخيــل.....˝... 

يحــدق بهــا.... ثــم تغــادر هــي....... 

بعد مرور ساعة..... يهُاتف ˝معتز˝ صديقه ˝حسام˝....

فينك؟!−−

في البيت....−−

أنا جايلك.... سلام. −−

سلام..−−

يقــوم بطــرق البــاب... هــا هــو ˝حســام˝ نصــف عــاري مــرة أخــرى.... 

يقــف أمامــه... يحــدق بــه....

إيه اللي حصل؟!−−

يقــوم بدفعــه... يتجــاوزه إلى داخــل المنــزل.... يجلــس عــى الأريكــة.... 

يتجــه الآخــر ليجلــس بجــواره.... 

)يكرر....( إيه اللي حصل؟!−−

)يحرك رأسه بالنفي.....( −−

)يحدق به....... دون حديث......(−−
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)يبتسم له.....( أبوك لا أبو معارفك يا أخي..... −−

)يتنهد.....(−−

)يخفض رأسه..... يحرك رأسه بالنفي.....(−−

)صمت قليل....( قلتلك غير أي حد أنت قابلته.....−−

)يحــدق بــه..... عينــاه لامعتــان....( خطفتنــي... بنــت الجزمــة... −−

خطفتنــي يــا حســام....... 

)يحرك رأسه بالإيجاب......( −−

ــا −− ــتيري.....( لا لا لا لا لا لا.... أن ــكل هيس ــي بش ــه بالنف ــرك رأس )يح

مــش مصــدق إني حاســس بالــي أنــا حاســس بيــه دلوقتــي..... لا لا لا 

لا لا.... أنــا مــش فاهــم فيــه إيــه........ قلبــي واجعنــي..... وإيــه قلبــي 

ــى  ــش معن ــا معرف ــا؟!! أن ــي دي أساس ــه قلب ــي إي ــان؟!!! يعن دي ك

ــة دي!!!!!!!  الكلم

)يبتسم له.....(−−

)يحــدق بــه.....( وإيــه الــي أنــت عاملــه في نفســك ده؟!!!! )يضربــه −−

عــى صــدره( مــا تقــوم تســر نفســك والــا تلبــس حاجــة!!!!!

)يبتسم متجها إلى الغرفة....(−−

دقيقة.... يعود ليجده في الشرفة.... يقف بجواره....

البت مسافرة يا حسام...−−

)يحرك رأسه بالإيجاب....(−−

مســافرة...... مســافرة ومــش راجعــة تــاني....... مســافرة... ومــش −−

راجعــة تــاني!!!!!

آه.... مسافرة بكرة....−−

)يجحظ بعينيه....( بكرة!!!!!!!!!−−
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)يحرك رأسه بالإيجاب.....( بكرة... الساعة 11 بالليل...−−

)يحدق به..... دون حديث.......(−−

)يضع يده على كتفه.......( −−

)يعض على أسنانه.... يشعر بالغضب.....(−−

)يتنهد.......... ما زال يضع يده على كتفه....(−−

أنا عاوز أنام...........−−

)يحرك رأسه بالإيجاب......( ادخل نام!!...... −−

وهكــذا... اتجــه إلى غرفــة النــوم في منــزل ˝حســام˝.... رمــى بجســده 

عــى السريــر دون أن يقــوم باســتبدال ملابســه...... قــام بغلــق هاتفــه..... 

الكثــر مــن التحديــق في الــاشيء......... وهــا هــو النعــاس.... فالنــوم..... 

وفي صبــاح اليــوم التــالي.... يستيقظ....الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر.... 

يتجــه إلى الصالــة حيــث ˝حســام˝... المزيــد مــن الأعــال الورقيــة..... 

ــه....  ــزل..... يســتوقفه صديق ــاب المن ــات.... يتجــه إلى ب ــا كل يتجــاوزه ب

دون  مغــادرا..........  البــاب  يتجــاوز  الآخــر...  ولكــن  ˝معتــز˝!!!!!!!!... 

ــة.....  إجاب

ــيارته  ــاف س ــوم بإيق ــا˝..... يق ــزل ˝ه ــكل لا إرادي إلى من ــه بش يتج

بعيــدا.... ينتظــر........ لا يعلــم ماهيــة نوايــاه... ومــا هــو مقــدم عليــه.... 

ــا زال  ــة....... وم ــة..... الثالث ــاعة.... الثاني ــار..... س ــي بالانتظ ــه.. يكتف ولكن

ــوم  ــا˝.... تق ــي ˝ه ــا ه ــاء..... ه ــة مس ــاعة الآن.... الثامن ــر..... الس ينتظ

بحمــل حقائبهــا.. تتجه إلى ســيارة الأجــرة...... دقائــق.... تتحرك الســيارة..... 

ــا.....  ــا زال يراقبه ــار˝........ م ــو ˝المط ــا ه ــديد.... و ه ــذر ش ــا... بح يتبعه

ــة الدخــول  ــر بواب ــل أن تع وهــا هــي تتجــه إلى داخــل ˝المطــار˝..... وقب

بــا رجعــة...... يقــف صارخــا باســمها... ˝هــا......˝.................................
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. تتســمر في مكانهــا.... لا تنظــر إلى الخلــف..... يكــرر هــو........ ˝هــا.....˝ 

ــا.......  ــة باتجاهه ــوات ثابت ــو بخط ــدم ه ــت إليــه..... يتق ــا تلتف ..... هن

يقــف أمامهــا..... دون حديــث.... تتســمر أمامــه..... لا حديــث....... يقــوم 

بإزاحــة خصــات شــعرها مــن عــى وجههــا..... عينــاه لامعتــان....... يقــوم 

بتحريــك أصابــع يــده في وجههــا بحنــان.... تحــدق بــه... عيناهــا لامعتــان 

هــي الأخــرى....... لا حديــث...... هنــا..... يقــوم بضمهــا إلى صــدره بقــوة.... 

ثــاث دقائــق..... قــام بضمهــا إلى صــدره دون حديــث... لثــاث دقائــق.... 

ــارة أخــرى...... تتنهــد  ــارة... تحيطــه بذراعيهــا ت تتشــبث هــي بقميصــه ت

بقــوة..... ثــم تقــرر أخــرا.... دفعــه بحنــان بعيــدا عنهــا........ تهمــس لــه 

بحــزن.... ˝أشــوفك عــى خــر˝...... يمســك يدهــا..... تفلتهــا هي بحنــان...... 

تتجــه إلى الداخــل.... تنســاب دموعهــا عــى وجنتيهــا...... يقــف هــو بــا 

حــراك.... يخفــض رأســه..... يتنهــد بقــوة........... يبتســم كالمجنــون.... لعــل 

هــذا هــو عقــاب الســاء..... لــه... عــى كل قلــب قــد قــام بإيلامــه..... عــى 

جــرح قــد تســبب فيــه.... آخــر مــا قــد يخطــر في بــال رجــل كـــ ˝معتــز˝... 

ــا شــيئا.... قصــة  ــم عنه ــرأة لا يعل ــرأة كـ˝هــا˝.... ام ــرام ام ــع في غ أن يق

حــب... لا تتجــاوز العــر ســاعات.... بــا ذكريــات..... لم تــرك لــه شــيئا..... 

ســوى عــذاب الـ˝مــاذا لــو...˝ وضمــة صــدر لم تتجــاوز الثــاث دقائــق........ 

مــن قــال إن الحيــاة ليســت بعادلــة يــا ˝معتــز˝....... 
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أنتي كويسة؟
ــب  ــا.... مكت ــاب مكتبه ــل˝ ب ــا... يطــرق ˝خلي الســاعة التاســعة صباحً

ــة˝....  ˝علي

اتفضل!...−−

يتجــاوز البــاب بابتســامةٍ.... تعقــد حاجبيهــا دون أن تتخــى عــن 

ــرر مشــرة إلى الكــرسي....  عملهــا عــى لوحــة مفاتيــح الـــ˝لاب تــوب˝ تكُ

˝اتفضــل˝!... 

)يبتسم لها.....(−−

)دون أن تترك عملها...( أنا معاك.... −−

يتنهد... يطرق ˝عم صبحي˝ الباب... ليتجاوزه بفنجاني قهوة.... 

صباح الخير أستاذة علية... −−

)تبتســم لعــم صبحــي بابتســامةٍ( صبــاح الــورد... بــس أنــا مطلبتــش −−

قهــوة.... 

)يضــع فنجــاني القهــوة عــى المكتــب( أســتاذ خليــل هــوه الــي −−

طلبهــم.... )يســتأذن.. ثــم يغُــادر المكتــب(
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ــدك واشربي  ــي في إي ــيبي ال ــة... س ــه.... ˝علي ــل˝ قهوت ــف ˝خلي يرتش

ــك˝!  قهوت

)تتنهد.. تحُدق باللاب توب...(−−

)يبتسم لها( علية.... −−

)تحُــرك رأســها بالإيجــاب... تضــع الــاب تــوب جانبًــا... تُســك بفنجان −−

) قهوتها

)يُسك بعلبة سجائره...( ممكن؟!−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب....( مفيش مشكلة.... −−

)يشُعل سيجارته....(−−

)ترتشف قهوتها....( دي قعدة شغل....؟!−−

)ينفث دخانه محركًا رأسه بالنفي....(−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب.....(−−

)يحُدق بها بابتسامةٍ.....(−−

)ترتشف قهوتها.....(−−

)والمزيد من الصمت.....(−−

)تبتسم عاقدةً حاجبيها.....( إيه؟!!−−

)يبتسم لها....( أنتي كويسة؟!−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب.... نبرة جافة...( آه كويسة... −−

)ما زال يبتسم.....(−−

خليل.... في إيه؟!! −−

)مــا زال يحُــدق بهــا... ينفــث دخانــه.. وقــد اختفــت الابتســامة مــن −−

عــى وجهــه...(
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)تتنهد... تكرر...( خليل.... في إيه؟!−−

ا للمغــادرة...( مفيــش −− )يحُــدق بهــا للحظــات..... يقــف مســتعدًّ

حاجــة... كمــي شــغل...

)تجحظ بعينيها......(−−

ــو −− ــك ل ــا جنب ــا....( أن ــت إليه ــب... يلتف ــاب المكت ــاوز ب ــل أن يتج )قب

ــب.....( ــادر المكت ــم يغُ ــة.... )ث ــي حاج احتجت

تعقــد حاجبيهــا قليــا..... تفكــر بمــا حــدث للتــو؟!... يقُاطــع تفكيرهــا 

مكالمــة داخليــة...

ألو؟!−−

عندك معاد الساعة اتنين... متنسيش....−−

)تعقد حاجبيها...( معاد إيه؟!−−

شركة ˝سمارا˝ يا علية!!−−

آه... آه.... تمام... تمام −−

)صمت قليل( علية.... أنتي كويسة؟!−−

)تعقد حاجبيها( هوه في إيه النهاردة.... أنا تمام...!!!!!−−

طيــب... متنســيش معــادك.. واتحــركي بــدري شــوية عشــان الطريــق −−

هيبقــى زحمــة

تمام.... −−

تنُهــي المكالمــة.... تتجــه إلى المــرآة... تتفقــد هيأتهــا.... تبــدو جميلــة... 

وأنيقــة.. وبصحــة جيــدة..... إذن... لمَ هــذا الســؤال؟!!! تتنهــد... ثــم تعــود 

إلى مكتبهــا.... لتواصــل عملهــا بجهــدٍ مبالــغٍ بــه..... وفي تمــام الســاعة 

الواحــدة تتجــه إلى الاجتــاع المتفــق عليــه في أحــد المطاعــم....... هــا هــم 

مــدراء شركــة ˝ســارا˝ ينتظــرون قدومهــا.... تلُقــي التحيــة ثــم تجلــس... 
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تســأل عــن الحــال والأحــوال بلباقــةٍ..... دقائــق.... لتســأل... ˝ممكــن 

ــي  ــد ه ــق....˝ تعق ــور... ˝دقاي ــد الحض ــا أح ــاع؟!˝..... يجُيبه ــدأ الاجت نب

ــر شركــة ˝ســارا˝.... ــار˝... مدي حاجبيهــا... دقائــق أخــرى.... ليطــل ˝مخت

)يبتسم....( مساء الخير.... −−

)تعقد حاجبيها بابتسامةٍ....( مختار؟!−−

)يعقد حاجبيه هو الآخر مبتسمً...( علية؟!!−−

)تبتسم ابتسامةً عريضةً....( أنت....؟!−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( أنا مدير الشركة الجديد.... −−

)تحُرك رأسها بالإيجاب....( تمام... تمام... )تبتسم..( مبروك.... −−

)يحُدق بها مبتسمً.... يتنهد...( يلا؟!−−

)تخُرج أوراقها.....( يلا..... −−

ــار˝... يبتســم لـــ  ــى ˝مخت ــع.... يبق ــاع.... يرحــل الجمي ــي الاجت ينته

ــة˝...  ˝علي

)تبتسم له...( مبروك... −−

)يبتسم مُحركًا رأسه بالإيجاب...(−−

)تتنهــد مبتســمةً ثــم تقــف اســتعدادًا للمغــادرة..( طيــب... أنــا −−

همــي... ابقــى طمنــي عليــك.... 

)يبتسم...( مستعجلة؟!−−

)تحرك كتفيها باللامبالاة.... تبتسم( مش عارفة.... −−

)ما زال مبتسمً( طب لو مش مستعجلة... خليكي شوية.... −−

)تحُدق بالكرسي للحظات...(−−

)يحُدق بها مبتسمً...(−−
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−−okay )...تقوم بسحب الكرسي(

أنتي كويسة؟! −−

)تعقد حاجبيها مبتسمةً...( فعلً!!!!−−

)يعقد حاجبيه هو الآخر...( في إيه؟!−−

)تحُــرك رأســها بالنفــي... ابتســامة خفيفــة( مفيــش..... )تتنهــد( عامــل −−

إيــه؟! إيــه جديــدك؟! 

)يشُعل سيجارة...( يعني... جبت عربية جديدة... و...−−

)تقُاطعه...( أنت رجعت من ألمانيا إمته؟!−−

)يبتسم( من فترة.... −−

فترة قد إيه؟!−−

ست شهور..... −−

)تحُرك رأسها بالإيجاب.... تنظر بعيدًا...(−−

)ينفث دخانه... يحُدق بها....(−−

)ما زالت تنظر بعيدًا... يسود الصمت..(−−

)ينفث دخانه...( اتكلمي..... −−

)تنظر إليه...( أتكلم أقول إيه؟!−−

ــولي... −− ــة.... ق ــا علي ــه ي ــاوزه تقولي ــي ع ــي أنت ــولي ال ــم....( ق )يبتس

اتكلمــي.. أنــا ســمعك.... وهجاوبــك..... 

)تتنهد...( مفيش.... مش عاوزه أقول حاجة.... −−

)يحُدق بها للحظات....( هوه أنتي ليه كده؟!!!!!!−−

)تحُرك رأسها بالنفي...( ليه كده إزاي؟!−−
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)يشُــر إليهــا...( كــده!!! ليــه جافــة كــده؟! ليــه التعامــل معــاكي −−

صعــب أوي كــده...؟!!

)تعقد حاجبيها...( مالك يا مختار؟!!−−

)ينفث دخانه....( مليش.... )ثم ينظر بعيدًا....(−−

)لحظات... تشير للنادل بإحضار فنجان قهوة مضاعف...(−−

ــادل  ــر الن ــدًا... يحُ ــه بعي ــار˝ دخان ــث ˝مخت ــت... ينف ــود الصم يس

القهــوة... وقــد كان....

)يكــر ˝مختــار˝ الصمــت...( أنتــي عارفــه إنــك كنتــي عاجبــاني أوي... −−

أول مــا اتعرفنــا في البدايــة... فعــا.. كنتــي عاجبــاني.... 

)تبتسم... لحظات صمت( أنا كمان... كنت مشدودالك.... −−

)يحُــدق بهــا قليــا...  ثــم ينفــث دخانــه بعيــدًا....( وإيــه الــي −−

حصــل...؟!

)لحظات صمت.....( اللي حصل إن أنت بعدت.... −−

)يحُدق بها ... ( مسألتيش نفسك بعدت ليه؟!−−

)تحُــرك كتفهــا باللامبــالاة...( ســألت طبعًــا... ومفهمتــش.... بــس −−

ــبب....  ــدك س ــد عن ــرارك... أكي ــت ق احترم

أكيــد طبعًــا.. مفيــش حاجــة في الدنيــا مــن غــر ســبب... أنتــي بقــى.. −−

ــي الموضــوع  ــا أنت ــه الســبب؟! وال ــدك فضــول تعــرفي إي ــش عن مكن

مكنــش فــارق معــاكي للدرجــة؟!

)تتنهد مبتسمة....( عاوز إيه يا مختار؟! −−

)يجحظ بعينيه... لحظات صمت....( مش عاوز حاجة.... −−

)تبُعد نظرها... ترتشف قهوتها....(−−

)يطفئ سيجارته...( طيب... امممم... أنا هستأذن.... −−
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)تحدق به وهو يغُادر مقعده....(−−

)يربت على كتفها قبل المغادرة....( سلام...−−

ــيئ...  ــي س ــعٍ نف ــة˝ في وض ــرك ˝علي ــى... لي ــار˝ المقه ــادر ˝مخت يغُ

ولكنهــا سرعــان مــا تلُقــي ˝اللــوم˝ عــى ˝مختــار˝.... هــذا طبعــه... وهــذه 

عادتــه... ˝الهــروب˝... تتنهــد... ترتشــف قهوتهــا.... لكنهــا مــا زالــت تشــعر 

بحالــةٍ مــن الإحبــاط.... حالــة مــن التراجــع... تتجــه بعدهــا إلى مقــر 

ــل˝... ــة... ˝خلي ــر الشرك ــاب مدي ــة... تطــرق ب الشرك

)تبتسم له...( ممكن آخد من وقتك دقايق؟!−−

)يشُير إلى الكرسي...( تعالي.... −−

)تحُدق به بابتسامةٍ....(−−

)يحُدق بها... دون ابتسامةٍ...(−−

)بتردد.....( إمممممم... أنا...... كنت عاوزه أجازة.... −−

)يعقد حاجبيه....( أجازة؟!−−

ــي!! أنــا −− )تحُــرك رأســها بالإيجــاب...( آه أجــازة... أعتقــد مــن حق

عمــري مــا طلبــت منــك حاجــة زي دي!!

ــتغرب.. −− ــس مس ــا ب ــك... أن ــش طلب ــا مرفضت ــة... أن ــم...( علي )يبتس

ــده.....  ــل ك ــا قب ــا طلبتيه ــرك م ــي... عم ــا قولت ــان زي م عش

ــك.. −− ــب وأقدمهول ــك الطل ــرك رأســها بالإيجــاب...( تمــام... هكتبل )تحُ

ــم تقــف للمغــادرة...( )ث

)ينُاديها...( علية.... −−

)تلتفت إليه..(−−

أنتي كويسة يا حبيبتي؟!−−
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ــة!! −− ــش كويس ــت( لا.. م ــات صم ــديدٍ...... لحظ ــبٍ ش ــد بغض )تتنه

ــي؟! ــن أم ممك

)يقف... يقترب منها...( طب إهدي... تعالي نتكلم شوية.... −−

)تحُــرك رأســها بالنفــي....( مــش عــاوزه.... )تنظــر بعيــدًا... نــرة −−

خافتــة( مــش قــادرة.... 

)يحُدق بها ... يبتسم( لا... هنتكلم...−−

)تنظر إليه....(−−

ســاعة −− نــص  الشركــة...  قــدام  الــي  الكافيــه  في  اســتنيني  انــزلي 

شــوية....  هديتــي  تكــوني  وهجيلــك... 

)تتنهد....(−−

)يبتسم لها....( انزلي...!!−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب... ثم تغُادر المكتب..(−−

تتجــه إلى المقهــى المتفــق عليــه.... يســود الليــل.... الســاعة الآن.. 

الســابعة مســاء...

اتأخرت؟!−−

)تحُرك رأسها بالنفي مبتسمةً...(−−

ــي؟!... −− ــي.. هتم ــه يعن ــي إي ــرت... هتعم ــو اتأخ ــى ل ــا( حت )مازحً

ــي! ــش هتم م

)تبتسم( لا.. كنت همشي... −−

محتاجــة −− أنتــي  هتمــي...  مكنتيــش  تــؤ...  ســيجارة(  )يشُــعل 

.. . تتكلمــي.

)تتنهد.... تنظر بعيدًا...(−−



267

)ينفــث دخانــه....( عليــة.... أنتــي مــش كويســة... أنتــي حالتــك مــش −−

تمــام بقالــك فــرة... دي أول حاجــة لازم تعــرفي بيهــا عشــان نعــرف 

نتكلــم مــن غــر مقاوحــة فارغــة....

)تحُرك رأسها بالإيجاب...( تمام.... أنا مش تمام يا خليل.... −−

حلو..... مالك بقى؟!−−

)تحُرك كتفها باللامبالاة( مش عارفة.... −−

)ينفــث دخانــه بكثافــة...( أنتــي ليــه بتصعبــي كل حاجــة عــى −−

نفســك؟! 

)تبتسم بألم( إزاي يعني؟!−−

)يتنهد....... لحظات صمت....(−−

)صمت قليل.. تبتلع غصتها....( أنا شفت مختار النهاردة.... −−

)يعقد حاجبيه...( مختار؟!−−

في −− قابلتــه  الجديــد....  ˝ســارا˝  شركــة  مديــر  بقــى  )تبتســم...( 

الاجتــاع....

)يعقد حاجبيه( إيه الصدفة الغريبة دي؟!−−

)تحُــرك رأســها بالإيجــاب( خلــص الاجتــاع... واتكلمنــا بعدهــا −−

شــوية...

وكلامك معاه هوه اللي قلبك القلبة دي؟!−−

ــا مضايقــة... مــش عارفــه −− ــرك رأســها بالنفــي( مــش عارفــة.... أن )تحُ

ــل  ــوه كم ــه ه ــان وج ــن زم ــة م ــا مضايق ــا أن ــبب... وال ــوه الس ه

ــه...  ــش عارف ــه... م ــش عارف ــد( م ــه.... )تتنه علي

ــك −− ــه.... روح ــا علي ــرة ي ــن ف ــة م ــي مضايق ــس أنت ــم( لا... ب )يبتس

مطفيــة.... ونــاس كتــر في المكتــب واخــده بالهــا..... 
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)تحُدق به بعينين حزينتين( −−

)يتنهد...( قلك إيه؟! قولتوا إيه يعني؟!−−

)تحُــرك كتفيهــا باللامبــالاة( يعنــي... فكــرني بأنــه كان معجــب بيــه.... −−

وســألني ليــه لمــا بِعــد مــا ســألتوش عــى الســبب....

وقولتيلوا إيه؟!−−

)تبتسم بألم( مقلتش... سكت زي الحمارة.... سابني ومشي.... −−

)نصف ابتسامة( حقه الصراحة.... −−

لا... لا يــا خليــل مــش حقــه... هــوه الــي مــي... هــوه الــي ســابني... −−

ــد....  ــابني وبِع ــا.... س ــدي أص ــة تبت ــا الحكاي ــل م ــن قب ــابني م س

ــت  ــأله هرب ــه وأس ــدا إني أدور علي ــي أب ــوب من ــش مطل ــرب.... م ه

ليــه؟! مكنــش فيــه بينــا حاجــة تدينــي الحــق إني أســأله الســؤال ده! 

أقلــك عــى حاجــة كــان... حتــى لــو كان فيــه بينــا حاجــة فعــا.... 

ــاشي...  ــه م ــرر إن ــى مق ــي ده.. بيبق ــي بيم ــأله... ال ــش هس مكنت

ــا  ــى أن ــم..... يبق ــاش واتكل ــا مج ــه... وطالم ــل إي ــوه بيعم ــارف ه ع

ــي.....  ــيبه يم ــألش.... أس مس

)يتنهــد مبتســاً... ينفــث دخانــه( صــح....... ومــش صــح..... ســاعات −−

كلامــك بيبقــى صــح... وســاعات لا.... كل حالــة وليهــا ظروفهــا.... أنــا 

ــا كان في نطــاق الشــغل  ــده... آه طبعً ــل ك ــار قب ــع مخت ــت م اتعامل

ــار  ــك بمنتهــى الثقــة... إن مخت ــة... بــس أقــدر أقل وكانــت فــرة قليل

ــة الــي بتهــرب.... أكيــد شــاف منــك حاجــه خلتــه  مــش مــن الرجال

ييــأس ويبعــد... حاجــه متخليــش الموضــوع يبتــدي أصــا..... حاجــه 

هــوه متأكــد إن الــكلام فيهــا مــش هيجيــب أي نتيجــة.... فقــرر إنــه 

يِبعــد..... 

)نبرة هادئة...( أنت ليه واخد صفه؟! ليه جاي عليا أوي كده؟!!−−
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)يحُــرك رأســه بالنفــي...( واللــه العظيــم مــا واخــد صفــه... أنــا واقــف −−

ــا  ــك ي ــا عارف ــم... أن ــك.... والأه ــر من ــع أك ــايف الوض ــا ش ــره... أن ب

ــة.....  علي

)تبتسم بألم...( عارفني؟!−−

)يبتســم( آه... عارفــك.... عــارف إني معرفكيــش... ومحــدش يعرفــك... −−

˝عليــة˝....  مــن  منــك...  يقــرب  إنــه  لحــد  مبتســمحيش  أنتــي 

ــاتي....  مبتشــاركيش همومــك مــع حــد... أجــدع بنــت قابلتهــا في حي

دايمــا واقفــة مــع الــكل.... ســند لــكل الــي حواليــي... بتــدي... بــس 

مبتخديــش.... مبتخليــش حــد يســمعك.... )يبتســم( عليــة أنــا عمــري 

مــا شــفتك بتعيطــي حتــى...... ليــه بتعمــي كــده؟! ليــه قاســية عــى 

ــده؟!! نفســك أوي ك

)تحدق به بحزن شديد.....(−−

ــة −− ــانة كويس ــي إنس ــس.... أنت ــد كوي ــي ح ــة أنت ــا( علي ــك يده )يُس

شــاركي...  ده.....  نفســك  في  بتعمليــه  الــي  متســتهليش  فعــا.... 

اتكلمــي.... خــدي.... اتســندي عــى الــي حواليــي...... 

)تدمع عيناها... تحُدق بيده التي تُسك يدها(−−

)يربــت عــى يدهــا بحنــان...( عيطــي.... اضعفــي... )يبتســم( عــادي −−

واللــه... أنتــي إنســان مــش هولاكــو يــا عليــة..... 

)تبتســم.. تتــدارك ضعفهــا.. تقــوم بســحب يدهــا.. تبتلــع غصــة −−

بكائهــا( إمممــم... هــوه أنــا..... 

)مبتسمً( أنتي إيه؟!−−

)بــردد( تفتكــر... لــو كلمــت مختــار... هــرد عليــا؟! الموقــف النهــاردة −−

كان ســخيف أوي....... تفتكــر يقبــل يشــوفني؟!
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)يبتســم( هيقبــل.... أنتــي بتقــولي إنــه فكــرك إنــه كان معجــب بيــي.. −−

ولســه بيســأل... كلميــه.... هيقبــل.... وهييجي.... 

)تحُدق بهاتفها......(−−

)يتنهــد مبتســاً... يُســك هاتفهــا( خــدي كلميــه وأنــا معــاكي.... −−

ــوارئ!! ــى الط ــك ع ــق أنقل ــك ألح ــو أحرج ــان ل عش

)تبتسم ابتسامة عريضة....(−−

)يبتسم لها بحنان..( يلا.... −−

ــه....  ــرر أخــراً مهاتفت ــم تقُ ــردد... ث ــن ال ــل م ــا... القلي تُســك هاتفه

ــا....  ــا جانبً ــع هاتفه ــةٍ.... تض ــا إجاب ــن ب ــال..... ولك ــة اتص ــف دقيق نص

ــل.... ــة أم خيب

)تبتسم لخليل...( مردش.... −−

يمكن وراه حاجة.... استني شوية.... −−

ــش −− ــان م ــردش عش ــوه م ــمةً...( لا.. ه ــي مبتس ــها بالنف ــرك رأس )تحُ

ــخيف....  ــارده كان س ــف النه ــي موق ــرد... صدقن ــاوز ي ع

)يبتسم ابتسامةً عريضةً( أنتي واثقة يعني؟!−−

)تبتسم بألم...( آه.... واثقة..... −−

)يحُرك رأسه بالنفي مبتسمً.. ينظر بعيدًا...(−−

ــه... اســحبني مــن حــوار ˝ســارا˝ −− ــك إي ــا.... بقل ــا علين ــد...( م )تتنه

نــورا˝ مــكاني..... العــرض كبــر ودي فرصــة كبــرة  ده.... ممكــن تحــط̋ 

ــزة أوي  ــى مرك ــرة دي.... مــش هبق ــام الف ــا مــش تم بالنســبالنا.. وأن

الـ.....

يقُاطــع حديثهــا اتصــالٌ مــن ˝مختــار˝... يبتســم ˝خليــل˝ لهــا ابتســامةً 

عريضــةً.... ˝رد يــا عــم الواثــق أنــت... ˝تبتســم..... ثــم تســتقبل المكالمــة.... 
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ألو... −−

ألو مختار.... −−

أنا آسف جدا يا علية.... كنت ناسي التلفون في السيارة.....−−

)بخجل...( لا عادي ولا يهمك..... أنت.... −−

)صمت قليل..... ( أنا إيه؟!−−

)بتردد....( إممممم.... ممكن أشوفك؟! −−

)صمت قليل....( ممكن جدا.... −−

)تبتسم...( تمام... دلوقتي؟!−−

أنتي فين؟! −−

في Amadious اللي قصاد الشركة... عارفه؟!−−

آه... آه... عارفه.... تمام... أنا جايلك.... −−

هستناك.... باي. −−

باي. −−

تبتسم لخليل ابتسامة خجل..... يبتسم لها هو الآخر....

علية... أنتي كلمتي مختار ليه؟!−−

)تحُدق به.. صمت قليل...( هجاوبه على سؤاله..... −−

)يحُرك رأسه بالإيجاب....( تمام.... −−

)تبتسم له....( أنت كمان إنسان كويس..... −−

)يبتســم ( مــش أوي واللــه.... بــس بحــاول... بحــاول.... )يتنهــد −−

بعمــقٍ... يقــف اســتعدادًا للمغــادرة....( طيــب... أنــا همــي... 

اقعــدي مــع نفســك شــوية... قبــل مــا مختــار ييجــي..... 

)تحُرك رأسها بالإيجاب.....( −−
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يرحل خليل.... تمر نصف ساعة.... فالساعة..... يطل ˝مختار˝....

−−hi )....يبتسم لها(

)تحُدق به بابتسامةٍ....( أنا آسفة.... −−

)يعقد حاجبيه( على إيه؟!−−

على حاجات كتير..... −−

)يبتسم( قوليهم... قولي الحاجات الكتير دي... عاوز أعرفها.... −−

)ابتســامة لطيفــة( يعنــي.... آخرهــم... الموقــف الســخيف بتــاع −−

النهــاردة....

ده آخرهم..... أولهم؟!−−

)لحظات صمت....( أولهم... إني مسألتكش أنت بعدت ليه.... −−

)يبتسم.....( تمام.... −−

)تحُدق به قليلا.... تتنهد...( مختار... أنت بِعدت ليه؟!−−

ــي −− ــي ال ــة.... أنت ــا علي ــي ي ــي بتبعدين ــي كنت ــي ال ــم....( أنت )يبتس

قولتيــي ابعِــد.... 

)تحُرك رأسها بالنفي...( مش حقيقي....−−

لا حقيقــي..... أنــا فعــا كنــت معجــب بيــي جــدا... وكنــت حاســس −−

نحيتــك بحاجــة... وكنــت متأكــد في البدايــة إنــك حاســة بنفــس 

الإحســاس.... عنيــي كانــت بتقــول كــده.... عنيــي بــس..... تصرفاتــك 

كانــت حاجــة تانيــة..... كل تصرفاتــك كان بتقــولي ابعــد... أنــا كويســة 

ــي  ــي بتحطين ــاتي.... كنت ــا مــش محتاجــاك في حي ــا لوحــدي..... أن وأن

في ركــن الصاحــب.... وأنــا مكنتــش عــاوز الركــن ده معــاكي.... كنــت 

عــاوز أبقــى أكــر مــن كــده..... عشــان كــده بِعــدت...... 

)تخُفض رأسها... نبرة خافتة....( بس أنا كنت عاوزاك..... −−
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)يبتسم...( فعلا؟!−−

)تنظر إليه بابتسامة ألم....( فعلا.... −−

)يحُــرك كتفــه باللامبــالاة( إزاي؟! عــاوزاني ليــه؟! عــاوزاني ليــه وأنتــي −−

ــش  ــاكتة ومبتتكلمي ــول س ــى ط ــة... ع ــدة ومكتفي ــول جام ــى ط ع

ومبتشــتكيش... عــى طــول مســيطرة عــى كل حاجــة بالملــي في 

حياتــك... حتــى لمــا كنــت بقلــك تــاكلي؟!!! عــى طــول شــبعانة!!على 

ــاوزاني  ــه؟!! ع ــمه إي ــه؟! ده اس ــة!! ده إي ــة حاج ــش محتاج ــول م ط

ــة؟!! ــا علي ــه ي ــاوزاني لي ــه؟! ع لي

)لحظات صمت... تدمع عيناها...(−−

)يحُدق بها....( أنتي بتعيطي؟!−−

)تخُفض رأسها....(−−

)صمت قليل.... نبرة حنان...( علية.. أنا آسف... −−

)ترفع رأسها مبتسمة بعينين دامعتين...( أنا اللي آسفة... −−

)يبتسم لها بحنان....( علية... اتكلمي!!.... −−

)تقوم بتجفيف دموعها... تنظر بعيدًا....(−−

)يقوم بإشعال سيجارة... يحُدق بها(−−

)تتنهــد... تنظــر إليــه مبتســمةً....( أنــا بقــالي ســنين عايشــة لوحــدي... −−

وضــع معــن اتحطيــت فيــه... غصــب عنــي... )تبتســم بــألم( يعنــي.. 

زي مــا بيقولــوا... قــدر... )تخُفــض رأســها..( مــا علينــا..... )تنظــر إليــه 

مجــددًا( اتعــودت أعمــل كل حاجــة لوحــدي... ولنفــي... اتعــودت 

ــا...  ــر معاي ــوع ك ــور... الموض ــط الأم ــى في أبس ــد... حت ــش ح محتج

بقيــت أحــس إني عــبء عــى أي حــد.... بتكســف أطلــب حاجــة مــن 

حــد.... )تبتســم بــألم.. بــردد( أنــا.. مبعرفــش أقــول إني... موجوعــة.. 

أو مضايقــة.... )تدمــع عيناهــا مبتســمة( واللــه مــا بعــرف.... عــبء... 
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بحــس إني عــبء... عــى أي حــد يــا مختــار... مــش متخيلــة إني ممكــن 

ــة  ــة... تقيل ــة.... أي حاج ــة حاج ــه إني محتاج ــد أقول ــع ح ــد م أقع

أوي عــى قلبــي..... )تمســح دموعهــا المتســاقطة بابتســامةٍ عريضــةٍ( 

ــرك رأســها  ــه.... )تحُ ــة ومــش عارفــة إي مــش تقــولي جامــدة ومكتفي

بالنفــي...(.... مــش حقيقــي....

)ينظر إليها بحزن شديد....(−−

)تبتســم بــألم...( عــارف... أنــا ســاعات بحــس إني نفــي أحــس −−

بالشــفقة... نفــي أصعــب عــى حــد.... أنــا مبصعبــش عــى حــد يــا 

ــار....  مخت

)يُسك يدها...( علية.... −−

أدينــي −− أتكلــم...  عــاوزني  بــألم(  تبتســم  بحنــان..  يــده  )تفُلــت 

اتكلمــت.... أدينــي عرتلــك كل ضعفــي الــي كان نفســك تشــوفه...... 

)تنظــر في عينيــه مبــاشرةً( مبســوط؟!

)يحُرك رأسه بالنفي...( لا... مش مبسوط يا علية.... −−

ــا −− ــدًا....( مفيــش حــد مكتفــي بنفســه ي )تبتســم ســاخرةً.. تنظــر بعي

مختــار.... مفيــش حاجــة منفســوش يلاقــي بنــي آدم يشــاركه حياته.... 

بــس في إنســان الظــروف بتخليــه كــده... عشــان يقــدر يحمــي 

ــة دي...  ــي للمرحل ــي وصلن ــه.... وده ال ــي عملت ــا ده ال نفســه.... أن

)تنظــر إليــه( أنــت متخيــل أنــا كام مــرة كان نفــي أترمــي في حضنــك 

ــدك  ــه بعُ ــد إي ــل ق ــت متخي ــة( أن ــرة باكي ــمعني..؟! )ن ــك اس وأقل

وجعنــي؟! أنــا عارفــة إنــه مكنــش فيــه بينــا حاجــة بشــكل واضــح.... 

ــا  بــس كان ممكــن يبقــى فيــه....! أنــت الــي هربــت...! هربــت وأن

ــس  ــن!! ب ــألك....! يمك ــروض أس ــن كان مف ــة....!! يمك ــش فاهم مكنت

ــي  ــي.... خلتن ــت ووجعتن ــار.... هرب ــا مخت ــت ي ــت... هرب ــت هرب أن
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ــاج  ــه صــح..... إني مينفعــش أحت ــي بعمل ــا صــح... كل ال أقــول إن أن

ــق بحــد.... لحــد.... ولا أتعل

)نبرة حنونة...( أنا آسف..... −−

)تبتلع غصة بكائها... تبتسم....( خلاص... مش مهم..... −−

)يبتسم لها...( لا.. مهم... −−

)تنظر إليه....(−−

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب( مهــم.... عارفــة..... )يبتســم( أنــا الــي −−

ــا.... وده كان  ــع شركتن ــد م ــن التعاق ــئولة ع ــي مس ــك تبق ــت إن طلب

شرط مــن شروطــي.... 

)تعقد حاجبيها...(−−

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب...( عليــة... أنــا كــان بخــاف عــى نفــي.... −−

ــت  ــا... كن ــدي بين ــة تبت ــا حاج ــل م ــن قب ــي م ــاني أم ــي خ وده ال

ــك  ــي... في نفــس الوقــت... كنــت شــايف إن ــق بي حاســس إني هتعل

شــخص مــش مناســب... لأني راجــل بحــب المشــاركة... في كل حاجــة.... 

الوحــش قبــل الحلــو... بحــب أســند وأتســند.... يمكــن ده الــي شــدني 

ليــي في البدايــة.... كنــت شــايف فيــي الســند... والقــوة... بــس 

ــل... مشــيت....  ــك في المقاب ــك تشــاركيني حيات ــك رافضــة إن ــا لقيت لم

مشــيت بــس كنتــي عــى طــول في بــالي... )يبتســم( عارفــة.... كنــت 

حاســس إن فيــه حاجــة ناقصــة... حاجــة غلــط...... حاجــز .. أنــا مــش 

فاهمــه.... )لحظــات صمــت.... يتنهــد( عليــة.. أنــا شــايف إننــا نــدي 

ــاني  ــن عجب ــر م ــاني.... أك ــد عجب ــي بج ــة..... أنت ــة تاني ــض فرص لبع

كــان.... جــزء منــي متعلــق بيــي بشــكل غريــب..... 

)تحُدق به....(−−
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أنــا عــارف إنــك خايفــة.... وعــارف كــان إن الــي زيــك بيعــرف يقــدر −−

كويــس أوي... وأنــا راجــل بعــرف أدي.... 

)تبتسم بخجل...( أنت فعلا حنين أوي.... −−

)يبتســم لهــا...( ده حقيقــي... بــس مــش كل النــاس.... أنــا ببقــى حنين −−

معــاكي بشــكل تلقــائي.... عشــان ببقــى عــاوز أبقــى حنــن عليــي..... 

أنــا ببقــى مبســوط لمــا ببقــى حنــن عليــي يــا عليــة...... 

)تدمــع عيناهــا مبتســمةً..... تحُــرك رأســها بالنفــي( أنــا ممكــن أمــوت −−

منــك دلوقتــي عــى فكــرة..... 

)يبتسم ابتسامةً عريضةً....( −−

)تتســاقط دموعهــا.. مــا زالــت تبتســم( أنــا بتكلــم جــد... أنــا عمــر مــا −−

حــد حــن عليــا قبــل كــده.... 

)يمسح دموعها....(−−

)تزيح يده بحنان مبتسمة...( بس.... −−

)يبتسم...( إيه؟!−−

)ابتسامة عريضة تمتزج بدموعها( هموت والله..... −−

)يبتسم ابتسامة عريضة.... يعتدل في جلسته( تاكلي؟!!! −−

)تبتسم.....( يا لهوي.... ده أنا هموت من الجوع!!!! −−
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المُضحك المُبكي 
تجُري ˝ريهام˝ اتصالً هاتفيا بـ ˝علي˝... لا إجابة...

تهُاتفه للمرة الثانية..... لا إجابة.....

تضــع هاتفهــا جانبًــا... تتنهــد... تشُــعل ســيجارةً نســائيةً بنكهــة 

ــادة  ــر بإع ــا... تفك ــدق بهاتفه ــةٍ..... تحُ ــا بكثاف ــث دخانه ــوت.... تنف الت

الاتصــال بــه مــرة ثالثــة.... ولكنهــا... تفُضــل الانتظــار قليــا..... وبعــد مــرور 

عــر دقايــق.... يهُاتفهــا رقــم غريــب.... تسُــارع بالإجابــة.... أغلــب الظــن 

ــه ˝عــي˝.... أن

ألو!!!!−−

ألو.... ريهام... أنا ميّ.... −−

)تتنهد.. تشعر بقليلٍ من خيبة الأمل....( أيوه يا ميّ..... −−

إزيك؟!−−

تمام الحمد لله.... أنتي عامله إيه؟!−−

أنا كويسه.... فاضيه؟! كنت عاوزه أتكلم معاكي شويه.....−−

)تصمت قليلا.... تفُكر بـ ˝علي˝.... ماذا لو أعاد الاتصال بها....(−−
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ــو −− ــي ل ــراج....( ب ــب الإح ــاول تجن ــب.... تحُ ــا الغري ــظ صمته )تلاح

ــكلة....  ــش مش ــن م ــم بعدي ــن نتكل ــغوله ممك مش

أنتي فين؟!−−

أنا بلف بالعربية شويه....−−

أيوه فين يعني؟! أنا في وسط البلد.... لو قريبه تعالي....−−

−−!?Windsor caffee !أنتي قاعده فين؟

آه.... قريبة؟!!−−

نص ساعة وأكون عندك.... يناسبك؟!−−

تمام... بس حاولي متتأخريش....−−

ــا −− ــك وأن ــه أجبهال ــاوزه حاج ــان.... ع ــل ك ــن أق ــة ويمك لا لا... نصاي

ــه؟.... جاي

لا لا.... متتأخريش بس والنبي.....−−

والله ما هتأخر..... أنا جنبك أصلا....−−

طيب.... مستنياكي.... سلام. −−

سلام.. −−

تنُهــي مكالمتهــا.... ثــم تحُــدق برقــم ˝عــي˝.... مــا زالــت تفُضــل 

الانتظــار..... وبعــد مــرور نــص ســاعة بالتــام والكــال.... تطــل ˝مــي˝... 

ــثٍ..... ــا..... دون حدي ــم له ــا... تبتس ــس أمامه تجل

)تبتسم لها باستغراب....( مالك يا مصيبة... هببتي إيه؟!!−−

)تبتســم ابتســامةً عريضــةً....( لســه مــا هببتــش... بــس ناويــه −−

أهبــب....

)تشُعل سيجارةً.... تحُدق بها....( طب إرغي....−−
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)تصمت قليلا.....( هتجوزه...... −−

)تتنهد... نصف ابتسامة.....(−−

)تنظر بعيدًا.... صمت قليل.....(−−

)تطــرق بأصابعهــا عــى الطاولــة.... تنفــخ دخانهــا بكثافــةٍ.... تحُــدق −−

بهــا....( 

)تنظــر إليهــا... تبتســم بــألٍم..... بصــوتٍ خافــتٍ....( مفيــش حــل −−

تــاني...... 

)بنــرةٍ حــادةٍ....( لا فيــه..... فيــه إنــك متتجوزهــوش.... وتكمــي −−

ــي  ــال ال ــن الح ــك باب ــا يرزق ــا ربن ــد م ــي لح ــكل طبيع ــك بش حيات

ــتني  ــك تس ــه إن ــئولية... في ــد المس ــل وق ــى راج ــد ويبق ــه بج تحبي

عشــان تعيــي حيــاة طبيعيــة زي أي بنــت ربنــا خلقهــا..... فيــه إنــك 

مــش قليلــة يــا مــي...... فيــه إنــك أبــدا مــش قليلــة عشــان تختــاري 

ــص ده.....  ــل الرخي الح

ــا بصراحــة −− ــا شــعارات.... وأن )تبتســم بســخريةٍ.....( شــعارات.... كله

زهقــت..... زهقــت ومليــت وقرفــت..... أنــا كلهــا كام شــهر وهيبقــى 

ــه أكــر  ــا ريهــام.... عــاوزاني أســتنى إي ــة وثلاثــن ســنة ي عنــدي ثماني

مــن كــده.... أســتنى إيــه؟!! أســتنى لمــا فرصتــي في الخلفــة تنعــدم..... 

أســتنى إيــه... أســتنى إيــه وأنــا كل يــوم بصحــى عــى زعيــق وشــتايم 

ــة في أولى جامعــة..... أســتنى  ــة كإني لســه عيل ــة وبهدل وقــرف وإهان

إيــه؟!!! هتفــرق في إيــه؟! باللــه عليــي هتفــرق في إيــه.... أمــال لــو 

ــه  ــا عايشــه في ــي أن ــه الأرف ال ــه كل حاجــة... وعارف ــش عارف مكنتي

ــنة  ــاشر س ــي.... أربعت ــاعة متخرجــت واشــتغلت لحــد دلوقت ــن س م

ذل واســتغلال ومهانــة وبتقوليــي اســتني.... أســتنى إيــه يــا شــيخة.... 

أســتنى إيــه؟!......
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ــا −− ــدو عليه ــة.... يب ــا بشراه ــث دخانه ــي.... تنف ــها بالنف ــرك رأس )تح

ــا  ــا.... وفي حديثه ــه صديقته ــر ب ــا تم ــا م ــدرك تمام ــي ت ــتياء... ه الاس

كثــر مــن المنطــق... ولكــن... لا يمكنهــا أن تخبرهــا بــأن تمــي قدمًــا 

في اتخــاذ قــرار ســيئ كهــذا..... تصمــت.... تحُــدق بهــا كثــراً..... 

ــا فعــا  ــد....( أن ــس...... )تتنه ــا مــي.... ب ــدًا.......( مــاشي ي تنظــر بعي

ــي  ــك روح ــدرش أقل ــرار زي ده.... مق ــى ق ــك ع ــادرة أوافق ــش ق م

ــا  ــره م ــك بســت ســنين مبيشــتغلش وعم ــر من اتجــوزي واحــد أصغ

هيشــتغل وهيفضــل طــول عمــره عايــش عالــة عليــي وعــى فلوســك 

ــاس.... مــش ناقصــك  ــت الن ــا بن ــك...... مــش ناقصــك حاجــة ي وتعب

ــة  ــر... مثقف ــورة زي القم ــة.... دكت ــك حاج ــا ناقص ــه م ــة... والل حاج

ــف.... كل  ــك خفي ــاة... دم ــرة في الحي ــرة كب ــا خ ــة.... وعنده ومتربي

حاجــة... عنــدك حاجــة.... ويــا ســتي لــو عــى موضــوع الخلفــة فــده 

ــا مــي....... ــا الــي هقلــك كــده ي ــا قبــل أي حاجــة.... مــش أن في إيــد ربن

ــده −− ــي إي ــم أي كلام.... ال ــه العظي ــألٍم.....( أي كلام.... والل ــم ب )تبتس

ــا  ــو أن ــه ل ــكلام ده تقولي ــار.... ال ــده في الن ــي إي ــة مــش زي ال في المي

ــك  ــت هقل ــن.... كن ــاس طبيعي ــط ن ــة في وس ــة عايش ــانة طبيعي إنس

مــاشي يــا ســتي.... هتنيــل عــى عينــي وأســتنى.... يمكــن جــدا أساسًــا 

ــه عــى بعضــه.... بــس ده مــش  مكنتــش هفكــر في الموضــوع ده كل

الواقــع.... الواقــع إني عايشــة مــع أب وأم معندهمــش ذرة رحمــة... 

وأخ متســلط قــذر.... حتــى فلــوسي الــي بجبهــا مــن تعبــي وشــقايا 

ــا......  ــى بيه ــه أتهن ــا عارف ــي م ــا بنت ــه ي ــه والل ــولي والل ــا بتق زي م

طلباتهــم مبتخلصــش..... ويــا ريــت ســايبني في حــالي بعــد كل ده..... 

شــتايم وتهزيــق وضرب وإهانــة قــدام الــي يســوى واللي ميســواش.... 

قوليــي هتفــرق في إيــه لمــا أتجــوز طــارق..... عــى الأقــل.... هيبقــى 

ليــا بيتــي لوحــدي.... بتاعــي... هبقــى الآمــرة الناهيــة فيــه... ويمكــن 

ــت  ــر اتحرم ــات كت ــن حاج ــي ع ــل يعوضن ــة عي ــي بحت ــا يرزقن ربن
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ــي....  ــة طبيع ــدة عايش ــان إني واح ــاس هيب ــو أدام الن ــا..... وأه منه

ــا  ــرح في ــدش هيج ــرض..... ومح ــول بع ــر ط ــل زي القم ــا راج معاه

بالــكلام في الراحــة والجايــة... ولــو عــى الفلــوس... مــا أنــا كــده كــده 

ــي بــرف.....  ــا ال ــاك..... أن ــا هن ــا وال ــي بــرف... ســواء هن ــا ال أن

بــس في بيتــي.... هيبقــى الوضــع غــر..... هبقــى أنــا الــكل في الــكل..... 

صدقينــي أنــا المســتفيدة في الأول والآخــر..... مقارنــة بوضعــي الحــالي 

ــا الــي هبقــى كســبانة......  في بيــت أهــي.... أن

)تتنهد بسخونة......( بس أنتي عارفة إنه مبيحبكيش يا مي.... −−

ــام..... −− ــا ريه ــه ي ــا بحب ــي ولا أن ــه..... لا هــوه بيحبن )تبتســم....( عارف

هــوه الموضــوع كلــه عــى بعضــه صفقــة..... والطرفــن هيبقــوا 

ربحانــن فيهــا..... هــوه هيلاقــي الــي هيــرف عليــه... وأدام النــاس 

ــى  ــا هيبق ــر... وأن ــورة زي القم ــوز دكت ــي اتج ــيد ال ــان سي الس هيب

ــام....  ــا ريه ــاني ي ــي ت ــدر يهن ــدش هيق ــدي... مح ــي لوح ــدي بيت عن

ــاء  ــك..... إن ش ــا قلتل ــه..... وزي م ــة في ــى متحامي ــاس هبق ــدام الن ق

اللــه ربنــا يرزقنــي بطفــل يعوضنــي... طفــل أعيــش عشــانه وليــه....... 

ــا  ــن طــارق مــش شــخص ســيئ.... هــوه يمكــن م ــد....( وبعدي )تتنه

بيحبنيــش.... بــس هــوه مــش شــخص ســيئ.... يمكــن لــو اتجوزنــا ربنــا 

ــو ده  ــا ســتي ل ــش..... وي ــن.... متعرفي ــه..... يمك ــه ويهدي ــح حال يصل

ــه هبقــى مرتاحــة!!! ــا هبقــى مرتاحــة..... والل ــش.... أن محصل

ــة إزاي... −− ــي مرتاح ــي.... هتبق ــتنكارٍ.....( إزاي يعن ــا باس ــدق به )تحُ

هتبقــي مرتاحــة وأنتــي بتــرفي عــى شــحط زي ده.... هتبقــي 

ــت..... هتبقــي  ــدور الراجــل والســت في البي ــي قايمــة ب مرتاحــة وأنت

ــس عشــان  ــه معــاكي ب ــه إن ــع راجــل عارف ــي عايشــة م مرتاحــة وأنت

ــي؟!!!! ــا م ــه ي ــه!!!!!!!!... في إي ــرفي علي ت
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هبقــى −− آه  آه.....  هادئــةٍ(  بنــرةٍ  بالإيجــاب....  رأســها  )تحُــرك 

مرتاحــة...... صدقينــي لــو كنتــي مــكاني هتفهمــي قصــدي... هتحــي 

كلامــي... )تصمــت قليــا..... تدمــع عيناهــا....( ريهــام.... افهمينــي.... 

أنــا معتــش قــادرة أحــب..... أنــا معــدش عنــدي ثقــة في حــد..... أنــا 

فقــدت عاطفتــي ورغبتــي كلهــا في الرجالــة..... أنــا نفــي أبقــى أم... 

بــس..... واللــه العظيــم مــا عــاوزه حاجــة غــر كــده.... عارفــه... لــو 

البلــد دي فيهــا قانــون يســمحلي إني أتبنــى طفــل مــن غــر جــواز.... 

واللــه العظيــم كنــت عملتهــا مــن زمــان... وأخدتــه واختفيــت..... بس 

للأســف... أنتــي عايشــة تحــت رحمــة مجتمــع ظالم بــكل المقاييــس.... 

ــه.....  ــوا إي ــت أمــي وأســبهم وأســتقل بنفــي عمل فاكــرة لمــا حاول

فاكــره.... فاكــره والــا مــش فاكــره؟!!!

)تنفــث دخانهــا.... تحُــرك رأســها بالإيجــاب..... يبــدو عليهــا الاســتياء −−

الشــديد....(

)تبتســم بــألٍم....( فضحــوني.... في كل حتــة.... في الشــغل... وفي ســكني −−

الجديــد.... وفي كل حتــة...... واضطريــت أرجــع ليهــم تــاني...... عاوزاني 

أعمــل إيــه.... أروح فــن.... وأســتنى ليــه؟!!!!! عــاوزاني أســتنى إيــه يــا 

ــه  ريهــام؟!!...... )تتنهــد بســخونة..... بصــوت خافــت...( أســتغفر الل

العظيــم....

)تربــت عــى يدهــا بحنــان..... تتنهــد...( طــب أنتــي عــاوزاني أقلــك −−

إيــه يــا مــي... واضــح إنــك جايــة وواخــدة قــرارك خــاص...... عــاوزاني 

أقلــك إيــه.... 

)تبتســم لهــا....( أنــا معنديــش حــد غــرك.... عــاوزاكي تبقــي معايــا...... −−

جنبي...... 

الــي −− عــى  موافقــاكي  ولا  مقتنعــة  مــش  أنــا  بــس  )تتنهــد....( 

مــي... يــا  موافقــاكي  مــش  أبــدا  هتعمليــه...... 
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)تحــرك رأســها بالنفــي.... تبتســم...( مــش أنتــي كل الــي فــارق معاكي −−

إني أكون مبســوطة؟!!!

)بنبرة حنون....( طبعًا....−−

خــاص..... خليــي معايــا وبــس.... أنــا عارفــه مصلحتــي فــن..... −−

صدقينــي... مــش كل حاجــة في الدنيــا بتبقــى عــى هوانــا..... ســاعات 

بيبقــى أقــى حاجــة بتوصللهــا.... إنــك تتفــادي الأســوأ المــؤلم... 

ــح...... ــيئ المري بالس

)تبعــد نظرهــا...... تتنهــد.....( أنــا مــش مقتنعــة بكلامــك يــا مــي..... −−

بــس.... )تنظــر إليهــا....( أنــا معــاكي في أي حاجــة هتقــرري إنــك 

تعمليهــا مــا دام شــايفه إنهــا هتحســن مــن وضعــك وهتبســطك...... 

مــش هســيبك...... 

)تربــت عــى يدهــا بحنــان......( مــش عايــزه منــك أكــر مــن كــده يــا −−

ريهــام...... خليــي معايــا بــس..... 

ــه.... )تلفونــك بــرن.....(....  ــز هاتــف ˝ريهــام˝... تشــر ˝مــي˝ إلي يهت

ــار......  ــول انتظ ــد ط ــا بع ــي˝ يهاتفه ــو ˝ع ــا ه ــاس..... وه ــكه بح تُس

ــه.... ــم تجيب ــة....... ث ــن الطاول ــا ع ــد قلي تبتع

علي..... −−

)يتنهد....(−−

)تصمت قليلا.....( −−

أنتي فين؟!−−

في Windsor وسط البلد.... −−

لوحدك؟!−−

كنت لوحدي... دلوقتي مي معايا..... −−
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)يصمت.... لا إجابة....(−−

علي..... −−

إيه يا ريهام....−−

عاوزه أشوفك......−−

خلصي مع مي وكلميني.... −−

)تصمت.....(−−

)يكُــرر( ريهــام......... خلــي مــع مــي وكلمينــي.... هســتناكي..... −−

متخافيــش..... 

)بنبرة انكسار.....( ماشي....−−

سلام.....−−

سلام.....−−

ــزن  ــات الح ــظ علام ــا.... تلاح ــي˝ تنتظره ــث ˝م ــا حي ــود لطاولته تع

ــا.....  ــى وجهه ع

علي؟!!−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب....(−−

)تحُدق بها.... بألم....(−−

)تبتســم لهــا.... بعينــن دامعتــن..... بنــرةٍ خافتــةٍ...( بحبــه..... بحبــه −−

ومــش عارفــه أنســاه..... مــش عارفــه.....

)تتنهد.....( يا أختي الحب ده لعنه...... لعنه....−−

ــم −− ــه العظي ــه.... والل ــت والل ــكاء....( حاول ــا دون ب ــاقط دموعه )تتس

حاولــت.... مقدرتــش..... بحبــه .... بحبــه بــكل ذرة في جســمي وعقــي 
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وروحــي.... بحبــه يــا مــي.... ومــش متخيلــه نفــي مــع حــد غــره...... 

بحبــه..... 

)تحُدق بها.... بنبرة حنون....( قلك إيه طيب؟...−−

)تمسح دموعها بيدها....( قلي خلصي مع مي وكلميني.....−−

)تبتســم....( عارفــه.... رغــم كل حاجــه..... عــي ده راجــل محــرم...... −−

I really like this guy ….

)تبتســم...( مــا هيــه دي المصيبــة.... عشــان كــده مــش عارفــه −−

أنســاه..... عــي ده أحســن راجــل قابلتــه في حيــاتي يــا مــي... يــا ريتــه 

مــا كان بالطيبــة ولا بالحنيــه دي..... كان نســيانه هيبقــى أســهل 

ــر...... كت

طب كلميه..... −−

)تبتسم لها....( لما نخلص قعدتنا... هكلمه....−−

ــد −− ــو ج ــاص..... ول ــا خ ــا....( خلصناه ــى وجنته ــان ع ــا بحن )تصفعه

ــك.....  ــد هكلم جدي

ــي −− ــولي كل ال ــا تق ــل م ــوم قب ــش هق ــا م ــي.... أن ــا...( م ــدق به )تحُ

ــي......  ــدك وترتاح عن

)تبتســم ابتســامة عريضــة....( واللــه قلتــه... وفعــا ارتحــت..... الــكلام −−

معــاكي فعــا بيريــح..... ممكــن بقــى تكلميــه لــو ســمحتي؟!

ــان مسروعــة.... ممكــن −− ــه..... مــش عــاوزه أب ــد.....( مــش عارف )تتنه

أســتنى شــوية.....

هههههههههههههههههــه مسروعــة؟! يــا شــيخي قــولي كلام غــر ده.... −−

كلميــه... مــا هــوه عــارف الــي فيهــا..... كلميــه يــا ريهــام...... 
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)تُســك بهاتفهــا..... تحُــدق برقــم ˝عــي˝ كثــراً.... ترُاقبهــا صديقتهــا −−

بهــدوء.....( أنتــي مشربتيــش حاجــة عــى فكــرة....

ــاوزه أشرب حاجــة..... −− )تصفعهــا مجــددًا عــى وجنتهــا...( مــش ع

ــه!!!!!! ــان تكلمي ــب عش ــوم طي ــي أق ــى.... تحب ــه بق كلمي

هنــا يطــل ˝عــي˝... يقــف أمــام طاولتهــا.... )لا متكلمهــوش.... هــوه 

جالــك بنفســه أهــو....(

تقفــز ريهــام مــن مقعدهــا.... تحتضنــه بقــوة.... يربــت عــى ظهرهــا 

بحنــان... يضمهــا قليــا..... يقُبــل جبينهــا..... تفلتــه.... تبتســم لــه.... 

)يمد يده للسلام....( إزيك يا مي....−−

)تقــف لــه... تمــد يدهــا للســام.... تبتســم لــه....( الحمــد للــه تمــام.... −−

أنــت عامــل إيــه؟..... 

)يحُرك رأسه بابتسامة....( الحمد لله....−−

ــادرة.......( −− ــتعدادًا للمغ ــا اس ــك بحقيبته ــا..... تُس ــي له ــم م )تبتس

ــى....  ــا هســتأذن بق طــب أن

في −− عــاوزك  أنــا  قاعــدة....  خليــي  لا.....  عــي....(  لهــا  )يبتســم 

موضــوع.....

)تنظر له باندهاشٍ.....( عاوزني أنا؟!!−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب.....( آه... ممكن تعدي لو سمحتي؟!! −−

ــا الاندهــاش −− ــدو عليه ــي يب ــام˝ الت ــا.... تنظــر لـ˝ريه ــود لمقعده )تع

ــرى......( ــي الأخ ه

)ينظر علي لريهام.... يبتسم لها( أعدي حبيبي.... −−

يجلس ثلاثتهما على الطاولة.... كثير من الصمت.....

علي: تشربوا إيه؟!−−
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ريهام: أنا هاخد قهوة زيادة...... −−

مي: )تبتسم بلطف...( هاخد زيها.... −−

ــوة.....  ــة فناجــن مــن القه ــه بلطــف ثلاث ــب من ــادل.... يطل يشــر للن

ــد كان..... وق

ــعل  ــن... يش ــر للفتات ــي˝ النظ ــب ˝ع ــت..... يتجن ــن الصم ــق م دقائ

ــز  ــر حاج ــى ك ــادر ع ــد ق ــوض... ولا أح ــن الغم ــر م ــيجارته..... الكث س

هــذا الصمــت..... إلى أن أتى النــادل بالقهــوة...... 

)يرتشف قهوته... ثم ينظر لريهام...(−−

ريهام: علي.... في إيه؟!!! −−

ــن دون −− ــث.... ولك ــن الحدي ــر م ــان الكث ــاه تحم ــا... عين ــر له )ينظ

ــة.....( إجاب

مي: علي....... في إيه.... رد علينا؟!!−−

)ينظر إليها هي الأخرى..... دون إجابة....(−−

)تُسك ريهام يده بحنان...( علي.... في إيه يا حبيبي؟!−−

)يتنهــد بســخونةٍ.... يحُــدق بكلتيهــا.... يبــدو عليــه الاســتياء...... ثــم −−

يقُــرر أن يكــر حاجــز الصمــت....( الــي هعملــه دلوقتــي.... تقريبًــا 

أســوأ حاجــة هعملهــا في حيــاتي..... )يبتســم...( لا مــش تقريبــا... الــي 

ــاتي  ــا في حي ــد هتبقــى أســوأ حاجــة هعمله ــي..... أكي ــه دلوقت هعمل

كلهــا......

)تحُدق به كلتا الفتاتين بذعرٍ شديدٍ.....(−−

)يتنهــد.... ينظــر لريهــام.....( ريهــام... أنتــي أحســن بنــت قابلتهــا في −−

حيــاتي كلهــا..... حرفيــا... مــن غــر أي مبالغــة.... أنــا فعــا مقابلتــش 

ــي  ــل حــد يحبن ــن أقاب ــدش إني ممك ــده... ومعتق ــل ك ــك قب حــد زي
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قــد منتــي حبتينــي..... وعــارف إني هعيــش طــول عمــري ندمــان إني 

مقدرتــش أحبــك ربــع الحــب الــي أنتــي حبتهــولي...... حاولــت عــى 

قــد مقــدر... بــس للأســف الحيــاة مبتمشــيش كــده...... واللــه العظيــم 

حاولــت..... بــس..... )يتنهــد....( مقدرتــش.... قلبــي كان مــع واحــدة 

تانيــة...... )ينظــر لمــي....(

)هنا تصُاب مي بالذعر.... تجحظ بعينيها....( −−

مــي˝....( غصــب عنــي حبيتك.... واللــه ما كان بإيــدي..... −− )يحُــدق بـــ̋ 

ــي  ــع نف ــت أقن ــه..... حاول ــا حاس ــي أن ــش ال ــده مصدق ــت ك حاول

ــف  ــاس بالتعاط ــوية إحس ــك ش ــه نحيت ــس بي ــا حاس ــي أن إني كل ال

والشــفقة عشــان ظروفــك الــي بتمــري بيهــا...... بــس للأســف.... ده 

مكنــش صــح.... أنــا فعــا بحبــك يــا مــي..... بحبــك وأنــا عــارف إنــك 

عمــرك مــا حبتينــي ولا حبيتــي غــري..... 

)تصُــاب ريهــام بجمــود لا تســتطيع الحــراك... تتســاقط دموعهــا −−

بشراســةٍ مــن عينيهــا... في صمــت تــام......( 

)بعينــن دامعتــن.... يُســك يــد ريهــام بقــوةٍ.....( واللــه العظيــم أنــا −−

مــا أســتاهل كل دموعــك دي.... أنــا أوســخ بكتــر مــن إنــك تعيطــي 

بســببي يــا ريهــام.... أنــا مســتاهلكيش.....

)بنــرةٍ حــادةٍ جــدا.... تحُدثــه مــي( آه... عايــز إيــه يعنــي أنــت −−

فاهمينــك؟!!!!!! مــش  دلوقتــي 

ــايفني −− ــوا ش ــارف إنك ــا ع ــة..... أن ــاوز حاج ــش ع ــا....( م ــم له )يبتس

ــا..... ــان في الدني ــذر إنس ــي أق دلوقت

)بنــرة حــادة بســخريةٍ... تحدثــه مــي( لا يــا راجــل متقلــش كــده.... −−

أقــذر إيــه بــس... ده أنتــا معــدي المرحلــة دي بســنين ضوئيــة!!!
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)تنظــر إليهــا ريهــام.... تتســاقط دموعهــا بقــوةٍ... بنــرةٍ خافتــةٍ −−

جــدا......( بــس.... بــس يــا مــي..... 

)تقفــز مــن مقعدهــا.... تجلــس بجوارهــا....( بــس إيــه.... بــس −−

ــام.....(  ــي ريه ــى وجنت ــن ع ــا م ــا بيده ــف دموعه ــي...... )تكف أنت

اييييييييييــش.... متعيطيــش........... واللــه العظيــم مهتعيطــي...... 

اييييييييييــش.......

)تحُدق بها.... دون حديث... ودموعها لا تتوقف عن الانهمار......(−−

)يحُــدق عــي بالفتاتــن.... يُــدرك جيــدًا مــا قــد فعلــه للتــو.... يشــعر −−

بانفطــار قلــب ˝ريهــام˝.... وأن صديقتهــا ˝مــي˝ في موقــف لا تحُســد 

ــي عشــانه..  ــاوزه ســبب تكرهين ــي ع ــي كنت ــام..... أنت ــه.....( ريه علي

ــا  ــد م ــي ق ــك.... اكرهين ــي بقدمهول ــرفي تنســيني.... وأدين عشــان تع

تقــدري..... وانســيني.... حاولــت أبعــد عنــك مــن غــر مــا أجرحــك..... 

بــس أنتــي أصريتــي تعــرفي الحقيقــة... حتــى لــو مكنــش ده أبــدا الــي 

ــي  ــن ال ــر م ــوم أك ــا كل ي ــف بي ــاه....... تمســكك المخي ــي متوقع أنت

قبلــه كان بيقتلنــي.... مكنتــش عــارف أعمــل إيــه.... حاولــت أقنعــك 

بألــف حاجــة غــر الحقيقــة..... عشــان تبعــدي..... ومصدقتنيــش.... 

وفضلتــي تحومــي حواليــا..... مكنــش فيــه حاجــة غــر الحقيقــة هيــه 

الــي هتقنعــك.... هيــه الــي هتنســيكي...... واللــه العظيــم عمــري مــا 

قصــدت أوجعــك ولا أجرحــك بالشــكل ده..... بــس... محــدش بيختــار 

قــدره... وأنــا قــدري إني حبيتهــا......

بالنــواح −− تبــدأ  وأكــر....  أكــر  بكثافــة  ريهــام  دمــوع  )تتســاقط 

المكتــوم..... تدفعهــا مــي بقــوة إلى صدرهــا.... تضمهــا بقــوة..... ثــم 

ــا!!!!!!! ــن هن ــور م ــوم غ ــوم!!!!!!! ق ــه....( ق ــوة في كتف ــي بق ــم ع تلك

)يحُدق بها.... بهما..... يدُرك بشاعة ما قد فعله......(−−
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)تلكمــه بقــوة أكــر مــرات متتاليــة... ومــا زالــت تحيــط ريهــام −−

ــا!!!!!  ــن هن ــي م ــك.... ام ــوم بقل ــدا( ق ــادةٍ ج ــرةٍ ح بذراعها.....بن

امــي!!!!

ــا.... يســتمع إلى صــوت −− ــدق به ــادرة..... يحُ )يقــف اســتعدادًا للمغ

نحيــب ريهــام... صــوت انفطــار قلبهــا الــدافي..... كل ذنبهــا أنهــا أحبته 

ــا  ــق....( أن ــوت مختن ــن.... بص ــن دامعت ــاص..... بعين ــدق وبإخ بص

ــم آســف..... ــه العظي آســف..... والل

)تحُدثه مي... بنبرة حادة..... غاضبة....( غور!!!!−−

)ينظر إليهما لمرة أخيرة..... ثم يغُادر المكان...(−−

ــوةٍ....  ــا الأخــرى بق ــام بحــرارةٍ عــى صــدر ˝مــي˝.... تضمه ــي ريه تب

ــا  ــكاء..... تخُبره ــذا الب ــتحق كل ه ــه لا يس ــا أن ــا..... تخُبره ــل جبينه تقُب

أنهــا الأفضــل... وأنــه رجــل شرقــي آخــر... أنــاني..... لا يســتطيع الرحيــل في 

ــا  ــر مــن الأذى والحطــام..... تخُبرهــا أنه ســام دون أن يخُلــف وراءه الكث

ســتكون بخــر... وأنهــا الآن ســتتحرر مــن لعنــة حــب ذلــك الأبلــه... الــذي 

ــدًا  ــي عُمــر.... معتق ــن صديقت ــق ب ــه سيســتطيع التفري ــةٍ أن اعتقــد لوهل

ــف كل  ــا..... تكُف ــى وجنته ــرارةٍ ع ــا بح ــية..... تقُبله ــاء سواس أن كل النس

دموعهــا أولً بــأول.... تبتســم لهــا... تخُبرهــا أن قلبهــا الدافــئ ســيتعافى مــع 

الأيــام..... وأنــه لــو خــراً... لبقــى..... تخُبرهــا أنهــا ســتتذكر تلــك التجربــة 

ــة  ــوة في شرف ــةٍ ســخيفةٍ حــن تحتســيان القه ــد ســنواتٍ طــوالٍ كدعاب بع

منزلهــا وبــن ذراعيهــا طفلــة جميلــة تشُــبه والدتهــا.... تخُبرهــا أنهــا تحُبهــا 

ــراً.....  ــا كث ــا تحبه ــددًا أنه ــا مج ــا..... تخُبره ــن روْعه ــدئ م ــراً..... تهُ كث

ــراً......  كث

ــلٍ..... −− ــةٍ... تشــعر الآن أنهــا أفضــل بقلي )تفلــت ريهــام ذراعيهــا بروي

تبتســم بخجــل لهــا.... تحُــدق بهــا....(
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)تبتســم لهــا هــي الأخــرى.... مــا زالــت تكفكــف بيدهــا دموعهــا مــن −−

عــى وجنتيهــا.....(

ــا −− ــة لوجوده ــي ممتن ــم ه ــم... ك ــا...... تبتس ــدق به ــت تحُ ــا زال )م

الآن.....(

)تبتســم لهــا.... تصمــت قليــا....( تيجــي نقفــل تلفوناتنــا ونســافرلنا −−

يومــن أي حتــة... لوحدنــا؟!!

)تحُرك رأسها بحماس شديد ......(−−

)تبتسم لها......(−−

)ثم... بصوت خافت...( دلوقتي؟!!.....−−

)تحُرك رأسها بالإيجاب....( دلوقتي....−−

طب..... وأهلك؟! والشغل؟!! وطارق؟!−−

−− they can wait …. If not .. let them burn in hell )....تبتســم(

 ….

تحتضنهــا بقــوةٍ..... ثــم تقــرران الســفر بعيــدًا معًــا... لمــدة لا بــأس بهــا 

ــن  ــث ع ــة..... للبح ــكار..... للهدن ــب كل الأف ــادة ترتي ــة..... لإع ــن العزل م

القليــل مــن الســام...... وليحــرق العــالم... إن لم يمكنــه الانتظــار.........
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ما بعد الحب
رائحةُ سجائر .. 

ــر.. تدُخــن  ــة السري ــسُ عــى حاف ــدًا... يجدهــا تجل ــه روي ــح عينيْ يفت

ســيجارة... تحمــل كوبـًـا مــن القهــوة في يدهــا الأخــرى... تحُــدق بــه 

مبتســمةً ....

- مساء الخير ...−−

)يفرك عينيْه.. نبرة هادئة( أنتي دخلتي إزاي؟−−

)ما زالت تبتسم( الباب كان مفتوح .... −−

)يعتدل قليلا في جلسته( نعم ؟!−−

)تناولــه كــوب القهــوة( ده بجــد عــى فكــرة... كلمتــك كتــر مردتش... −−

ــك  ــت لقيت ــت.. دخل ــوح... اتخضي ــاب مفت ــت الب ــك لقي ــت علي عدي

ــة المحترمــة دي... واســتنيتك تصحــى ....  نايــم... عملــت الكوباي

)يتنهد... يرتشف القهوة(−−

عادي... ممكن تكون نسيت تقفله وراك.. بتحصل ...−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب(.. أنتي بتعملي إيه هنا؟!−−

)تجحظ بعينيها مبتسمة(−−
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)يعبث بشَعره( قصدي يعني.. إيه اللي جابك؟!−−

)تقــف مغــادرة الغرفــة( لا أنــت كلامــك زي الأرف.. فــوق كــده وأنــا −−

بــرة ... 

صبا ..−−

)تلتفت(−−

الساعة كام؟!−−

عشرة... )تبتسم( بالليل... إحنا بالليل يا تركي... )ثم تغُادر الغرفة(−−

)يتُمتم مغادرًا السرير( ما أنا عارف إننا بالليل... يا خفيفة الظل !!−−

يقــف أمــام المــرآة... يرتشــف قهوتــه... يقــرب كثــراً مــن المــرآة... كثــراً 

لذلــك الحــد الــذي لم يعــد يُكنــه مــن رؤيــة ملامحــه .... 

أنت بتعمل إيه؟!−−

)ينتفض(−−

)تبتسم له...( بتعمل إيه؟!−−

)يتنهد... نبرة انفعال( اطعلي برة يا صبا ... −−

)تحدق به في غضب شديد(−−

)يكُرر.. نبرة هادئة( صبا ... −−

ــبه  ــا أش ــمع صوتً ــى يس ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه ــة... وم ــادر الغرف تغ

بصــوت انفجــار صغــر...  نعــم... لقــد غــادرت منزلــه... يتنهــد.... يُســك 

ــالا... ــري اتص ــه... يجُ بهاتف

تنزل؟!−−

)صمت قليل( أنزل.... قهوة برعي؟!−−

لا لا... خلينا نقعد في مكان نضيف... مش طالبة دوشة ... −−
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−− Sky

ماشي ... سلام. −−

سلام. −−

وبعد مرور ساعةٍ.. وفي المكان المتفق عليه .... 

)يشعل سيجارة(−−

)يحدق به(−−

)يبتسم له... ثم يقوم بطفيها... يطلب من النادل ˝شيشة˝ بطيخ(−−

)يتنهد( آسف بجد... بس أنا فعلا بحاول أبطلها ...−−

)يبتسم( الشيشة تمام؟!−−

آه... عادي ... −−

)ما زال يبتسم( طب وتبطيل السجاير.. ليه علاقة بتقل دمك؟!−−

)يبتسم هو الآخر( مش أوي.. بس... آه.. يعني .... −−

بس أنت إيه اللي خلى الموضوع يضرب في دماغك فجأة كده؟−−

)يعقــد حاجبيــه( موضــوع إيــه؟.. آه.. الســجاير.. لا هــوه مــن زمــان −−

في بــالي.. بــس المــرادي نويــت أعملهــا بجــد ... 

آه.. ليه بقى؟!−−

)نصف ابتسامة( يعني.. بقيت أقرف منها... ملهاش لازمة..−−

يحضر النادل ˝الأرجيلة˝... ينفث بها قليلا... ينُاولها لـ ˝أسامة.. 

)ينفث دخانها( تمام.. تسلم ..−−

يحدق ˝تركي˝ بالتلفاز... يبدو شاردًا قليلا...
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ــن −− ــص نيكوت ــا نق ــك وقلن ــل دم ــب تق ــامة شروده( ط ــع أس )يقُاط

وعــال تهــرش وبتــاع... بــس سرحانــك وتوهانــك ده إيــه؟! نيكوتــن 

ــرده؟! ب

)يبتسم.. صمت قليل( أنا صحيت لقيت صبا جنبي عالسرير ...−−

)يجحظ بعينيه( عريانة؟!!!−−

)يبتسم ابتسامة عريضة( عريانة إيه يا أخي !!!−−

أمال إيه جنبي على السرير دي؟!−−

)يحُــرك كتفــه باللامبــالاة( صحيــت لقيتهــا أدامــي... بتقــول إن البــاب −−

كان مفتــوح...

أوبااا... لا كده مش صح...−−

ــة −− ــا ماســكة كوباي ــه.. لقيته ــدًا( آه والل )نصــف ابتســامة.. ينظــر بعي

ــة في  ــم.. وحاج ــا ناي ــا وأن ــرج علي ــيجارة وبتتف ــرب س ــوة وبت القه

ــي!!!! ــب يعن ــى الرع منته

)يبتســم ابتســامة عريضــة( لا.. كــده مــش صــح فعــا... طــب.. −−

ــه؟ ــت إي عمل

)يتنهد( هكون عملت إيه يعني ...−−

ما أكلتهاش جوزين أقلام ليه على خلقتها؟−−

)يبتسم هو الآخر( كان نفسي والله...−−

أيوه عملت إيه يعني؟!!!−−

)يحُرك رأسه بالنفي( معملتش حاجة... هيه مشيت...−−

)يعقد حاجبيه( لوحدها كده؟!−−

ــه −− ــوية... وهي ــا ش ــت عليه ــي... أفش ــالاة( يعن ــه باللامب ــرك كتف )يحُ

اضايقــت ومشــيت...
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)يتنهد( بقلك إيه... البنت دي بقت خطر عليك...−−

)يبتسم(−−

)ينفث دخان الأرجيلة( لا متضحكليش... أنا بتكلم بجد !!−−

)يبتســم بهــدوء( صبــا غلبانــة يــا أســامة... كل الموضــوع إنهــا متعلقــة −−

بيــا بزيــادة... بزيــادة أوي... )يتنهــد( وأنــا مــش عــارف آجــي عليهــا 

أكــر مــن كــده... كتــر أوي بتصعــب عليــا....

)يحدق به .. صمت قليل( هوه أنت قلتلها إنك بتحبها؟!−−

أقسم بالله عمري! ولا حتى لمحتلها ولا عشمتها بحاجة ....−−

أمال في إيه؟! إيه سر الهوس ده؟!−−

)يحــدق بــه قليــا... يحــرك رأســه بالإيجــاب( هــوس.... أيــوه... هــوه −−

هــوس .... 

أيوه هوس.... أنت عندك شك في حاجة زي دي؟!−−

)يحدق به قليلا... ثم يشرد باتجاه التلفاز(−−

)ينفث دخانه.. يحدق به( مالك يا تركي؟!−−

)لا إجابة(−−

تركي .... −−

)يتنهد... ثم ينظر إليه( أعمل إيه معاها؟!−−

)يعقــد حاجبيــه( ثــواني بــس.. هــو أنــا ليــه حاســك مــدّي الموضــوع −−

ــش  ــا متتكلمي ــادي.. قله ــا ع ــع معاه ــا تقط ــه.... م ــن حجم ــر م أك

معايــا تــاني... إيــه بقــى..؟ إيــه الصعــب في الموضــوع؟! أنــت ليــه أصــا 

معملتــش معاهــا كــده لحــد دلوقتــي؟!

)يحدق به(−−
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)ينفث دخانه بكثافة( ولا أنت عجبك الموضوع؟!!−−

)ما زال يحُدق به(−−

)يحُرك رأسه بالإيجاب...( اممم.. يبقى عاجبك الموضوع ...−−

)يتنهد محركا رأسه بالنفي( لا.. مش حكاية عاجبني... بس ...−−

بس إيه؟−−

)يبتســم( فكــرة إن فيــه حــد متعلــق بيك للدرجــة دي.. حــد مخلصلك −−

للدرجــة دي... الفكــرة نفســها... يعنــي... غريبــة... و)صمــت قليــل( 

مــش ســهل إنــك تقــرر في لحظــة إنــك تنهيهــا مــن حياتــك....

تركي... ده اسمه هوس... الهوس ده مرض... مش حب .... −−

لا.. ده حب... بس حب لدرجة الهوس ... −−

)نصــف ابتســامة( مــاشي.. هجاريــك.. حــب يــا ســيدي.. آخرتــه إيــه −−

ــرك  ــاش ولا عم ــا مبتحبه ــت أص ــه وأن ــه إي ــب ده؟! آخرت ــى الح بق

ــو  ــوع ده... ل ــن الن ــي م ــاعر ال ــركي.... المش ــا ت ــارف ي ــا... ع هتحبه

مكنتــش جايــة مــن الطرفــن وبنفــس الدرجــة... نهايتهــا بتبقــى 

وحشــة أوي.... أوي... نهايتهــا زي نهايــة الأفــام كــده... يــا هتقتلــك... 

ــو  ــت دي... ل ــك بالبن ــت في علاقت ــو اتمادي ــها..... ل ــوت نفس ــا هتم ي

منهتــش المهزلــة دي حــالا... النهايــة هتبقــى ســيئة.... هتبقــى مرعبــة 

ــا تــركي..... ي

ــاعات −− ــا س ــا أص ــح... أن ــك ص ــارف إن كلام ــكلة إني ع ــد( المش )يتنه

ــوّف.... ــب تخ ــة ح ــا كمي ــا فيه ــا.... عنيه ــا... عنيه ــاف منه بخ

)يحرك رأسه بالنفي مبتسمً( برده هتقلي حب.... ده اسمه....−−

ــة دي... −− ــد النقط ــف عن ــش هنق ــا كان... م ــيدي أي ــا س ــه( ي )يقاطع

ــف  ــان خاي ــا ك ــي أو لا... أن ــح.. وصدقن ــك ص ــارف إن كلام ــا ع أن

ــا  ــة الأب... وناقصه ــة ويتيم ــة.... غلبان ــا كويس ــت فع ــا... البن عليه
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حنيــة واهتــام بشــكل يوجــع القلــب.... أنــا بجــد مــش عــارف أعمــل 

إيــه... نفــي أخليهــا حواليــه.. فعــا مــش عــاوز أحرمهــا منــي... مــش 

عــاوز أوجعهــا... وفي نفــس الوقــت الموضــوع مــش واخــد المنحــى ده 

خالــص.... مــن ســيئ لأســوأ... وكل مــدى بتتعلــق بيــه أكــر..... )يحــرك 

رأســه بالنفــي)، مــش عــارف.. مــش عــارف....

)يحــدق بــه بقــوة...( اقطــع..... العلاقــة دي لازم تنتهــي... أنــا قعــدت −−

مــع صبــا مــرة واحــدة... وفعــا مكنتــش مرتــاح... ومحبتــش أبــدا إني 

أكــرر التجربــة تــاني... وأهــو... إحســاسي طلــع في محلــه...

)يخفض رأسه.... يتنهد(−−

)يعقد حاجبيه..( تركي.. أنت فيه حاجة تانية مخبيها عني؟!−−

)يحرك رأسه بالنفي....( هات سيجارة!!!....−−

بلاش... أنت ماشي كويس... بلاش ...−−

مش قادر... هات سيجارة !!...−−

)يتنهد بأسف(...−−

هتجيب واللا أقوم أشتري علبة من بره؟−−

)يناوله سيجارة(−−

)يشعلها ثم ينفث دخانها بكثافة(−−

)يشعر بالاستياء.. يحرك رأسه بالنفي(…−−

ــة −− ــاتي.... علاق ــة في حي ــة قديم ــدي علاق ــا كان عن ــل( أن ــت قلي )صم

شــبيهة بعلاقتــي بصبــا... بــس.. أنــا كنــت الطــرف المهــووس... كانــت 

بنــت عاديــة جــدا... مكنــش فيهــا أي مميــزات.... الحاجــة الوحيــدة 

ــوع الأول كان  ــاني... الموض ــت رفض ــا كان ــا... أنه ــت بتميزه ــي كان ال

عِنــد... كنــت صغــر بقــى وشــايف نفــي... وكانت فكــرة إنهــا رفضاني 
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ــا  ــة عــى كرامتــي أوي... فضلــت وراهــا.... وكل مــدى رفضهــا لي جاي

ــا الموضــوع  ــد م ــد... لح ــا كان بيزي ــادي إني أوصله ــد... وعن كان بيزي

قلــب بهــوس زي مــا بتقــول... بقيــت حافــظ كل تفاصيلهــا... بقيــت 

ــن  ــه... م ــره إي ــه.. بتك ــا وشــفايفها... بتحــب إي ــة عنيه ــب حرك براق

صحابهــا.. بتصحــى الســاعة كام... كنــت حرفيــا بتمنلهــا الرضــا ترضى... 

كانــت بتعاملنــي بشــكل ســيئ... هيــه أصــا كانــت شــخص ســيئ... 

ــم  ــه.... وعــى الرغ ــا لي ــا متمســك بيه ــت بســأل نفــي أن ــر كن وكت

إني عمــري مــا لقيــت الإجابــة... فضلــت متعلــق بيهــا..... لدرجــة إني 

عرفــت إنهــا عــى علاقــة بواحــد صحبــي... علاقــة جنســية... وبــرده 

مــا انســحبتش... كنــت بغفرلهــا كل حاجــة.. أي حاجــة.... كان نفــي 

بــس إنهــا تبقــى معايــا... تحبنــي ولــو ليــوم واحــد.... تنــام في حضنــي 

زي مــا نامــت في حضنــه... ولــو ليــوم واحــد.... كنــت متأكــد إنهــا لــو 

عملــت ده... هقــدر أنســاها... )يتنهــد ... (

)يحدق به..( وإيه اللي حصل..؟!−−

)يبتســم( ســافرت.... فجــأة... اختفــت.... كان ســفرها أمــر واقــع .... −−

مقدرتــش أعمــل حاجــة... قعــدت فــرة طويلــة بســتعيد تــوازني بعــد 

مــا اختفــت... كل الــي أنــا فاكــره إني كنــت موجــوع أوي.... موجــوع 

لدرجــة إني كنــت حاســس إني دي نهايــة العــالم.... بــس.. في النهايــة... 

قــدرت أنســاها .... 

ونسيت؟!−−

)يحــرك رأســه بالإيجــاب( نســيت... ســاعات بتيجــي عــى بــالي.. −−

وببقــى نفــي أشــوفها... بــس دي لحظــات وبتعــدي .... 

ــا −− ــا هي ــا.. زي م ــف توجــع صب ــت خاي ــة( وأن )ينفــث دخــان الأرجيل

ــك؟! وجعت
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)يبتســم( أســامة... صبــا فعــا مــش ســيئة... بالعكــس... إنســانة −−

كويســة جــدا.. قلبهــا طيــب... وحنونــة... عــى عكــس البنــت التانيــة 

ــا... وأنــا كــان شــخص مــش ســيئ... أيــا كان الــي صبــا حســاه  تمامً

تجاهــي... مينفعــش أعاقبهــا عليــه بــإني أأذيهــا.... أوجعهــا... هيــه مــا 

ــي  ــي.. حبتن ــا حبتن ــه إنه ــي عملت ــه كل ال ــة.... هي ــش في حاج أذتني

أوي....

)يتنهــد( هتئذيــك... زي مــا كنــت أنــت زمــان بتفكــر تئــذي البنــت −−

التانيــة.... )يبتســم( ولا إيــه؟! مــا فكرتــش في ده؟! مــا فكرتــش 

ــا؟! تئذيه

)يبتسم.. يحُرك رأسه بالإيجاب( فكرت... بس مقدرتش .... −−

ــي −− ــي الفكــرة موجــودة... يعن )يحــرك رأســه بالإيجــاب( طيــب.. يعن

ــا بتوصــل  ــا تحصــل.. وده عامــة عواقــب أي حاجــة في الدني وارد إنه

لدرجــة الهــوس.... التطــرف... الجنــون... ده مــش طبيعــي... المشــاعر 

دي مــش طبيعيــة.. دوافعهــا مــش طبيعيــة... الموضــوع بيبطــل يبقــى 

حــب.. بيوصــل لمرحلــة كــده... مبيبقــاش حــب .... بيبقــى أي حاجــة 

تانيــة... بــس مــش حــب يــا تــركي ....... 

)يتنهد...( مش عارف... )ينفث دخانه( كلامك منطقي جدا...−−

وفــكك مــن موضــوع الســجاير ده.... كمــل الــي كنــت مــاشي فيــه... −−

يــا ريــت أنــا عنــدي الشــجاعة إني آخــد القــرار ده .... 

)يبتسم( وإيه اللي منعك؟ متدوس ...−−

)يبتسم هو الآخر( بحبها ... −−

)يحــرك رأســه بالإيجــاب( أنــا بقيــت أنــام بشــكل غريــب الفــرة دي... −−

عنــدي خمــول مــش طبيعــي .... 

هروب ... −−
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)يعقد حاجبيه( إيه؟!−−

ــة.. ده −− ــك الطبيعي ــوق احتياجات ــوم ف ــر ده.. الن ــوم الكت هــروب.. الن

اســمه هــروب ... 

هروب من إيه؟−−

من الواقع ... −−

)يبتســم.. ينظــر بعيــدًا( يمكــن.... بــس أنــا مــش مضايــق... أنــا تمــام... −−

عنــدي إحســاس غريــب فعــا باللامبــالاة... حاســس إني بقيــت شــبه 

مؤخــرة الخرتيــت....

)يبتســم ابتســامة عريضــة( عارفهــا الفــرة دي.... هتاخــد وقتهــا −−

وتعــدي.... 

)ينظر إليه مبتسمً( ولا متعديش ... −−

)يبتسم محركا رأسه بالنفي(−−

ــا −− )يتنهــد بعمــق.. يطفــئ ســيجارته.. يســتعد للمغــادرة( طيــب... أن

كــده تمــام.. أروح أكمــل نــوم بقــى .... 

)يعقــد حاجبيــه( تصــدق إنــك معندكــش دم.. منزلنــي عشــان الســاعة −−

دي.. ده أنــا كنــت فاكــرك هتســهر للصبــح ... 

)يتمطــع مبتســاً( لا صبــح إيــه.. بقلــك نــوم كتــر ولا مبــالاة وهــروب −−

 .... وبتاع 

)يحدق به مبتسمً(−−

)لاقطا مفاتيح سيارته( إيه هتعمل إيه؟! تحب أوصلك في حتة؟!−−

لا.. اتكل أنت على الله... أنا هدخل سينما ... −−

لوحدك؟!−−

آه لوحدي... إيه هخاف يعني !!−−
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أنت دماغ والله يا ابني... يلا سلام.. −−

ثم يغُادر ˝تركي˝ متجهًا إلى بيته .... 

تمــي الأيــام... يــوم.. فالثــاني... فالســادس.. فأســبوع بــا اتصــالٍ مــن 

˝صبــا˝، اختفــت تمامًــا... يشــعر ˝تــركي˝ بــيء مــن الغرابــة... بــيء مــن 

الفقــد ... مــن الوحشــة... ولكنــه بخــر... هــو أفضــل حــال عــى أيــة حــال 

 ....

ــارق في  ــركي˝ غ ــل.... ˝ت الســاعة الآن... الواحــدة بعــد منتصــف اللي

ــا  ــتيقظ ليجده ــددًا..... يس ــجائر مج ــة الس ــى رائح ــتيقظ ع ــوم ... يس الن

ــن  ــا... تدخ ــن عينيْه ــوع م ــاقط الدم ــر...  تتس ــة السري ــى حاف ــس ع تجل

ــرى.... ــي الأخ ــه ه ــدق ب ــا.... تح ــدق به ــتيقظ ليح ــةٍ.... يس بشراه

)يتنهد( إيه... الباب كان مفتوح برده؟!−−

)ينفث دخانها بقوةٍ.. تتساقط دموعها(−−

)ينظر للأسفل( وبعدين يا صبا.. وبعدين ... −−

ــع  ــراً.... تض ــه كث ــرب من ــى الأرض.... تق ــيجارة ع ــب الس ــي عق ترم

ــاقط ....  ــا تتس ــت دموعه ــا زال ــه.... م ــى وجه ــا ع يده

)نبرة خافتة( تركي... أنا بحبك ... −−

- )يحدق بها في حزن شديد(−−

)تقترب منه أكثر.. تقبله من شفتيه( أنا بحبك ... −−

)يدفعها بلطف( صبا .... −−

)تتجاهل ردة فعله.. تقترب أكثر... تقُبله بعمقٍ.. تردد( أنا بحبك ... −−

ــدأ  ــوةٍ... يب ــا بق ــراش... يقُبله ــا طريحــة الف ــات... يجعله ــا القُب يبُادله

بفــك أزرار قميصهــا... تقُبلــه هــي بشــغفٍ.... تهمــس لــه بنــرةٍ باكيــةٍ في 

أذنــه: ˝بحبــك˝... يتجمــد جســده... يبتعــد عنهــا.... يحُــدق بهــا.... يقــف.. 
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ــر... مــا زال يحُــدق بهــا.... يحُــرك رأســه بالنفــي مــرارًا  يبتعــد عــن السري

وتكــرارًا .... 

)نبرة خافتة( تركي .... −−

)ما زال يحُرك رأسه بالنفي( مش هينفع.. صبا.. مش هينفع .... −−

)تبكي( ليه.... ليه؟ !!−−

عشــان أنــا كــده هبقــى راجــل وســخ.. وأنــا عمــري مــا كنــت راجــل −−

ــتغلك...  ــى بس ــا.... هبق ــك لي ــتغل حب ــى بس ــده هبق ــا ك ــخ... أن وس

ــي فاتــت...  ــا مبحبكيــش .... لمــا بعــدتي الفــرة ال ــا... أن )يتنهــد( صب

اتأكــدت... أنــا فعــا مبحبكيــش... )يخفــض رأســه( ولا عمــري هحبــك 

 ...

)تقــف.. ثــم تقــرب منــه( مــش مهــم... مــش مهــم... أنــا بحبــك... أنــا −−

بحبــك حــب يكفينــا إحنــا الإتنــن...

)يحرك رأسه بالنفي( صبا ... −−

)تشرع بالبكاء( تركي... أنا بحبك ... −−

)يبتعد عنها للخلف(−−

ــادرة −− ــش ق ــك وم ــراً( بحب ــه كث ــرب من ــا.. تق ــوت بكائه ــو ص )يعل

أبعــد... مــش قــادرة...

)يقوم بصفعها بقوةٍ على وجهها( كفاية !!!!!!−−

)تحدق به.. تشعر بالصدمة.. تتساقط دموعها بقوة(−−

)يتنهد.. نبرة هادئة( كفاية... كفاية يا صبا .... −−

)تبكي... وتبكي(−−

)يقترب منها... يضمها إلى صدره.. يضمها بقوة( كفاية .... −−

)تبكي بين ذراعيه( عارفة... والله عارفة ... −−
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)يضمها بقوةٍ أكبر(−−

)تبكي( أنا آسفة ..... −−

)يبعدها بلطفٍ عن صدره.. يبتسم لها.. يمسح دموعها(−−

)تنظر للأسفل.. تشعر بالذل والضعف(−−

)يرفع رأسها.. يبتسم( نتكلم؟!−−

- )تحرك رأسها بالإيجاب ....(

يُسك يدها ويتجه إلى ˝الصالة˝.... 

تشربي إيه؟−−

)تحرك رأسها بالنفي(−−

طيب... هعمل فنجانين قهوة وأجيلك ..−−

)تحرك رأسها بالإيجاب(−−

دقائق.. ليعود بفنجاني قهوة... يجلس بجوارها... يشُعل سيجارة ... 

)تبتسم.. تبدو هادئة نوعًا ما( مش كنت بطلت؟−−

)يبتســم هــو الآخــر( مــش عــارف... هحــاول تــاني... بــس مــش الفــرة −−

دي ... 

)تحرك رأسها بالإيجاب(−−

)ما زال يبتسم( صبا ... −−

)تحرك رأسها بالنفي.. نبرة انكسار( متقلش حاجة توجع .... −−

ــا −− ــة... فع ــت جميل ــي بن ــا.. أنت ــع... صب ــت كان ينف ــا ري ــد( ي )يتنه

جميلــة ... مــن بــره.. ومــن جــوه... والــي أنتي حســاه نحيتــي ده مش 

حــب... الحــب الــي يخليــي تهينــي نفســك للدرجــة دي... ميبقــاش 

ــا  ــو أن ــو حــب... يبقــى حــب مــرضي .. حــب مــؤذي... ول حــب... ول
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وافقــت إني أكمــل معــاكي في العلاقــة دي تحــت أي مســمى....  أبقــى 

ــا  ــة لم ــش خــران حاج ــا م ــيئ... أن ــش ســوي.. إنســان س إنســان م

أجاريــي في الــي أنتــي بتعمليــه ده.. صدقينــي مــش هبقــى خــران 

حاجــة... مــش هخــر حاجــة غــر احترامــي لنفــي ... 

)تحُدق به بعينين حزينتين(−−

ــادي −− ــادي... ع ــان ع ــا إنس ــا.... أن ــل( صب ــت قلي ــا .. صم ــم له )يبتس

جــدا... إنســان زي أي إنســان ممكــن تقابليــه... تعلقــك بيــا المرعــب 

ده.. ملــوش أي أســاس... التعلــق الــي يخليــي تطلعــي نســخة عــى 

مفتــاح بيتــي وتدخــي عليــا بيتــي في نــص الليــل ... التعلــق المــرضي 

ده... ملــوش أســاس... أنــا عمــري مــا عشــمتك بحاجــة... عمــري مــا 

ــر أوي  ــا كت ــس... أن ــي... بالعك ــي تحبين ــا تخلي ــة أص ــك حاج إديت

ــل إن  ــر دلي ــا أقصــد... وده أك ــر م ــن غ ــي م ــي.. وبأذي باجــي علي

ــي  ــي حاســاه تجاهــي ده مــش حــب... مفيــش حــب بيتبن ــي أنت ال

عــى معاملــة ســيئة... عــى عــدم اهتــام... عــى تجاهــل... مفيــش 

ــا..... فهــاني؟! ــا صب حــب بيتبنــي عــى وجــع ي

)تحدق به... تحرك رأسها بالإيجاب(−−

)يبتسم لها(−−

)تتنهد... تشعل سيجارة(−−

)مــا زال يبتســم.. ينفــث دخــان ســيجارته( واللــه هتبقــي تمــام وزي −−

ــن  ــى حن ــك ويبق ــي يحب ــل ال ــي الراج ــرة تلاق ــان... وبك ــل ك الف

عليــي ويعوضــك عــن كل حاجــة وحشــة شــوفتيها في حياتــك... بــس 

مــش كــده.. مــش بالطريقــة دي.. مفيــش حــب بييجــي بالعافيــة يــا 

ــا.... )يبتســم لهــا بحنــان( صــح؟!! صب

)تنفث دخانها... تحُدق به بقوةٍ... تبتسم ( صح ... −−
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حاسة بإيه؟!−−

)تعقد حاجبيها مبتسمة( فعلا؟! عاوز تعرف؟!−−

)يحرك رأسه بالإيجاب(−−

)تبتســم.. تحــرك كتفهــا باللامبــالاة( مــش عارفــة.. بــس مــش موجوعة −−

زي مــا كنــت متخيلــة .... 

)يبتسم(...−−

)تحــرك رأســها بالنفــي( مــش متخيلــة القــدر لــو كان وقعنــي في راجــل −−

ــي  ــن يوصلن ــه.... كان ممك ــا إي ــل فيّ ــن يعم ــرك... كان ممك ــاني غ ت

لإيــه..... )تتنهــد ثــم تعتــدل في جلســتها( تــركي.... أنــا حقيقــي آســفة 

.....

)يبتســم( أنــا كــان آســف... آســف إني محاولتــش أنهــي الموضــوع ده −−

ــاني... آســف مكنتــش واضــح معــاكي  مــن زمــان.. آســف إني كنــت أن

كفايــة .... 

)تحدق به قليلا... تمد يدها للسلام( صحاب؟!−−

)يحُدق بيدها... بتردد..( صبا .... −−

)تبتسم( والله صحاب.... مش أكتر... مش عاوزه أخسرك .... −−

)يتنهد( صبا ..... −−

)تبتسم ابتسامة عريضة( هتسلم ولا أطلع عليك الجنونة تاني؟!−−

)يبتسم.. ثم يمد يده للسلام( ماشي.. بس حركة كده.. حركة كده .... −−

ــل إني −− ــش هقب ــل لأني م ــش هيحص ــل.... م ــش هيحص ــه( م )تقاطع

ــركي .....  ــا ت ــد ي ــع ع ــى الصواب ــدوا ع ــك يتع ــي زي ــت ال ــرك... أن أخ

)يحرك رأسه بالإيجاب مبتسمً(−−

)تقف استعدادًا للمغادرة( يلا... أنا همشي .... −−
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أوصلك؟!−−

لا لا.. معايا العربية .... −−

)يحرك رأسه بالإيجاب ...(−−

)تتجــه إلى البــاب.... ثــم تعــود أدراجهــا... تبتســم لــه.. تخُــرج مفتــاح −−

منزلــه مــن حقيبتهــا... تضعهــا عــى الطاولــة.. تغمــز لــه( نســيت ده 

 ...

عــي أنهــا بخــر...  تمــي ˝صبــا˝ في طريقهــا... تغُــادر منزلــه... تدَّ

ــوني  ــا الجن ــي عــى الرغــم مــن حبه ــن الداخــل... فه ــا... تحــرق م ولكنه

لــه... تؤمــن يقينــا الآن ... أن لا حيــز لهــا في قلبــه.... تعلــم أنهــا قــد 

ــه  ــراً... أنهــا قــد فقــدت احترامهــا أمامــه... تعلــم أن كل ترهات تمــادت كث

ــاب  ــن ب ــرج م ــات تخ ــي كل ــا... ه ــا وقالب ــدة قلب ــانة جي ــا إنس ــن أنه ع

ــق آخــر إلا  ــا أي طري ــق له ــل... ولم يب الشــفقة والعطــف... لا أكــر.. لا أق

ــا  ــا ضربً ــوده في حياته ــح وج ــى لا يصب ــق˝... حت ــه ˝كصدي ــظ ب أن تحتف

مــن المحــال بعــد الآن... تحبــه كثــراً... كثــراً كمثــل هــذا الــذي مــا بــات 

يشُــبه الحــب... تعلــم أنهــا مريضــة بــه... وكيــف لا... هــو رجــل رائــع ... 

ــا... كبطــل لقصــة  ــا راقيً ــا مهذبً ــه لم يكــن حنونً ــك.. ليت ــه لم يكــن كذل ليت

ــك الوقــت  ــام والوقــت... لعــل ذل ــة الأي ــم الآن أنهــا رهين ــة....  تعل خرافي

يشــفي جروحًــا تخــرق اللحــم والعظــام لتصــل إلى الــروح.... لعــل الأيــام 

تــدور.... لتتنــاسى .. فتنــى ... فتمــي بندبــة جــرح قديــم..... لعلهــا 

ــت ..... ــه الوق ــام... لعل الأي
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فاطمة
في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل:- 

تستقبل روان مكالمة هاتفية.... رقم غريب.....

ألو...−−

)نبرة باكية(.. روان..... أنا فاطمة...−−

)نبرة فزع....( فاطمة؟... مالك في إيه؟ رقم مين ده.... أنتي فين؟−−

أنا.. )بنبرة باكية(.. أنا في البيت... ده رقمي الجديد...−−

)نبرة قلق.....( مالك يا فاطمة؟ ولادك كويسين؟ جوزك كويس؟−−

ــا روان.... −− ــة ي ــش كويس ــي م ــا ال ــر.... أن ــم بخ ــة....( كله ــرة باكي )ن

ــي(... ــم تب ــا.... )ث أن

طيب... طيب....... اهدي... أنا هلبس وهجيلك حالا...−−

)نــرة توتــر....( لا لا لا... متجييــش... الســاعة واحــدة يــا روان... مــش −−

عــاوزه طــارق يحــس بحاجــة....

)لحظــات صمــت......( فاطمــة... الموضــوع شــكله كبــر.. أنــا مبحبــش −−

كلام التلفونــات ده بجــد..... أنــا هجيلــك الصبــح مــن بــدري... 
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اتــوضي  دلوقتــي  ادخــي  أدامــك...  هتلاقينــي  عنيــي  هتفتحــي 

وصليلــك ركعتــن... وادخــي نامــي...

)تصمت قليلا... ثم تبكي بعنف.... تبكي بلا توقف(........ −−

)نبرة قلق شديدة......( إيه ده في إيه؟ فاطمة؟ في إيه؟!!!!!−−

)باكية....( متسبنيش يا روان... خليكي معايا......−−

ــاكي.... −− ــا مع ــة....( أن ــرة هادئ ــت.... ن ــوة.... لحظــات صم ــد بق )تتنه

ــت؟ ــن في البي ــي ف أنت

ــد −− ــاوزه ح ــش ع ــزن... م ــة المخ ــا في أوض ــكاء...( أن ــة ب ــع غص )تبتل

يســمعني....

ــوة.. −− ــان قه ــي فنج ــي تعم ــا تدخ ــب م ــة...( طي ــة هادئ ــرة حاني )ن

ــا كــان هدخــل هعمــل فنجــان...  ــا معــاكي عــى التليفــون... وأن وأن

ــو أوي  ــة... الجــو حل وبــاش أوضــه المخــزن دي.... خليــي في البلكون

ــادره... النه

)تحرك رأسها بالإيجاب...( ماشي... خليكي معايا...−−

أنا معاكي أهو....... )لحظات........( دخلتي المطبخ؟−−

ــخ −− ــل المطب ــا بيدخ ــارق لم ــه ط ــش عارف ــن... م ــى ال ــدور ع آه... ب

بيضيــع كل حاجــة...

)صمت قليل....( غيرتي رقمك ليه يا فاطمة؟−−

)نصف ابتسامة...( مش عارفه.... أهو تغيير... أي أكشن.....−−

هممم....... )تتنهد.... لحظات صمت....( لقيتي البن...؟!−−

والكنكة على النار.....−−

)تبتسم...( ده شيء هايل...−−

)تبتسم...(  بس يا روان والله ما طالباكي خالص.... −−
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أنا عملت قهوتي؟ وأنتي؟−−

لا لا... أنا بحب أعملها براحة.. كذا وش فوق بعض... −−

)تبتســم...( طــول عمــرك صحبــة مــزاج يــا بــت يــا فاطمــة... وبتحبــي −−

ــك  ــن قهوت ــى م ــش أح ــب... مشربت ــة وبح ــة براح ــي كل حاج تعم

لحــد يومنــا هــذا... أي واللــه يــا بنتــي.... 

ــا دي −− ــك أكــر إنســانة بتفهمنــي في الدني ــا(.. تعــرفي إن )تصمــت قلي

ــا روان....  ي

ــان.. −− ــا ك ــن هن ــجايرك م ــة س ــامه ريح ــه.. وش ــم....( آه عارف )تبتس

ــة.... ــا فاطم ــاب ده ي ــي الهب ــي هتبط ــش قلت م

)نــرة مــزاح...( كنتــي بطلتيهــا أنتــي الأول يــا حبيبتــي... أنتــي عارفــه −−

إن الموضــوع مــش ســهل... متتفزلكيــش... 

إحنــا الاتنــن لازم نبطلهــا يــا فاطمــة.. بــس أنــا مــش أم... كــده أنتــي −−

بتئــذي عيالــك.... مــش مــن حقــك.... 

مــا تظيطيــش يــا روان... أنــا مبطلاهــا مــن ســاعة مــا اتجــوزت.. أنــا −−

بــس رجعتلهــا الــكام يــوم الــي فاتــوا لأن نفســيتي مدمــرة..... وعمري 

مــا بشربهــا أدام الأولاد ولا حتــى طــارق..... أنــا عملــت القهــوة.....

طيب... طلعتي البلكونة؟−−

)تتنهد....( الجو حلو أوي فعلا.... أوي... −−

ــر −− ــي بيك ــن ال ــن م ــو ده... حض ــن الج ــاوز حض ــك... ع ــش قلتل م

ــا؟ ــاه طبعً ــم ده... عارف العض

ــرف −− ــا؟ ولا أع ــاه طبعً ــت...( عارف ــات صم ــامة..... لحظ ــف ابتس )نص

ــدة  ــم تنهي ــي.... )ث ــا حب ــك ي ــي زي ــه.. زي ــمع عن ــا... أس ــكله أص ش

ــة(  عميق
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)نبرة حانية....( مالك يا فاطمة..؟!−−

مــش مبســوطة... مــش مبســوطة يــا روان... أنــا تعيســة أوي... )نــرة −−

ألم......( أوي...

ليه يا فاطمة... إيه اللي ناقصك؟−−

ناقصني... إني أحس.... )تحرك رأسها بالنفي....( مبقتش أحس....−−

متخانقة مع طارق؟−−

)نصــف ابتســامة...( يــا ريــت متخانقــه معــاه.. خناقــة إيــه يــا روان −−

الــي هتخلينــي بالشــكل ده.... 

ــي −− ــولي كل ال ــي... ق ــي هتتكلم ــص... وأنت ــكت خال ــا هس ــب.. أن طي

ــه.... حاســه بي

)لحظات صمت........ ثم تبكي....( −−

أنا كده مش فاهمة حاجة... ومش عارفه أساعدك يا فاطمة....−−

)تبكي أكثر....(−−

)تتنهــد... تســتغفر اللــه...(  طيــب عيطــي... عيطــي يــا فاطمــة.... أنــا −−

معاكي.....

)تبــي....( أنــا مــش حاســه بحاجــه يــا روان مــش حاســه بحاجــه.... −−

حاســه إني مــش عايشــه... حيــاتي كلهــا مــن ســاعة مــا بصحــى لحــد 

ــة  ــة... زحم ــه زحم ــا هي ــد م ــى ق ــه... ع ــا.... فاضي ــام.... كله ــا بن م

أوي.... فاضيــه..... أوي... وسريعــه أوي....

إيه اللي ناقصك؟ إيه اللي ناقصك يا فاطمة؟−−

)تهــدأ قليــا(.. لــو هنتكلــم بالورقــة والقلــم... أنــا فعــا مــش ناقصنــي −−

ــل  ــم.. وراج ــالم تتمناه ــت في الع ــد أي س ــت وول ــا بن ــة... معاي حاج
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طيــب مــش حارمنــي مــن حاجــة.. ومســتوى مــادي معقــول أوي.... 

مــش ناقصنــي حاجــة.... بــس.... )ثــم تــرع في البــكاء مــرة أخــرى...(

مش مبسوطة.....−−

ــي −− ــم تب ــا روان.... )ث ــدا ي ــدا.... مــش مبســوطة أب ــدا.... أب ــي( أب )تب

أكــر(...

ــش −− ــبب... مفي ــر س ــن غ ــة م ــش حاج ــي.... مفي ــا حبيبت ــة ي فاطم

حاجــة في الدنيــا دي كلهــا بتحصــل كــده... فجــأة.... مــن غــر ســبب... 

اتكلمــي... أكيــد في ســبب... تعــالي نــدور مــع بعــض.... نفكــر هنــا.. 

ــا....  وهن

)نبرة باكية....( تفتكري اتسرعت؟−−

في إيه بالظبط؟ جوازك من طارق؟−−

آه...−−

ــدا.. −− ــا..؟ وعامــة معتقــدش إنــك اتسرعتــي....... أب أنتــي بتســأليني أن

أنتــوا فضلتــوا مخطوبــن ســنة ونــص... وطــارق إنســان كويــس وطيب 

وبيحبــك.. وده كلامــك أنتــي مــش كلامــي أنــا....

روان..−−

)بهدوء تام...( إيه يا فاطمة؟−−

)نبرة حزينة....( أنا بحب عيالي أوي....−−

أكيد طبعًا... في أم ما بتحبش عيالها يا فاطمة؟!...−−

)نبرة باكية.....( روان....−−

أنا آسفة.... كملي....−−

ــى إني أضحــك −− ــادرة حت ــس ســاعات... بحــس إني مــش ق ــي...( ب )تب

ــهم.... في وش
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ســاعات... ببقــى حزينــة أوي.... لدرجــة إني مــش طايقــة أســمع كلمــة 

مامــا... )تبــي أكــر( روان.. أنــا ســاعات ببقــى نفــي أغمــض عينــي 

وأفتحهــا.... ألاقيهــم اختفــوا.. هــا... وطــارق... والبيــت.... كل حاجــة..... 

كل حاجــة..... بــس أول مــا بتخيــل حيــاتي مــن غيرهــم.... بجــري عليهــم.. 

ــا روان... أوي...  ــة أوي ي ــا تعبان ــي..( أن ــط أوي.... )تب ــم.... وبعي وبحضنه

)تصمت....(−−

ــرة −− ــانة حق ــي إني إنس ــولي عن ــد بتق ــة...( أكي ــاخرة باكي ــامة س )ابتس

ــي....  دلوقت

لســه مــن شــوية −− أنتــي  بالنفــي...( مســتحيل...  )تحــرك رأســها 

بتقوليــي... إني أكــر إنســانة فهــاكي في الدنيــا يــا فاطمــة.... أنــا 

فاهــاكي وحســاكي.... بــس مــش قــادرة أفهــم الســبب الــي وصلــك 

دي.....  للمرحلــة 

)لحظات صمت.....( طارق....−−

)تعقد حاجبها...( ماله؟−−

هوه اللي وصلني لكل اللي أنا فيه ده....−−

إزاي يا فاطمة.. ده طارق طيب أوي...−−

)تحــرك رأســها بالنفــي سريعًــا.....( مــش كفايــة... واللــه العظيــم مــا −−

كفايــة يــا نــاس... أنتــوا كلكــوا بتحكمــوا عليــه مــن الســاعة أو الاتنــن 

ــس....  ــه.... ب ــب من ــش أطي ــارق مفي ــا.... آه ط ــوفوه فيه ــي بتش ال

)تتنهــد بحــزن...( بــس....

بس إيه...؟−−

مش عارفه أوصلهالك..... مش عارفه )ثم تبكي(...−−

يا الله..... طيب اهدي شوية.... فنجانك خلص؟−−
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ملمستوش... زي ما هوه...−−

)تبتسم...( يا خسارة الخماشر وش اللي عملتيهم...−−

هعمل فنجان تاني... بس هسيب المبايل هنا في البلكونة... −−

ماشي... خدي وقتك... −−

*****
بعد مرور خمس دقائق...... 

)تمسك الهاتف...( روان؟−−

)نبرة حنون...( عنيها..−−

)تبتسم... ( افتكرتك روحتي....−−

لا.. بس خلصت نص علبة السجاير وأنتي جوه...−−

)تبتسم...( وأنا كمان... في غرزة في المطبخ دلوقتي... −−

فاطمة.... هوه طارق عارف إنك رجعتي تشربي سجاير..؟−−

)ترتشف قهوتها....( مفروض إنه عارف... بس ولا بيجبلي سيرة...−−

يعني إيه مفروض؟−−

)تتنهــد...( يعنــي لــو مــا شــفش.. يبقــى شــمها... يبقــى شــايف الطفي −−

عــى الأقــل.. عــارف يــا بنتــي عــارف.... بــس متكلمش...

ــوع ده −− ــره الموض ــه بيك ــع إن ــي... م ــة يعن ــا...( غريب ــد حاجبيه )تعق

ــا..  ــاكي تبطليه ــا خ ــد م ــه لح ــت عين أوي... وطلع

)تبتســم ســاخرة..( مــا تفهميــش.... إحنــا الاتنــن عاملــن عبــط عــن −−

حاجــات كتــر.... تحــي إن معــدش عندنــا طاقــة حتــى للخنــاق.... 

)لحظات صمت...( حاسة إني بدأت أفهم....−−
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)تصمــت قليــا( عارفــة يــا روان... حتــى الجنــس معــاه بقــى ممــل... −−

ــول  ــوه ط ــل... ه ــى مم ــش بق ــوه م ــي...( لا ه ــها بالنف ــرك رأس )تح

ــاعة  ــن س ــذار... م ــه أع ــا بديل ــت دايم ــا كن ــس أن ــل... ب ــره مم عم

ــا  ــوش تجــارب.. زي م ــت بقــول مل ــه أعــذار... كن ــا بدي ــا وأن متجوزن

ــان... وأعــذار كتــرة  ــا مليــش تجــارب.... ســاعات بقــول جــاي تعب أن

ــدر  ــنين... أق ــع س ــد أرب ــي... بع ــش حقيق ــس... ده مطلع ــى.... ب بق

ــده.... ده  ــوه ك ــة إن ه ــذب.... الحقيق ــذار دي ك ــه كل الأع ــك إن أقل

ــة.... وحاجــة  ــة صامت ــن رياضي ــس... شــوية تماري مفهومــه عــن الجن

ــر!!!!! ــي... قه ــا بنت ــر ي تقــرف.... قه

ده موضوع كبير على فكرة... حاولتي تتكلمي معاه فيه؟−−

)ترفــع حاجبيهــا...( حاولــت؟.... )تبتســم...( هيه مــرة... مــرة يتيمة.... −−

حاولــت أفهمــه إن إحنــا محتاجــن نجــدد ونبتكــر أي حاجــة جديــدة 

عشــان نكــر الملــل والروتــن... قلتهالــوا مــن غــر تجريــح.. قلتهــا... 

ــك...  ــن ضح ــده... وبعدي ــي ك ــه بص ــة... لقيت ــى الأدب والحني بمنته

وقــي... إنــه خــاص حفظنــي صــم... ومهــا عملنــا وابتكرنــا... مفيــش 

حاجــة هتفــرق معانــا... وإن دي طبيعــة الراجــل عامــة... إنــه بيمــل.. 

عشــان كــده ربنــا حللــه يتجــوز أربعــة.... ومحــاضرة طويلــة عريضة... 

وانتهــى الموضــوع عــى كــده يــا روان... ومــا اتفتحــش تــاني....

بــس غلطــان أوي عــى فكــرة.... كل كلامــه غلــط تقريبــا.... كان لازم −−

تــردي عليــه...

واللــه يــا حبيبتــي رديــت... وفهمتــه إن ده مــش صــح... وإن في ميــت −−

ــى  ــوى وأح ــة أق ــع العلاق ــل ترج ــن تتعم ــة ممك ــون حاج ــف ملي أل

ــاة  ــع إن الحي ــوه مقتن ــادي... ه ــن تن ــاة لم ــس لا حي ــن الأول.... ب م

ــه بيبقــى عــادي  ــة شــهور.. بعــد كــده كل ــا أول ثلاث الجنســية ذروته

ــر...... الحاجــة  ــك.... قه ــر بقل ــة.... قه ــات زوجي جــدا... مجــرد واجب
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دي لــو متعملتــش بحــب وبإحســاس عــالي وفــن.. أقســم باللــه بتبقــى 

أقــذر حاجــة في الدنيــا.. وبتحــي إنــك كارهــة نفســك وقرفانــة حتــى 

تبصيلــه... بتحــي كــده إنــك رخيصــة... حتــى لــو ده جــوزك.... 

ــا روان... بتحــي إنــك  ــة.....( بجــد ي )لحظــات صمــت.... نــرة حزين

ــة... أوي.... رخيص

لازم تحــي الموضــوع ده مــع طــارق يــا فاطمــة.... لازم تتكلمــي معــاه −−

تاني!!

أتكلــم معــاه في حاجــة هــوه أصــا مــش مقتنــع إنــه غلطــان فيهــا... −−

ــس  ــه بيعمــل الموضــوع ده ب ــه ســاعات بحــس إن ــا والل ــي أن ــا بنت ي

رفــع عتــب كــده... 

ممكن يكون في واحدة تانية في حياته؟!!−−

وراقبــت −− وراه..  ومشــيت  طبعــا...  شــكيت  ابتســامة...(  )نصــف 

ــا بنتــي أنــا جــوزي ممكــن ياخــد شــهادة  تلفوناتــه وكل حركاتــه... ي

ــت...  ــغل للبي ــن الش ــغل وم ــت للش ــن البي ــرام.... م ــة في الاح عالمي

ــه الــي مــربي معاهــم مــن صغــره...  وبالليــل في القهــوة مــع أصحاب

ــارق.....  ــاة ط ــه دي حي ــذا.. هي وهك

)لحظات صمت...( في حاجة تانية غير موضوع الجنس؟−−

)تتنهــد بعمــق....( آه طبعًــا فيــه... قيــي عــى كــده كل حاجــة −−

ــه  ــة.... بصت ــي في أي حاج ــا بنت ــغف ي ــش ش ــا... مفي ــة في حياتن تاني

ليــه... فاضيــة يــا روان... فاضيــه.. أوصلهالــك إزاي دي بــس!!!! بقيــت 

ــة.. حــد  ــر مفــرغ مــن العاطف ــاز كمبيوت حاســة إني عايشــة مــع جه

ــرة أوي...  ــوس كت ــب فل ــان يجي ــر أوي عش ــتغل كت ــوب.... بيش طي

يدخــل عيالــه مــدارس نظيفــة... نســافر ســفرية حلــوة كل أجــازة.... 

نجيــب لبــس مــن أماكــن كويســة... كل فــرة نتــزاوج زي الحيوانــات.. 

يمكــن الحيوانــات عندهــا مشــاعر عننــا وهكــذا..... عارفــه يــا روان.... 
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ــاس...  ــوار زي الن ــي بح ــش بيغرين ــده... م ــي ك ــب بعق ــش بيتلاع م

مــش بيحــاول يشــدني ليــه.... بيتعامــل معايــا كأني قــدره الــي عمــري 

مــا هســيبه لأي ظــرف مــن الظــروف... كأني ورثــه مــن أهلــه مثــا.... 

مــش بيحركنــي.... مــش بيخلينــي أروح البيــت وأنــا مشــتقاله.... عقلي 

ده لاغيــه أساسًــا.. أنــا عقــي مــش موجــود يــا بنتــي... بيتعامــل معايــا 

ــا  ــوم..... أعمــل أن ــه... بيســكتني طــول الي زي مــا بيتعامــل مــع عيال

إيــه بطيبتــه يــا روان قوليــي قصــاد كلــه ده..... أنــا بجــد تعبانــة..... 

ــاتي أوي... حاســه إني كارهــة حي

ــرة −− ــة؟ )ن ــا فاطم ــك ي ــاني في حيات ــد ت ــت........( في ح ــات صم )لحظ

ــه....!!!! ــش علي ــة( ومتكذبي صارم

ــاة −− ــاتي.. وحي ــش حــد في حي ــا مفي ــا روان... أن ــا...( لا ي )تصمــت قلي

ــاكي  ــة مع ــى صريح ــان أبق ــاتي... وعش ــد في حي ــا في ح ــا م ــالي أن عي

أكــر... أنــا فعــا الفــرة دي حاســة إني هشــة جــدا... وضعيفــة جــدا.... 

ومحتاجــة حــد جــدا... يكــون معايــا.. ويحسســني بقيمتــي... خايفــة 

مــن نفــي أوي يــا روان..... خايفــة أخونــه أوي.... أنــا فعــا حاســة إني 

ممكــن أخونــه مــع أول فرصــة...... )لحظــات صمــت........ ثــم تــرع 

في البــكاء(... شــفتي وصلنــي لإيــه..... شــفتي!!!!!

فاطمة....−−

)تبكي......(−−

ــن −− ــا حــل؟ ممك ــون ليه ــن يك ــع طــارق ممك حاســة إن مشــكلتك م

ــة..  ــب نتيج ــكلام يجي ــث... وال ــاني... وثال ــاه ت ــي مع ــدي تتكلم تقع

ــده؟ ــي ك ــدري تعم ــر....؟ تق ــدأ يتغ ويب

ــل −− ــش ح ــا روان.... مفي ــا...( لا ي ــدأ قلي ــكاء.... ته ــة الب ــع غص )تبتل

ــش مشــكلة  ــع إن مفي ــاني مقتن ــا الطــرف الت لأي مشــكلة... طــول م

ــر إني  ــايف غ ــش ش ــوه م ــه؟ سراب؟ ه ــاه في إي ــم مع ــا... أتكل أص
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ــكك  ــات وبتل ــم في هياف ــة.... وإني بتكل ــة ومؤرف ــت إنســانة نكدي بقي

عــى طــول عشــان أتخانــق معــاه.... وبعديــن عــى فــرض إنــه اقتنــع 

ــي.. مســألة وقــت.. وهيرجــع زي  بكلامــي.... وحــاول يتغــر.. صدقين

الأول... الحاجــات دي مــا بتتطلبــش.... الحاجــات دي يــا موجــودة... 

ــود  ــون متع ــه يك ــون إن ــع ك ــام والدل ــودة.... الاهت ــش موج ــا م ي

وحابــب يكــر الروتــن في كل حياتنــا عــى طــول.... بوســة الصبــح... 

ــب.....  ــة..... الحاجــات دي مينفعــش تتطل ــي.... الطبطب كلمــة حبيبت

ــا روان...... ــر ي ــا تتجــوزي هتفهمــي أك لم

يبقى لازم تتطلقي من طارق.....−−

نعم؟ اتجننتي ولا إيه؟−−

آه اتجننــت.. عشــان بقلــك أنهــي حياتــك التعيســة مــع راجــل بطلتــي −−

تحبيــه مــن زمــان لدرجــة إنــه بقــى معندكيــش أي مانــع إنــك تخونيــه 

لــو جتلك فرصــة كويســة.... اتجننــت!!!!

يا سلام.. والموضوع بقى سهل كده واللا إيه؟−−

آه ســهل... مقارنــة بالمصايــب الــي هتهــل عليــي لــو مــا اطلقتيــش... −−

ســهل أوي كــان...

يا روان...−−

)تقاطعهــا...( ســمعتك للآخــر.. تســمعيني للآخــر.... الموضــوع مبقــاش −−

ــوع  ــاكل... لا لا.. الموض ــل المش ــن ح ــروب م ــرود وه ــوية ب ــره ش أخ

بعــد كــده هيكــر.. وهياخــد أبعــاد تانيــة... هتلاقــي نفســك بتعبــي 

أكــر... وهــوه بيعبــي أكــر... وهتنفجــروا في وش بعــض... وصوتكــوا 

هيعــا أكــر وأكــر... وهتخــدوا العيــال في رجليكــوا.. وتجيبلهــم 

ــي في  ــادرة تب ــش ق ــا بقتي ــي م ــال ال ــراض نفســية... العي ــد وأم عق

ــان....  ــة والحن ــص في العاطف ــدك نق ــي عن ــا أنت ــر م ــن ك ــهم م وش

ــم....  ــك معاه ــري في واجبات ــاكي تق ــم... خ ــي لأبوه ــك الخف كره
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خــاكي ترجعــي تــربي ســجاير تــاني بعــد مــا قعــدتي ســنين بتحــاولي 

ــي  ــي هييجــي بعــد الســجاير.... وأنت ــه ال ــم إي ــه أعل ــا... والل تبطليه

ــذار.... ــق الأع ــتاذة في خل أس

وعــى فــرض إني فعــا عــاوزه أطلــق.... مــن هيســاعدني ويدعمنــي؟ −−

مــن هيحــس بيــه؟ عــاوزاني أقلهــم إيــه أصــا؟ أنتــي متخيلــة واحــدة 

زي أمــي دي مثــا هتقتنــع لــو قلتلهــا إني عــاوزه أطلــق عشــان 

مــش حاســه حاجــه ناحيتــه.. وإنــه بــارد وفــاضي وممــل... هترزعنــي 

ــا جــوزي  ــش... وطــول م ــولي إني ســافلة ومتربت ــام وهتق ــن إق جوزي

ــا  ــس علي ــا وبيــرف كوي ــده علي ــا بيمــدش إي ــس وم ــي كوي بيعاملن

وعــى بيتــه وعيالــه يبقــى هــوه كــده راجــل تمــام..... عــاوزاني أتحامــى 

ــي بتســتعبطي؟!!! في مــن؟ أنت

ــدك −− ــانة عن ــي إنس ــد... أنت ــي في ح ــة تتحام ــك محتاج ــدش إن معتق

34 ســنة.. وعنــدك وظيفــة محترمــة بتدخلــك دخــل كويــس تقــدري 

ــا  ــارق هيبعته ــي ط ــوس ال ــب الفل ــك بجان ــك وبعيال ــي بنفس تتكف

لأولاده كل شــهر.... وبعديــن مــع احترامــي لوالدتــك... هيــه عمرهــا 

ــي  ــا بنت ــه ده أصــا.... ي ــي حاســه بي ــي أنت مــا هتحــس بالعــذاب ال

أنتــي مســتعدة تعيــي حياتــك كلهــا بالمنظــر ده؟ لــو مســتعده 

ــة وأم  ــن زوج ــت م ــع الوق ــولي م ــر ده.. وتتح ــده بالمنظ ــي ك تعي

محترمــة لزوجــة خاينــة ولعــوب... يبقــى إنــي كل كلامــي.. ولا كأني 

ــة.... ــك أي حاج قلتل

روان.... )ثم تبكي(..−−

اطلقــي يــا فاطمــة.... وخــدي فرصــة تانيــة في الحيــاة... الطــاق مــش −−

ــو  ــة العــالم... اطلقــي وأنتــي إنســانة لســه بتحترمــي نفســك... ل نهاي

فقــدتي احترامــك لنفســك... أو حتــى ثقتــك في نفســك... مفيــش حاجة 
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ــة في  ــا هتخليــي مبســوطة بعــد كــده..... خــدي فرصــة تاني في الدني

الحيــاة مــع راجــل يســتوعب طبيعتــك وشــغفك وطبايعــك.....

)تبكي(... وعيالي يا روان.... −−

هيبقــوا معــاكي وفي حضنــك.... وهيتربــوا في جــو نفــي أحســن −−

ــرة  ــي... إوعــي تكــوني فاك ــي عايشــاه دلوقت ــي أنت ــن ال ــر أوي م كت

ــه  ــو لس ــى ل ــت.. حت ــي في البي ــر ال ــن بالتوت ــش حاس ــال م إن العي

أطفــال.. كل المشــاعر دي بتوصلهــم... وبتتخــزن في عقلهــم الباطــن.... 

وبتتحــول لعقــد... صعــب تتفــك.... وبعديــن.. مــش يمكــن لمــا تطلقــي 

ــك.. تحــي إنــك بطلتــي محتاجــة راجــل؟ وإنــك  وتعيــي مــع عيال

كــده مكتفيــة ومبســوطة... ممكــن أوي؟ محــدش يعــرف بكــره فيــه 

ــن  ــر أوي م ــل كت ــى أفض ــل... هيبق ــي هيحص ــا كان ال ــه.....؟ أي إي

ــل....  ــوش ح ــي مله ــك.... قلت ــي بنفس ــي أنت ــالي..... ال ــك الح وضع

ــر.... ــا هيتغ ــره م وعم

)نبرة باكية...( يعني أعمل إيه دلوقتي..... أعمل إيه؟−−

ــده −− ــرة ك ــي متوت ــا أنت ــول م ــان ط ــة... عش ــم حاج ــدي... ده أه ته

ــك  ــك وحزن ــوت زعل ــح.. ص ــري ص ــرفي تفك ــش هتع ــي.. م وبتعيط

ــص.....  ــل.... اهــدي خال مغطــي عــى صــوت الحــق والمنطــق والعق

واعــزلي نفســك عــن أي ضغــوط.... ممكــن تأثــر عــى قــرارك... الــي 

ــع  ــدي م ــاني..... هتع ــد ت ــش ح ــس... م ــوزك وب ــي وج ــك أنت يخص

ــدوء في كل حاجــة....  ــاه به ــدي.... وتتكلمــي مع ــا ته ــد م طــارق بع

ــه  ــا إدتي ــرك م ــن عم ــط.... يمك ــه بالظب ــه بإي ــي حاس ــه أنت وتقوليل

الفرصــة إنــه يعــر صــح عالــي جــواه... يمكــن تربيتــه كراجــل شرقــي 

في مجتمــع متخلــف... مــش مخليــاه يفتــح معــاكي مواضيــع حساســة 

ــون  ــن يك ــواز..... يمك ــنين ج ــد 4 س ــى بع ــس... حت ــة زي الجن وخاص

ــو حســيتي إن الــكلام مــش  مظلــوم... ومقهــور زيــك... يمكــن؟...... ل
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جايــب همــه.... قوليلــه إنــك بتفكــري في الطــاق.... وإنــك توصلتــي 

ــا  ــد م ــا بع ــل.... ده طبع ــش ح ــفتي إن مفي ــا ش ــد م ــرار ده بع للق

ــدك...  ــح.... ولوح ــرتي ص ــوني فك هتك

ــده.. −− ــل ك ــا هعم ــك صــح أوي.... أوي... أن )لحظــات صمــت...( كلام

ــده.... ــا( لازم أعمــل ك ــع غصــة بكائه )تبتل

ــي لابســاها −− ــي أنت ــة ال ــة المعفن ــي غــري البجام )تبتســم...( آه والنب

ــع..  ــل مــا أطل دي قب

)تعقد حاجبيها...( إيه ده؟ أنتي فين؟−−

أنــا تحــت مــن ســاعة مــا كلمتينــي ومســتنية الشــمس تطلــع.. عشــان −−

سي طــارق ميحســش بحاجــة.... 

)تبتسم ابتسامة عريضة..... ثم تشير إليها من الشرفة بحماسة(...−−

ــا −− ــوة وال ــة قه ــي حل ــري اعملي ــك... اج ــا طالعال ــا...( أن ــر إليه )تش

ــة...  حاج

)نبرة باكية......( أنا بحبك أوي.... أوي...−−

)تبتسم.....( اجري....−−
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ولن أسامح
تجلس الصديقتان على طاولة الطعام في منزل ˝سارة˝.... 

)دون أن تنظر إليها... نبرة خافتة.....( سارة....−−

ــا −− ــك زي م ــه؟ طبق ــش لي ــي... مبتكلي ــا حبيبت ــه ي ــا...( إي )تبتســم له

ــش..؟!  ــوه متلمس ه

)ترفع عينيها....تنظر إليها... تبدو مُجهدة...( سارة...−−

)تحُرك رأسها بالنفي..( مالك يا حنين؟−−

)لحظات صمت.. تخُفض رأسها...( ياسر عاوز يتجوزني....−−

)تترك الملعقة مندهشة ثم ابتسامة عريضة( إيه؟−−

)تتنهد... تكرر...( ياسر طلب إيدي يا سارة....−−

)تحــرك كتفيهــا بالاســتغراب... تعقــد حاجبيهــا( طــب ده أحــى خــر −−

في الدنيــا... مالــك مضايقــة ليــه...؟!!

)تدمع عينها وتحُدق بالطعام(...−−

)لحظات صمت.. تحدق بها( في إيه يا حنين... أنتي مبتحبهوش؟−−

)ابتسامة ألم...( مبحبوش؟ )بنبرة باكية(...أنا بعشقه يا سارة....−−

)تحرك يدها بالاستغراب..( الله.... أمال إيه مالك... زعلانه ليه....؟!−−
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)تحدق بها بعينين دامعتين(...−−

)ثم بنبرةٍ عاليةٍ( مالك يا بنتي ما تنطقي....؟!!−−

)تخفــض رأســها.. نــرة خافتــة..( وطــي صوتــك يــا ســارة.... أنــا −−

بالعافيــة.... صــوتي  مســتحملة 

)تطبــق عــى شــفتيها... لحظــات صمــت( طيــب... أنــا آســفة.... −−

بهــدوء أهــو..... مالــك؟ في حــد تــاني في حياتــك؟

)نظرة استنكار( لا طبعًا... −−

مش عاوزه تتجوزي دلوقتي؟−−

)تشرع في البكاء....(... −−

ــه −− ــا إي ــم أن ــي... أفه ــن يعن ــرى( وبعدي ــرة أخ ــا م ــو صوته ــم يعل )ث

طيــب دلوقتــي.....

) نبرة باكية خافتة( وطي صوتك لو سمحتي....−−

ــا −− ــي تتكلمــي أن ــا تحب ــص... لم ــا هســكت خال ــدة غضــب(... أن )تنهي

ــة.... مــش راحــة في حت

)يزيد وتر بكائها حتى تبكي بشكل هيستيري(...−−

ــا إلى −− ــا وتضمه ــس بجانبه ــور وتجل ــى الف ــا ع ــارة مقعده ــر س )تغ

ــح  ــة؟..... )تمس ــة حاج ــش فاهم ــا م ــن... أن ــا حن ــه ي ــا( في إي صدره

ــش  ــي... مفي ــا حبيبت ــان...( خــاص متتجوزهــوش ي ــها بحن ــى رأس ع

ــدي.... ــدي.... إه ــه إه ــك تتجوزي ــك إن ــة تغصب حاج

)تبــي أكــر....( أنتــي مــش فاهمــة حاجــة يــا ســارة.... مــش فاهمــة −−

حاجــة.....

طيب إهدي.... إهدي وفهميني.... −−

)تبكي على صدرها أكثر(....−−
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)تمسح على رأسها(.... حنين.....−−

ــا −− ــر إليه ــم تنظ ــر... ث ــة العم ــدر صديق ــى ص ــن ع ــها م ــع رأس )ترف

بعينــن باكيتــن(....

ــك −− ــم تمس ــديد ث ــق بالش ــة بالقل ــب مخلوط ــرات تعج ــا بنظ )تبادله

ــدي.... ــا(.... إه يده

)نبرة خافتة....( أنا مش Virgin.... )ثم تمتلئ عيناها بدموع أكثر...(−−

)تحدق بها في ذهول وصدمة(... يعني إيه؟−−

)تبعتد عن صدرها.......( أنا مش virgin يا سارة.....−−

)لحظات صمت....( إزاي يعني.... لا مش فاهمة.... يعني إيه؟−−

)ثم تبكي بشدة(.....−−

ــي −− ــي..... يعن ــا وفهمين ــي هن ــف...( لا لا لا لا..... اتعدلي ــا بعن )تهزه

ــش virgin.....؟!! ــه م إي

)لا إجابة.... ثم تستمر في البكاء(.....−−

ــي.... −− ــالا دلوقت ــي ح ــاط.... وفهمين ــت عي ــي زف ــة( بط ــرة غاضب )ن

إمتــه؟ مــن أصــا؟ وإزاي؟ إزاي؟

)تبكي....( براحة عليا الله يخليكي... أنا حاسه إني هموت....−−

ــدة −− ــم تنهي ــق ث ــف وقل ــة بعط ــب ممزوج ــرات غض ــا نظ ــر له )تنظ

ســاخنة( أومــي اغســي وشــك لــو ســمحتي وفوقــي... .... عــاوزه أفهــم 

ــا حنــن...!! كل حاجــة... كل حاجــة ي

)تنظر إليها بعين دامعة...( حاضر.....−−

*****
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وتمر ثلاث دقائق.....

)دون أن تنظر إليها.....(  هديتي شوية....؟!−−

)تحرك رأسها بالإيجاب(...−−

ــي..( −− ــها بالنف ــرك رأس ــن؟....... )تح ــا حن ــن ي ــق(.... م ــس عمي )نف

ــه؟!! إمت

دي علاقة قديمة أوي يا سارة.... أوي....−−

أيوه مين يعني... وقديمة قد إيه؟−−

قديمة من 12 سنة.... مين ... واحد والسلام وراح لحال سبيله....−−

)تجحــظ بيعينهــا...( يــا ســااااااام.... راح لحــال ســبيله... عــادي −−

كــده....؟!!!!

ــس −− ــارة.... ب ــا س ــادي.... مــش عــادي ي ــرة حــادة...( لا مــش ع )ن

ســاعتها كان عــادي..... لمــا خرجــت مــن العلاقــة دي... كنــت مكســورة 

أوي.... ومجروحــة أوي..... لدرجــة إني كنــت متأكــدة ســاعتها إني 

ــة  ــاني.... ولا هقــدر أبقــى إنســانة طبيعي ــا هقــدر أحــب ت عمــري م

تــاني... هتتجــوز ويبقــى عندهــا أسرة وأولاد.... هــوه مــش بــس خــد 

منــي عذريتــي..... خــد منــي روحــي.... خــد منــي كل طاقتــي عــى 

ــش  ــي..... مكن ــبته يم ــبني..... س ــرر يس ــا ق ــاعتها... لم ــب..... س الح

ــي حصــل..... ــح ال ــة إني أحــارب عشــان أصل ــى طاق ــدي حت عن

)لحظــات صمــت.... نــرة أكــر هــدوءًا( وليــه ملجأتيــش لأهلــك −−

ســاعتها.... ليــه متحامتيــش فيهــم وبيهــم.... ليــه؟!!!!!!!!!!!....

)تبتســم ســاخرة....( ليــه إيــه يــا ســارة... أنتــي بتســتعبطي..... −−

ــد...  ــع واح ــت م ــم إني غلط ــي أقله ــا وأم ــى أبوي ــل ع ــاوزاني أدخ ع

ســاعدوني....!! دول كانــوا دبحــوني فيهــا..... وأبويــا... كان ممكــن يموت 

ــا كنــت صغــرة أوي ســاعتها.... كنــت عشريــن  فيهــا...... وبعديــن أن
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ســنة يــا ســارة.... وكنــت خايفــة... ولوحــدي..... كان الحــل الوحيــد إني 

أســيبه يمــي وأكمــل حيــاتي طبيعــي مــن غــر مــا أحســس حــد حواليا 

بحاجــة...... وقــررت إني أفضــل طــول عمــري كــده... لوحــدي....

مفــروض −− كان  وغبيــة....  غلطانــة.....  بالنفــي...(  رأســها  )تحــرك 

تلجألهــم..... وبعــد مــا يفرمــوكي ويعلقــوكي مــن رقبتــك.... كانــوا 

هيجيبــوا الكلــب ده مــن رقبتــه.... دول أهلــك يــا حبيبتــي..... 

ــك تســيبيه يمــي  محــدش كان هيخــاف عليــي قدهــم...... لكــن إن

ــي نفســك  ــت علي ــا... إزاي هان ــدرتي تعمليه ــادي..... إزاي ق ــده ع ك

أصــا.....

)تخفــض رأســها... تبتســم بــألم( كنــت فاكــرة إن عقــاب ربنــا ليــا... إني −−

ــا ليــا  أفضــل طــول عمــري لوحــدي... مكســورة.... أتــاري عقــاب ربن

أصعــب بكتــر أوي.... )ثــم تبــي(.... خــاني أقابــل يــاسر.... وأحبــه.... 

أحبــه أوي.... )نصــف ابتســامة ســاخرة... تمتــزج بالبــكاء( لا.... ويطلــع 

ــا  ــا..... ولم ــاف علي ــدرني.... ويخ ــي ويق ــرم.... ويحترمن ــي آدم مح بن

ييجــي يقــي عــاوز أتجــوزك..... أحــس أد إيــه أنــا رخيصــة وحقــرة.... 

وتافهــة.... وضعيفــة.....

)تحدق بها...( أنتي فعلا حاسة إنك رخيصة؟−−

)تصمــت قليــا(... بــس أنــا تبــت واللــه العظيــم..... ومــن ســاعة مــا −−

الحيــوان ده مــا غــار في ســتين داهيــة... وأنــا محافظــة عــى نفــي.... 

ــه.....  ــم محــد لمســني مــن بعــده..... أقســم بالل ــه العظي أقســم بالل

)ثــم تبــي(.... مصدقــاني؟

)تنهيدة....( مصدقاكي يا حنين....−−

)تمســح دموعهــا بيدهــا...( طيــب.... هــوه معقــول إني أعيــش طــول −−

ــا ســارة؟.....  ــاشر ســنة ي ــن اتن ــا م ــع تمــن غلطــة عملته عمــري بدف

مــش ربنــا غفــور رحيــم...... صــح؟ )ثــم تبــي( يعنــي.... أنــا عارفــة إني 
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غلطانــة وأســتاهل ضرب الجــزم..... بــس واللــه العظيــم.... أنــا كنــت 

لوحــدي.... وكان هــوه الــي جنبــي..... حسســني ســاعتها بــكل حاجــة 

حلــوة كان نفــي أحســها..... حسســني بالأمــان والحــب والدفــا الــي 

ــا ســارة....  ــه مــش عــذر ي ــا عارفــه إن ــا..... أن عمــري ملقتهــم في بيتن

ــة.... ومكنــش عنــدي  ــه...... بــس ســاعتها.... كنــت معمي ــه عارف والل

أي خــرة في الحيــاة... مــن كــر مــا والــدي اللــه يســامحه.... كان قافــل 

ــالم  ــكاك بالع ــدي أي احت ــش عن ــات.... مكن ــواتي البن ــا وإخ ــا أن علي

الخارجــي يــا ســارة..... مكنتــش أعــرف أي حاجــة.... مكنتــش أعــرف 

يعنــي إيــه جنــس أصــا.... تخيــي... بغلــة عندهــا عشريــن ســنة..... 

ــا  ــة في الدني ــي كل حاج ــوه عرفن ــة..... ه ــة أي حاج ــش فاهم مكنت

دي....... كنــت طايــرة معــاه في الســا...... اللــه يســامحك يــا بابــا.... 

يمكــن لــو مكنــش قافــل علينــا أوي كــده... يمكــن لــو حيــاتي كان فيهــا 

مســاحة مــن الحريــة.... يمكــن لــو كانــت حيــاتي طبيعيــة.... يمكــن لــو 

ــا الصــح  ــو كان فهمن ــاة..... يمكــن ل ــدي شــوية خــرة في الحي كان عن

مــن الغلــط بــدل الشــخط والنطــر والزعيــق في البيــت طــول النهــار.... 

يمكــن لــو مــا كنتــش بخــاف منــه أكــر مــن إني أحبــه....... يمكــن.... 

ــن.......  ــر زي دي...... يمك ــن غلطــة عم ــي م ــن.... ده كان يحمين يمك

ــور  ــا غف ــارة..... ربن ــا س ــم ي ــور رحي ــا غف ــس ربن ــي....( ب ــم تب )ث

رحيــم...... واللــه أنــا مــا عارفــه...... بــس أنــا غلطــت غلطــة كبــرة.... 

أنــا زنيــت يــا ســارة..... معقولــه يغفرهــالي....... بــس أنــا تبــت واللــه 

العظيــم تبت.....)تحــرك رأســها بالنفــي سريعًــا( مــش عارفــه... مــش 

عارفــه.....

إهــدي يــا حنــن.... ربنــا غفــور رحيــم... ومــا دام توبتــي توبــة −−

نصوحــة وربنــا مطلــع عــى نيتــك... أكيــد هيســامحك.... وهيســاعدك 

ــي.... ــا بنت ــن نفســنا ي ــا م ــا أحــن علين ــة دي..... ربن في الأزم

)تنظر إليها بعينين دامعتين ثم تضحك بنصف ابتسامة ساخرة....(−−
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)تعقــد حاجبيهــا( بتضحــي عــى إيــه.... مــش مصدقــاني؟ عنــدك شــك −−

في رحمــة ربنــا......

)تحرك رأسها بالنفي( أبدًا..... بس افتكرت حاجة.....−−

إيه؟....−−

)تبتســم( افتكــرت لمــا بابــا كان بيحــذرني مــن إني أصاحبــك وبيقــول −−

عنــك متبرجــة وســافرة والمــي معــاكي هيجبــي شــبهة وهيــأذي 

ســمعتي.... خليــه ييجــي يتفــرج علينــا دلوقتــي..... ويشــوف المتبرجــة 

الســافرة بتقــول إيــه لبنتــه.... بنتــه الــي مبدأتــش تركعهــا إلا بعــد مــا 

مشــيت معــاكي..... بنتــه الــي عمرهــا مفكــرت تركعهــا في بيتــه رغــم 

الــرب والمهانــة الــي كنــا بنشــوفها كل يــوم..... قــد إيــه كان ظــالم.... 

ومفــري.....

)تحــرك رأســها بالنفــي( عيــب تقــولي كــده عــى والــدك عــى فكــره... −−

مهــا عمــل فيــي... هــوه في الآخــر وفي الأول وقبــل أي حاجــة أب...... 

كان خايــف عليــي بجــد... وكان فاكــر إنــه كــده بيحميــي من نفســك 

ومــن المجتمــع...... وبعديــن مــا هــوه اتــربى كــده.... وكــر لقــى نفســه 

بيعمــل الــي جــدك كان بيعملــه..... وحكمــه عــى شــكلي الخارجــي 

ــم  ــط بيحك ــره في وس ــول عم ــش ط ــه عاي ــباله..... لأن ــي بالنس منطق

عــى النــاس كــده....... مترميــش كل أغلاطــك عــى أهلــك يــا حنــن... 

طبعــا كل كلامــك صــح... وأكيــد لــو كان إداكي جــزء مــن الحريــة وكان 

عاملــك باحــرام وحنيــه كان ممكــن يغــر حاجــات كتــر.... بــس أنتــي 

بــردو كنتــي عارفــه إن الــي عملتيــه ده حــرام.... وعملتيــه بــردو..... 

ــل...  ــل حص ــي حص ــر... ال ــي كت ــم في ــد أقط ــاوزه أقع ــش ع ــا م أن

ــه  ــل إي ــر هنعم ــا نفك ــي راح..... خلين ــع ال ــكا هيرج ــا الب ــر م وعم

دلوقتــي..... مــع يــاسر.... ناويــه عــى إيــه؟
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يــاسر.... )ثــم تبــي( واللــه أنــا بحبــه أوي..... يــاسر ده أحســن راجــل −−

ــاب  ــه العق ــد إي ــاه..... )نصــف ابتســامة.....( ق ــا...... ي ــا كله في الدني

قــاسي بجــد.....

)تتنهد....( أنتي ناويه تقوليله؟−−

ــاسر −− ــه.... ي ــا هخدع ــري م ــه..... عم ــا هقل ــة...( آه طبعً ــرة صارم )ن

ــدًا..  ــده.... أب ــي ك ــتهلش من ميس

)ترفع حاجبيها....( آه..... امممممم.... أنتي اتجننتي صح؟−−

لا متجننتش... عاوزاني أبني معاه حياتي عالغش.....−−

ــا −− ــا ي ــك أص ــاه حيات ــي مع ــي تبن ــش هتلحق ــده م ــي ك ــوه أنت لا ه

ــادي... لا  ــيبك ع ــت هيس ــا ري ــيبك وي ــوه هيس ــده ه ــي..... ك حبيبت

هيســيبك وهــوه مــش طايــق يبــص في وشــك.... يــا بنتــي هــوه يــاسر 

ــي....  ــا..... شرق ــا مام ــري ي ــاب م ــا.... ده ش ــيكاغو مث ــن ش ده م

ــي..... ــه شرق ــي إي ــه يعن عارف

)لحظــات صمــت( عارفــه إن الموضــوع فيــه مخاطــرة كبــرة..... بــس −−

يمكــن يقــدر إني صارحتــه بحاجــة زي دي بــدل مــا أغشــه وأخدعــه.... 

يــاسر متفهــم أوي أوي.....

)نصــف ابتســامة( يــاسر متفهــم أوي؟ هــوه ده فســتان كتافــه −−

ــه  ــا إي ــة وال ــي مجنون ــه؟ أنت ــه بي ــه وهتقنعي ــن علي ــة مختلف عريان

متفوقــي...... عــاوزه تروحــي تقوليلــه إنــك مــش بنــت وإنــك غلطتــي 

ــا  ــامحك م ــا مس ــي أن ــا حبيبت ــاص ي ــك... خ ــه ويقل ــد قبل ــع واح م

دام صارحتينــي... بــدل مــا كنتــي غشــتيني وكذبتــي عليــا..... في إيــه 

ــن...!!!!!! ــاس عاقل ــي كلام ن متتكلم

)تحدق بها( يعني عاوزاني أصلح غلطة بغلطة......؟!−−
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لا لا لا... أنــا مفهمــش الــكلام العبيــط ده.... أنــا الــي أعرفــه إن اللــه −−

ــك....  ــة مــن قلب ــك نصوحــة وندمان ــو فعــا توبت ــم..... ول ســتار رحي

ربنــا هيســامحك ويســر عليــي ويســاعدك تبــدئي حيــاة نظيفــة مــع 

ــا شــايفاه صــح..... راجــل محــرم.... ده الــي أن

)نبرة حزن..( وهوه ذنبه إيه في كل ده....−−

ــو −− ــدار..... ل ــه؟!.... دي أق ــي إي ــه يعن ــه إي ــي ذنب ــا بنت ــد......( ي )تتنه

ــه يتجــوزك هيتجــوزك.... يمكــن تكــوني أنتــي تكفــرة ذنــوب  مكتوبل

قديمــة عملهــا قبلــك.... يمكــن يكــون ربنــا بعتــه ليــي يعوضــك عــن 

ــن.... دي  ــن ويمك ــف يمك ــه..... أل ــتيها قبل ــي عيش ــاب ال ــام الهب الأي

ــا غــره.... ــا ومحــدش بيفهمه حكمــة ربن

)تحــرك رأســها بالنفــي........ لحظــات صمــت( أنــا هقلــه يــا ســارة..... −−

هقابلــه النهــاردة وهقلــه.....

اختيــارك.... أنــا قلتلــك عالــي هيحصــل مســبقًا..... اختيــارك..... أنتــي −−

حــرة....

)تحدق بها...( هقله..... لازم أقله.... وهوه يختار....−−

)تبتســم...( وعــى فــرض إنــه قبــل.... وده مســتبعد جــدا.... تفتكــري −−

ــول  ــل ط ــهالك..... وهيفض ــا هينس ــره م ــا... عم ــهالك؟ لا طبعً هينس

الوقــت شــاكك فيــي.... ومــع أول خناقــة هيعايــرك بيهــا... وهيمــن 

عليــي بأنــه ســامحك...... وحياتــك معــاه هتبقــى جحيــم... ربنــا ســر 

ــي  ــه عشــان يدي ــه ومشــيئته ورحمت ــي كل الســنين دي بحكمت علي

ــي كل ده  ــك... تضيع ــة بغبائ ــي جاي ــاة... وأنت ــة في الحي ــة تاني فرص

ــرار زي ده....... بق

مــش هقــدر.... صدقينــي..... أنــا بحبــه أوي... إحســاسي بالذنــب −−

ــل.... ــل يحص ــي يحص ــه.... وال ــا هقل ــي..... أن ــن يموتن ــه ممك نحيت
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)تحرك رأسها بالنفي.... تبعد نظرها...( أنتي حرة يا حنين....−−

*****
وفي الليل....

)يحدق بها بابتسامة حب....( شكلك حلو.... −−

)تبتسم له(−−

)يمسك يدها( وحشتيني أوي....−−

)تبتسم له دون رد(....−−

)يعقد حاجبيه وابتسامة جميلة( إيه السينما الصامتة دي...؟!−−

)تبتسم له....( أنت بتحبني أوي....−−

)يبتسم باستغراب...( دي معلومة ولا سؤال....؟−−

)تحرك رأسها بالنفي...( لا... أنا عارفه إنك بتحبني أوي....−−

)بحنان..( طيب ما أنتي كمان بتحبيني أوي.....−−

)بنبرة حزينة....( أوي.... بحبك أوي....−−

ومالك بتقوليها وأنتي زعلانة أوي كده....−−

)صمت قليل... تحدق به.....( في حاجة لازم تعرفها قبل ما نتجوز....−−

)يحُدق بها.... يشعر بالقلق.....(...−−

ــة −− ــرف حاج ــاوزاك تع ــة... ع ــل أي حاج ــا....( قب ــى فمه ــق ع )تطب

ــدك...  ــا ق ــا دي كله ــد في الدني ــت ح ــا حبي ــري م ــا عم ــدة.... أن واح

وعشــان أنــت أكــر إنســان محــرم قابلتــه في الدنيــا دي.... لازم أقلــك 

عــى الــي أنــا جايــه أقلهولــك النهــاردة... يمكــن لــو كان راجــل تــاني 

الــي قاعــد مكانــك... يمكــن كنــت خبيــت عليــه..... ومكنتــش فتحــت 

الموضــوع مــن أساســه.....
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)نبرة حازمة...( حنين..... في إيه؟!!−−

)نــرة مرتعشــة....( حاجــة تانيــة.... أيــا كانــت ردت فعلــك عــى الــي −−

هقولــه دلوقتــي.... فأنــا مــش هتكلــم ولا هعــرض ولا هلــوم عليــك 

في أي حاجــة.... وهــرضى بالــي هتقــرره.....

)يحُرك رأسه بالنفي... يكرر( في إيه يا حنين؟!−−

−−iam Not virgin... ).......تصمت قليلا(

)يحُــدق بهــا طويــا... يقــع تحــت تأثــر الصدمــة.... ثــم بعــد صمــتٍ −−

طويــلٍ...(... نعــم؟!!

)تحُــرك رأســها بإمــاءة خفيفــة( علاقــة قديمــة.... مــن اتنــاشر ســنة... −−

ــي....  ــد دلوقت ــا لح ــع تمنه ــة بدف ــي... علاق ــك وتعرفن ــا أعرف ــل م قب

ــا...  ــي حوالي ــكل ال ــة ب ــدام ثق ــم وانع ــا جحي ــابت جواي ــة س علاق

علاقــة كان أقــل خســايرها... حتــة غشــاء وشــوية دم.... علاقــة 

خلتنــي أتمنــى المــوت كل يــوم لمــدة اتنــاشر ســنة.... علاقــة كان 

ســببها أب ظــالم متحكــم قــاسي... خــاني أرمــي نفــي في حضــن أول 

ــت إن ممكــن حــد ييجــي  ــا تخيل ــك..... عمــري م ــولي بحب ــب يق كل

ــل  ــى الأق ــش..... أو ع ــا نفســه مبيحبني ــك... إذا كان أبوي ــولي بحب يق

ده الــي كنــت حاســاه ســاعتها..... علاقــة خلتنــي أكفــر بالحــب مــن 

ــان... بعينــن دامعتــن( لحــد مــا ظهــرت  ــه بحن أساســه... )تبتســم ل

أنــت.... رجعتــي روحــي.... عاملتنــي بــكل احــرام وحنيــه واهتــام.... 

عرفتنــي يعنــي إيــه تفاصيــل..... خلتنــي أحــب حيــاتي.... بعــد مــا كان 

كل نفََــس بيطلــع مــن صــدري بيحــرق جســمي وإحســاسي بالذنــب 

محــاصرني...... أنــا ممكــن أحلفلــك بــدل المــرة مليــون دلوقتــي... إني 

ــا محافظــة عــى نفــي.... وإني مســتغلتش وضعــي  مــن ســاعتها وأن

أبــدًا..... وإني توبتــي لربنــا هــوه أعلــم بيهــا..... بــس ده مــش مهــم.. 

ــك  ــر إن ــا غ ــا دي كله ــن الدني ــة م ــاوزه حاج ــش ع ــم.... إني م المه
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تســامحني...... وتســاعدني إني أبــدأ معــاك صفحــة جديــدة.... عارفــه 

ــا  ــس أن ــب.... أوي...... أوي.... ب ــي صع ــك دلوقت ــه من ــي بطلب إن ال

ــت...  ــات صم ــامح..... )لحظ ــس.... وتس ــم... وتح ــك تفه ــانه إن عش

ــاني....  ــش للوحــل ت ــاسر.... مترمني ــا ي ــش ي ــا( متجلدني تتســاقط دموعه

)يحُــدق بهــا طويــا...... يحجــز عــى أســنانه بغضــبٍ... يشــر للنــادل( −−

هــات الحســاب لــو ســمحت...

)بنبرة باكية(.... ياسر......−−

)يترك الحساب على الطاولة(... ثم يغُادر...−−

)تبكي( ياسر.....−−

ولم يلتفت......−−

*****
الســاعة الثانيــة عــرة بعــد منتصــف الليــل.... يهاتــف ˝يــاسر˝ صديقه 

˝كريم˝ 

أنت فين يا كريم؟−−

)يُازحــه( طــب ارمــي الســام، أي حاجــة... بقالــك قــرن مكلمتنيــش −−

وأول متكلمنــي تقــولي أنــت فــن يــا كريــم..؟

ــني −− ــت واحش ــوفك... أن ــرة أش ــوية... وبالم ــاك ش ــم مع ــاج أتكل محت

ــدا..... ج

طيب.. تعالالي عالقهوة اللي تحت البيت هستناك هناك.....−−

ماشي... نصاية وأكون عندك..... سلام. −−

سلام..−−

*****
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وفي المقهى..... 

ياسر باشا...−−

)يحتضنه....( إزيك يا ابني.... واحشني والله عامل إيه؟....−−

الحمد لله... وأنت أخبارك إيه.. لسه السياسة واكله دماغك....−−

)يجلس...( لا سياسة إيه يا عم... خلاص... توبت....−−

عين العقل والله يا ابني....−−

ــا عــاوز −− ــكلام ده... أن ــس مــن ال ــالاة...( ســيبك ب ــده باللامب ــرك ي )يحُ

آخــد رأيــك في موضــوع يخــص واحــد حبيبــي... جــه أخــد رأيــي وأنــا 

ــر  ــي أفك ــت آج ــد... قل ــب ومُعق ــع صع ــه.. موض ــش أرد علي معرفت

معــاك بصــوت عــالي... يمكــن نقــدر نســاعده....

)يبتسم...( تشرب إيه الأول....؟!−−

نسكافيه...−−

وحيــاة أمــك..!! هــات يــا ابنــي اتنــن شــاي بــراد هنــا وزود النعنــاع... −−

وواحــد شيشــة قــص عشــان نمخمــخ مــع الأفنــدي....

)يبتسم(...−−

إيه بقى.. ماله صحبك؟−−

)تنهيدة عميقة(....−−

)يعقد حاجبيه...( يا ساتر يا رب هوه اتشل؟−−

عسل ياض...!−−

)يبتسم ابتسامة عريضة...( لا ومن الملكة كمان...−−

)يبتسم..( متخرص بقى.. خليني أتزفت أحكي.....!!−−

ماشي.... احكي.....−−
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دلوقتــي... صحبــي ده بيحــب واحــدة... بيحبهــا أوي..... وكان بيفكــر −−

يتجوزهــا..... وفعــا طلــب إيدهــا... بــس بعــد كــده صارحتــه... 

وقالتلــه إنهــا مــش بنــت.. وإنهــا كان ليهــا علاقــة قديمــة مــن اتنــاشر 

ــا  ــوه بيحبه ــه.... ه ــل إي ــارف يعم ــش ع ــوه م ــي ه ــنة..... دلوقت س

أوي.... وفي نفــس الوقــت مــش قــادر يتقبــل فكــرة إنهــا مــش بنــت 

ــائي..... دي نه

)يخفض رأسه مبتسمً....( آه.. رجولته ناقحة عليه يعني....−−

ــا −− ــا طبعً ــه... م ــا إي ــط وال ــت عبي ــي.....!! أن ــده.... يعن حاجــة زي ك

ــه..... ــا إي ــا وال ــه مــش مــن هن ــه هــوه البي ــه ناقحــة علي رجولت

)نصــف ابتســامة....( مــش أوي..... مــا علينــا....  قــولي... البنــت −−

كويســة؟

)يحُرك يده بالاستغراب...( يعني إيه كويسة؟−−

كويسة؟ محترمة بنت ناس دماغها حلوة... كده....؟!−−

واللــه مفــروض إنهــا كويســة... قبــل الــي عرفــه ده مفــروض... −−

مفــروض إنهــا كويســة... مكنــش حبهــا يعنــي..... بنــت نــاس..... 

)نصــف ابتســامة...( مفــروض إنهــا بنــت نــاس......

عارفين بعض بقالهم قد إيه؟−−

تلات سنين....−−

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب....( تــات ســنين حلويــن... يعنــي.... مفــروض −−

إنــه عرفهــا كويــس... وعــرف تفاصيــل شــخصيتها وقــدر يحُــدد هيــه 

كويســة بجــد والــا لا....

أنت بتتكلم في إيه.... إيه علاقة ده باللي عرفه عنها..؟!!!!−−

)يبتسم....( لا...!!! قصدك باللي هيه اعترفتله بيه.....−−
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)يحُرك رأسه بالنفي....( مش هتفرق....−−

ــرق −− ــي... تف ــا حبيب ــرق ي ــة...( لا، تف ــرة قوي ــدل في جلســته.... ن )يعت

أوي كــان.... البنــت دي اختــارت بكامــل قواهــا العقليــة إنهــا 

ــا  ــار أســهل إنه ــا اختي تصارحــه ومتغشــوش.... في حــن إن كان أدامه

تعمــل عمليــة وتغشــه ولــو قلــب قــرد مكنــش هيعــرف.. أنــا دكتــور 

ــرد...... ــن دور ال ــهل م ــت أس ــات دي بق ــك.... الحاج وبقل

وده مبرر يعني يخليه يسامحها... إنها اعترفتله...!!!!−−

ــه −− ــش لي ــك ده مكن ــاسر.... هــوه صحب ــا ي ــولي ي ــل...( ق )صمــت قلي

ــده... ــل ك ــية قب ــات جنس علاق

ــة −− ــن تلات ــر... مرت ــوه صغ ــه وه ــالاة...( كان لي ــه باللامب ــرك كتف )يحُ

ــا هــداه.... ــان.. وخــاص ربن ــن زم ــكلام ده م ــس ال ــي... ب يعن

)نصــف ابتســامة....( ســبحان اللــه نــرة صوتــك اتغــرت أوي وأنــت −−

بتتكلــم عليــه.....

)يبتســم بســخرية....( آه... أنــت هتقعــد تقــولي بقــى راجــل وســت... −−

ــش زي  ــن م ــي.... الاتن ــا حبيب ــو ده... لا ي ــض والج ــن زي بع والاتن

بعــض وعمرهــم مهيكونــوا زي بعــض... دي أســطوانة مشروخــة 

ــة...... ــة قيم ــت وقل ــاع وق ــا ضي ــكلام فيه وال

)يبتســم بــرود....( أنــت اتشــنجت كــده ليــه... ده واضــح إنــه حبيبــك −−

يعني.... أوي 

)يخُفــض رأســه... يتنهــد ...( يعنــي... أعرفهــم هــا الاتنــن مــن −−

زمــان... فمضايــق عليهــم... وعليــه أكــر....

)يبتسم.....( آه... طيب.... قولتلي بيحبها أوي؟−−

أوي....−−

ويعرفها من تلات سنين؟−−
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آه...−−

ومشــفش منهــا أي حاجــة وحشــة طــول الفــرة دي... كانــت مخلصالوا −−

يعني....؟

لأقصى درجة.....−−

وهيه اللي اعترفتله إنها مش بنت....−−

آه....−−

)يحُــرك رأســه بالإيجــاب...( طيــب... اســمع بقــى الكلمتــن دول −−

وقلهــم لصاحبــك.... البنــت دي لــو مكنتــش بتحبــه حــب خــرافي كان 

عمرهــا مــا كانــت هتقلــه حاجــة زي دي... هيــه صعــب عليهــا تضحك 

عليــه وتســتغفله.... واســتحرمت تبــدأ حياتهــا معــاه بكذبــة.... البنــت 

دي أحســن مــن بنــات كتــر أوي أوي لســه محتفظــن بعذريتهــم..... 

والبنــت دي هتقــدر تحافــظ عليــه وتخــاف ربنــا فيــه.... وكلنــا 

بنغلــط..... ومحــدش ليــه الحــق إنــه يــرر لنفســه ويحــرم عــى 

غــره..... الغلــط غلــط... واضــح وبــن... للجنســن.... وقولــه كــان... 

إنــه لــو مــش عــاوز يكمــل.... يحــاول ينهــي معاهــا برحمــة وإنســانية 

ــي  ــة من ــا... ونصيح ــه عليه ــل أدب ــا ولا يق ــط فيه ــا يغل ــر م ــن غ م

قولــه.... خدهــا.... وســامحها.... جايــز دي الــي تدخلــك الجنــة.... لمــا 

ترحمهــا وتصدقهــا وترجعلهــا ثقتهــا في النــاس مــن تــاني.... وتســاعدها 

إنهــا تبنــي أسرة مــع راجــل بتحبــه.... وتعوضهــا عــن الــراع النفــي 

الــي عاشــته طــول الاتنــاشر ســنة دول...... جايــز تكــون دي تكفــرة 

ذنوبــه هــوه شــخصيا... عــن حاجــات عملهــا زمــان وهــوه ناســيها.... 

ــول....  ــا بتق ــا أوي زي م ــا وبيحبه ــا وحافظه ــل دي عارفه ــى الأق ع

أحســن مــا يلبــس غصــب عنــه... أصــل هيــه كــده.... تجبهــا يمــن... 

شــال.. هيــه كــده... وأنــت ونوايــاك بقــى..... كل واحــد أدرى 

ــا صاحبــي.....؟!! ــه ي ــا إي ــه...... وال بأعمال
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)يحُدق به... لحظات صمت...( شايك برد.....−−

)يحُدق به هو الآخر.....( اطلب غيره.....−−

)يقف مغادرًا....( أنا همشي..... عندي شغل بكره الصبح....−−

ماشي....−−

سلام....−−

ــة −− ــة وجدع ــت دي كويس ــن.... البن ــى حن ــلملي ع ــه..... س ــك إي بقل

ــك..... ــا في حيات ــدة عرفته ــر أي واح ــك... غ وبتحب

)يبتسم...( يوصل.... سلام.. −−

سلام....−−

*****
)هاتف حنين يدق الساعة 5 صباحًا( 

ألو..... ياسر....−−

)يبتسم........( تتجوزيني؟−−

*****
أماني العدوي
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